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 بسم االله الرحمن الرحيم

 تقديم

الحمــد الله المنفــرد بــالخلق والإيجــاد الــذي توحيــده علــى جميــع العبــاد وأشــهد أنــه إلــه الحــق 
 عــن الأنــداد وأنــه أرســل الرســل لإقامــة الحجــج وخــتمهم بمحمــد صــلى االله عليــه وســلم المتعــالي

 وعم برسالته الحاضر والباد.

آثــار حجــج التوحيــد فــي مؤاخــذة أمــا بعــد فقــد تصــفحت هــذا الكتــاب الــذي بعنــوان (
فوجدتــه كتابــاً قيمــاً في موضــوعه: إقامــة الحجــة وقطــع المعــذرة وأن االله تعــالى قــد نصــب  العبيــد)

لــه الآيــات والبراهــين مــا تعــرف بــه إلى عبــاده وأعطــاهم مــن الأدلــة والبينــات مــا يعرفــون بــه ربهــم 
وإلههـم ومــا خلقــوا لـه ومــا يجــب أن يتعبـدوا بــه ومــع ذلـك أرســل الرســل وأنـزل الكتــب لبيــان مــا 
خلق الخلق له بالتفصيل وبذلك قامت حجة االله علـى العبـاد وانقطعـت المعـذرة ومـع أنـه تعـالى 

ف العبـاد إلا بمـا يطيقـون ومـا في وسـعهم ومـا شـهدت فطـرهم وعقـولهم بحسـنه وملاءمتـه مـا كلـ
ولا شــك أن مــن تأمــل شــرائع الأنبيــاء واعتــبر مــا جــاؤوا بــه وأمعــن النظــر في الأحكــام والأوامــر 
والنــــواهي تحقــــق وتــــيقن أ�ــــا تنزيــــل مــــن حكــــيم حميــــد وبعيــــدة عــــن أحكــــام البشــــر وقــــوانينهم 

ت للحاضر والماضي والمستقبل ولم تحتج إلى تغيير أو تجديد رغـم طـول واقتراحاتهم فلهذا صلح
الزمـــان وتتــــابع القــــرون وإنمــــا أنكرهــــا أو تركهــــا مــــن فســــدت فطــــرهم وتغــــيرت عقــــولهم وتلوثــــت 
أفكارهم بالاقتراحات الغربيـة والقـوانين الوضـعية ولقـد أحسـن هـذا الكاتـب في اسـتيفاء النقـول 

مــاء مــن المفكــرين والعقــلاء والجهابــذة المشــهورين فكلــل االله الــتي انتقاهــا مــن كــلام فحــول العل
 جهده ونفع بهذا الكلام وهذه الرسالة المسلمين.

 واالله أعلم وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم.

 عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين
 عضو الإفتاء
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

تغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا، وســـيئات إن الحمـــد الله، نحمـــده، ونســـتعينه، ونســـ
 أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

يــَا أَيُّـهَــا (وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله. 
ــتُمْ مُسْــلِمُونَ  الَّــذِينَ آمَنُــوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ حَــقَّ تُـقَاتــِهِ وَلا تَمُــوتُنَّ إِلاَّ  (يــَا أَيُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــوا ). وَأَنْـ

هُمَـا رجَِـالاً كَثِيـراً وَنِسَـاءً  هَـا زَوْجَهَـا وَبـَثَّ مِنـْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلـَقَ مِنـْ
(يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا ). كَـانَ عَلـَيْكُمْ رقَِيبـاً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بـِهِ وَالأَْرْحَـامَ إِنَّ اللَّـهَ  

يُصْـلِحْ لَكُـمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ وَمَـنْ يطُِـعِ اللَّـهَ ، اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَـدِيداً 
 ).وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً 

 :أما بعد

الأبدي القائم بين معسكري الإيمان والكفر لم يكن صراعاً قـط بـين:  أن الصراع لا جرم
أسمـاء بــلا مســميات، ولا بــين أشــكال بــلا مضـامين، ولا بــين انتســاب مــزور للمنتســب إليــه... 
وإنمــا حقيقــة الصــراع الأبــدي الرهيــب قائمــة وســط: حقــائق، ومســميات، ومضــامين. فالصــراع 

لتهـب بـين: مضـموني الإيمـان والكفـر؛ ومتـأجج بـين مشتعل بين: حقيقتي التوحيـد والشـرك؛ وم
 مسمى الحق والباطل. 

وبجـــــلاء هـــــذه الحقيقـــــة الغائبـــــة التائهـــــة نلمـــــس ونتـــــيقن: علـــــة اســـــتباحة دمـــــاء المســـــلمين 
والـتي يُستعصـى حصـرها علـى العـادّين –وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهم وسـط جمـاهيره الغفـيرة 

هــم إلا الشــجب والإدانــة! تلــك الألفــاظ الرنانــة دون تحريــك ســاكن، أو تســكين متحــرك، الل–
ــــد  ــــتي حــــرم عليهــــا مجــــاوزة محلهــــا مــــن صــــفحات الجرائ الــــتي تعــــرت عــــن معانيهــــا ولوازمهــــا، وال

 والمجلات، وتمتمات رجال الإذاعة والتلفاز!
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: "وإن أمـــتكم هـــذه جعـــل عافيتهـــا في أولهـــا، وسيصـــيب -صـــلى االله عليـــه وســـلم–قـــال 
 .1"آخرها بلاء وأمور تنكرو�ا

فأول هذه الأمة لما قـاموا بحقـائق التوحيـد ومقتضـياته: علمـاً، وعمـلاً، واعتقـاداً، وسـلوكا؛ً 
أظلـــــتهم الرحمـــــة، وغشـــــيتهم العافيـــــة، وضـــــمن لهـــــم مـــــولاهم تبـــــارك وتعـــــالى: النصـــــر، والعلـــــو، 
والتمكـين، ولــو اجتمــع علـيهم مــن بأقطــار المعمـورة حــتى يســبي بعضـهم بعضــاً، ويقتــل بعضــهم 

 بعضاً.

ر هــذه الأمــة لمـا غفــل كثــير مــن المنتسـبين إليهــا عــن: معـنى التوحيــد وأركانــه وشــروطه، وآخـ
وضاع فرقانه بينهم، واختلطت أعلامه بأعلام ضده ونقيضه من الشرك والإلحاد، ومـن ثم عـاد 
مختزلاً بينهم: تارة في النطـق فقـط، وتـارة في الاعتقـاد دون العمـل، وتـارة في الانتسـاب المزيـف، 

إرث موروث بلا بينة ولا برهان، وتارة في شهادات المـيلاد وبطاقـات الرشـد وجـوازات  وتارة في
 المرور...

 على تلك الغفلة:وترتب 

* تســلط الأعــداء ومعاينــة الــبلاء حــتى صــار أمرنــا كــالغنم المائجــة علــى وجههــا هربــا مــن 
 ذئاب رعاتها وأعدائها، لا تدري لماذا الفرار ولا أين القرار.

 انة الملقاة على عاتق الأمة.* ضياع الأم
 * قلب الموازين والقيم.

 * تأمين الخائن والزنديق.
 * تخوين المؤمن الأمين.

 * ترئيس العتاة المتكبرين.
 * العمل على استئصال الموحدين المخلصين.

 * السعي على ظهور وعلو المفسدين الضالين.
 * رفع رايات الإلحاد والعلمانية.

 والإيمان. * إخماد راية التوحيد
 * موالاة المشركين والكافرين.

 * البراءة من حزب االله الموحدين.

كتـاب الإمـارة بـرقم: –) والإمام مسـلم في صـحيحه 191، 161/ 2أخرجه الإمام أحمد في مسنده (  1
 ، والنسائي في البيعة وابن ماجه في الفتن.46
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 * تنحية شرائع الرحمن.
 * تحكيم شرائع الشيطان.

 * الدعوة إلى التوحيد الصافي أصبحت جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام.
منــــة * الــــدعوة إلى الإلحــــاد والتشــــكيك في أصــــول الاعتقــــاد غــــدت مســــتندات الحيــــاة الآ

 الرغدة الهنيئة...

إن في الأفق ملامحاً أكيدة، وقـرائن عديـدة، وخطوطـاً عريضـة: منـذرة ومحـذرة بقـرب وقـوع 
المعركة الفاصلة بين: المسلمين الموحدين، وبين قوى الكفر قاطبة على اختلاف مللهـم ونحلهـم 

عنهـا، ريثمـا  وعقائدهم. إن كفار اليوم قد صفوا كافة حساباتهم بينهم، وغضـوا الطـرف جانبـاً 
 يتم التخلص من المسلمين والقضاء على دينهم.

إن كفار اليوم قـد أعـدوا العـدة وشـحذوا الهمـم، وامتطـوا الجيـاد، وسـلوا السـيوف، وصـفوا 
 الصفوف...

ومـا زال كثــير مــن الــدعاة والمـربين والمصــلحين مصــرين: علــى وضـع الغمامــة علــى أعيــنهم، 
شـــخيص الـــداء القتـــال الـــذي يفتـــك بجســـد الأمـــة، وعلــى جعـــل أصـــابعهم في آذا�ـــم، خشـــية ت

ويــوهن صــلبها، ويســلمها صــيداً ثمينــاً لأعــدائها، ينهشــون لحمهــا، ويقطعــون أوصــالها، ويرتــوون 
 من دمائها، ويجتمعون على موائد المكر والفتك بدينها.

وبعــد هــذه المقدمــة أضــع نصــب أعــين الــدعاة والمــربين والمصــلحين: حقيقــة راســخة ناطقــة 
، إلا بتجريـــد التوحيــــد والتربيــــة عليــــهعــــود لهـــذا الــــدين مســـيطراً ومهيمنــــاً ومتحــــدياً،  بأنـــه لا

 والقضاء على الشرك بكافة صورة وألوانه.

 * إن التوحيد هو الحبل الوحيد الممدود بين الأمة وربها.

* إن التوحيــد هــو المستمســك الرصــين الكفيــل بالقضــاء علــى كافــة ألــوان الشــرك والإلحــاد 
  الوطنية، والقومية العربية، والعلمانية، والحداثة...المتمثلة في

* إن التوحيـــد هـــو الشـــعار الخـــالص والعلـــم الفريـــد الـــذي يضـــمن للأمـــة وحـــدتها وتفردهـــا 
 وعلوها.

 * إن التوحيد هو الفرقان الفارق، والحد الفاصل بين المسلمين والمشركين.

 ولا سبيل للنجاة بدونه.* إن التوحيد هو ثمن الجنة، ومهر الزحزحة عن النيران 
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ـــــد وفـــــتن مـــــردة الطغـــــاة  ـــــد هـــــو الحصـــــن الحصـــــين والمـــــأمن الأمـــــين مـــــن مكائ * إن التوحي
 والشياطين.

 * إن التوحيد هو المطهّر الفعال لصفوف المسلمين من آفات المنافقين والزنادقة.

 * إن التوحيد هو السبيل المعصوم للبراءة من البدع ومحدثات الأمور.

هو البيـان العملـي والتجسـيد الفعلـي لـدعوة الكتـب الربانيـة ولرسـالة الرسـل * إن التوحيد 
 الإلهية.

* إن التوحيد هو حائطة الصد الشامخ الذي تتهاوى عليه كافة الضـربات المتلاحقـة مـن 
 سائر الكفار والملاحدة.

الــــتي تطابقــــت وتصــــادقت عليهــــا: الكتــــب الربانيــــة، والرســــالات –ولعظــــم هــــذه القضــــية 
 جاء هذا المؤلف، وأعد لها. -الإلهية

 وقد قمت في هذه الرسالة ببيان: 

ـــادة مـــا ســـواه، والمتمثلـــة في:  ـــبراءة مـــن عب ـــادة وال بعـــض الحجـــج المـــأخوذة لإفـــراد االله بالعب
؛ وهـي الحجـج المـذكورة في كتـابي الأول "العـذر الميثاق، والفطرة، والعقل، والآيـات الكونيـة

ت مســتعيناً بــاالله علــى إخــراج كــل بــاب منــه في بحــث بالجهــل تحــت المجهــر الشــرعي" فقــد عزمــ
 مستفيض مستقل. واالله المستعان، وعليه التكلان، وهو الهادي إلى سواء الصراط.

 وقد قسمت هذه الرسالة إلى أربعة فصول:

. وتحــــدثت فيـــه عـــن: محتـــواه، وعلتـــه، وأنـــه حجــــة الفصـــل الأول: فـــي حجيـــة الميثـــاق
والألوهيـة، وكـذا في بطـلان الشـرك، وأنـه لـيس بحجـة مسـتقلة في مستقلة في: إفـراد االله بالربوبيـة 

 وجوب العذاب في الدارين حتى تقوم الحجة الرسالية.

وذلــك فيــه علــى أن الفطــر والإيجــاد يوجــب عبــادة  الفصــل الثــاني: فــي حجيــة الفطــرة.
: كافـــة الأســـباب الداعيـــة إلى الشـــرك، وأ�ـــا أســـبق مـــن ســـائر قـــد قطعـــتالفـــاطر، وأن الفطـــرة 

لمعــاذير الســاقطة والحجــج الداحضــة الــتي يحــتج بهــا المشــركون علــى فعلــتهم الخبيثــة، المتشخصــة ا
 في: عبادة غير االله.
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ــة العقــل.  وأوضــحت فيــه أن أوجــب شــيء في العقــول هــو: الفصــل الثالــث: فــي حجي
حســــن التوحيــــد؛ وأن مــــن أرســــخ مرتكزاتــــه؛ قــــبح الشــــرك؛ وكــــذا فيــــه البراهــــين البــــاهرة والأدلــــة 

حجيـــــة الآيـــــات الكونيـــــة، علـــــى مقتضـــــى الفطـــــرة والميثـــــاق؛ وضـــــمنته حـــــديثاً عـــــن:  الدامغـــــة
حكــم علــى إفــراد االله بالتألــه، وعلــى بطــلان تألــه مــا ســواه. وختمتــه بمبحــث عــن:  وشــهادتها

ــيح العقلــي للأفعــال قبــل بلــوغ الشــرائع،  وحــررت فيــه مــذهب أهــل الســنة التحســين والتقب
ءات ومخــازي كــل مــن حــاد عــن الصــراط في هــذه وجمــاهير فحــو ســلف الأمــة، وعريــت فيــه ســو 

 المسألة الفاصلة بين براهين التوحيد وزيف الشرك والإلحاد.

 آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد".وفيه "الفصل الرابع: 

حكــم الشــرك ثابــت لمــن عبــد غيــر االله، وإن كــان جــاهلاً ولــم وبرهنــت فيــه علــى أن: 
واحش ذنــوب ومعاصــي ولــو لم يــأت الخــبر بحرمتهــا، وأن الشــرك والفــتقــم عليــه حجــة الــبلاغ؛ 

ويجب على أصحابها التوبة والانخلاع منها بعد بلوغ الخطـاب وقيـام البرهـان. ثم إن االله الـرحمن 
الــرحيم لحبــه العــذر وقــف إنــزال العقوبــة علــى فعــل الشــرك والفــواحش حــتى يبعــث الرســل لتــزيح 

لانتفـاء سـببها. فسـببها قبـل الرسـالة موجـود  لا وانتفاء العقوبة لانتفـاء شـرطها،علل الكفار؛ 
 إلا أن العذاب عليها مشروط بقيام الحجة وبلوغ الخطاب. ومقتضاها قائم،

أسأل االله العظـيم رب العـرش العظـيم أن يرفـع علـم الجهـاد بجحافـل التوحيـد، وأن وختاماً 
 يضع بهم أهل الشرك والفساد.

عله ذخراً لي في الدنيا وعتقـاً مـن النـيران في اللهم تقبله مني، واغفر لي خطئي وزللي، واج
 الآخرة.

مــن وراء القصــد، وهــو الهــادي إلى ســـواء الســبيل. وآخــر دعــواي أن الحمـــد الله رب واالله 
 العالمين.

 كتبه
 .أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج
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 الفصل الأول

 حجية الميثاق
 

 

 :وفيه ثلاثة مباحث

  بالعبادة والبراءة من الشركالمبحث الأول: الميثاق في إفراد االله

 المبحث الثاني: الميثاق حجة مستقلة في الإشراك وتلك علة أخذه

 المبحث الثالث: عموم حجية الميثاق على كافة البشر
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 بين يدي حجية الميثاق

عَلــَــى (وَإِذْ أَخَـــذَ ربَُّـــكَ مِـــنْ بنَــِــي آدَمَ مِـــنْ ظهُُـــورهِِمْ ذُرِّيَّــــتـَهُمْ وَأَشْـــهَدَهُمْ قـــال تعـــالى: 
، ينَ أَنْـفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قـَالُوا بَـلـَى شَـهِدْناَ أَنْ تَـقُولـُوا يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ هَـذَا غـَافِلِ 

ــونَ  ــمْ يَـرْجِعُ ــاتِ وَلَعَلَّهُ ــلُ الآْي ــذَلِكَ نُـفَصِّ ، يخــبر المــولى جــل في عــلاه عــن اســتخراجه ولــد 1)وكََ
 ب آبائهم، وإقرارهم بتوحيده بالألوهية، وبطلان ألوهية ما سواه.آدم، من صلبه، ومن أصلا

وجعــــل الحكــــيم الخبــــير أثــــر هــــذا الميثــــاق ومقتضــــاه مــــن لــــوازم النفــــوس وحقائقهــــا الــــتي لا 
 انفكاك لها عنها ألبتة ما دامت باقية على استقامة خلقتها.

الرياضــي   أشــد رســوخاً في الــنفس مــن مبــدأ العلــم"فــالعلم الإلهــي فطــري ضــروري وهــو 
ــــا إن الواحــــد نصــــف الاثنــــين، ومبــــدأ العلــــم الطبيعــــي كقولنــــا: إن الجســــم لا يكــــون في  كقولن
مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تعُرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهـي فمـا يتصـور أن 

 .2تعرض عنه فطرة"

لـــوم، وســــائر ولهـــذا كـــان علـــم التوحيـــد هـــو الحقيقـــة البديهـــة الـــتي انبثقـــت منهـــا كافـــة الع
 القواعد والأصول، وعامة المعارف والأدلة.

تشـككا في  –فضـلا مـن جحـده وإنكـاره –ومن ثم أصبج الشك في هذا العلـم الشـريف 
والـــذي –أصـــل ذات الإنســـان، وعلـــة وجـــوده وتكريمـــه وتشـــريفه علـــى ســـائر المخلوقـــات، بـــل 

 إنه ليؤول إلى التشكك في سائر حقائق الوجود بأسرها. -نفسي بيده

وقــد علــل المــولى تبــارك وتعــالى هــذا الأخــذ والميثــاق، وذاك العلــم الفطــري الضــروري بقولــه 
أَوْ تَـقُولـُوا إِنَّمَـا أَشْـرَكَ آباَؤُنـَا مِـنْ قَـبْـلُ وكَُنَّـا  أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـذَا غـَافِلِينَ (

 .)ا بِمَا فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ ذُرِّيَّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أَفَـتُـهْلِكُنَ 

فـــــدل ذلـــــك علـــــى احتجـــــاج المشـــــركين الغـــــافلين والمقلـــــدين بتلـــــك الحجتـــــين الســـــاقطتين، 
وتعللهم بذينك العلتين الباطلتين، إن لم يؤخذ عليهم ذلك الميثاق مع وجـود أثـره ومقتضـاه في 

 .فطرهم وعقولهم

 .174 -172راف، الآيات: سورة الأع  1
 ) بتصرف بسيط.16: 15/ 2مجموع الفتاوى لابن تيمية (  2
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لعقــــل، حجــــج مســــتقلة في دفــــع وعليـــه أســــتطيع الجــــزم والحــــزم بــــأن: الميثــــاق، والفطــــرة، وا
وبطــــلان حجتــــين همــــا ركيزتــــا وســــاقا الشــــرك والمشــــركين علــــى اخــــتلاف نحلهــــم، وعقائــــدهم، 

 -ومشاربهم دائماً وأبداً:

وتلـــك حجـــة عليـــة القـــوم والمـــلأ والســـادة الـــذين أخـــذوا علـــى  الأولـــى: الجهـــل والغفلـــة.
لدسـاتير، وحـد الحـدود ، وإحـداث الـنظم وا-بـزعمهم–عاتقهم سن المعتقدات، وتقويم السـبل 

هُمْ أَنِ امْشُـوا وَاصْـبِرُوا (ونسبتها إلى االله افتراء عليه. قال تعـالى في حقهـم:  وَانْطلَـَقَ الْمَـلأَُ مِـنـْ
ــــرَادُ  ــــذَا لَشَــــيْءٌ يُـ ــــتِكُمْ إِنَّ هَ ــــى آلِهَ ــــذَا إِلاَّ ، عَلَ ــــي الْمِلَّــــةِ الآْخِــــرَةِ إِنْ هَ ــــذَا فِ ــــا سَــــمِعْنَا بِهَ مَ

 .1)اخْتِلاقٌ 

وتلـك حجـة الخلـوف والأتبـاع فاقـدي البصـائر والعـاجزين عـن  2انية: الاتباع والتقليـدالث
إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلـَى آثـَارهِِمْ تحديد المصائر، القائلين بلا حياء ولا استخزاء: (

 .3)مُقْتَدُونَ 

قــول، وحصحصــت لــذوي وبهــذا تكــون حقيقــة الميثــاق وعلتــه قــد بــدت جليــة لــذوي الع
 لدحض ومحق مرضي التعطيل والشرك.حجة مستقلة الأبصار، فهو 

ـــم فطـــري ضـــروري فـــالقول بإثبـــات الصـــانع:  ـــه أي نفـــس، وهـــذا العلـــم عل لا تنفـــك عن
الفطــري الضــروري يبــين بطــلان الشــرك في التألــه، وهــو التوحيــد الــذي شــهدت بــه الذريــة. ومــن 

يحتـــذي الرجـــل حـــذو أبيـــه في كـــل شـــيء؛ إذ كـــان هـــو المعلـــوم أن مقتضـــى الطبيعـــة العاديـــة أن 
الذي أنشأه ورباه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه. فـإذا احـتج المشـركون 

مــا يناقضــه ويبطــل تقولــه، لقــالوا: إنمــا الــذنب ذنــب آبائنــا فطــرهم وعقــولهم بهــذا، ولم يكــن في 

 .7-6سورة ص، الآيتان:   1
فالمشـركون عبـدوا مـع االله غـيره بـلا  التقليد المحض الفاقد للبرهان والحجـج مـذموم علـى أيـة حـال،  2

 دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع، بل وفي الفطر السليمة خلاف ذلك.
ا الموحــدون فقــد عبــدوا ربهــم ببراهــين نقيــة، وحجــج بهيــة منبثقــة مــن: الميثــاق والفطــرة والعقــل والنقــل الــتي أمــ

لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ خرجت جميعا من مشكاة واحدة قال تعالى  ] 17) [هود: (أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَـتـْ
] أي: نــور الــوحي المطــابق لنــور الفطــرة والعقــل، والأخــير هــو 35) [النــور: ( نــُورٌ عَلَــى نــُورٍ وقــال ســبحانه 

 البينة من االله في نفس الموحدين.
 .23سورة الزخرف، الآية:   3
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جهــل منــا بســوء طــريقتهم، ولم يكــن عنــدنا مــا  المشــركين ونحــن ذريــة لهــم بعــدهم اتبعنــاهم علــى
 يبين خطأهم...

فإذا كان في فطـرهم مـا شـهدوا بـه: مـن وحدانيـة االله في ربوبيتـه وألوهيتـه، وقامـت عقـولهم 
 شاهدة بصحته، وناطقة بجرم ضده، كان معهم: ما يبين بطلان الشرك.

هم الفطـــرة الطبيعيـــة فـــإذا احتجـــوا بالعـــادة الطبيعيـــة مـــن اتبـــاع الآبـــاء؛ كانـــت الحجـــة علـــي
 السابقة لهذه العادة الأبوية.

وهذا يقتضي أن العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشـرك؛ لا يحتـاج ذلـك 
 إلى بلوغ الرسالة وإقامة الحجة، فإن االله جعل ما تقدم حجة عليهم بدو�ا.

لكمـال رحمتــه،  وبـنقض الميثـاق يكــون قـد قـام بصــاحبه مـا يسـتوجب العــذاب، إلا أن االله
وسمو إحسانه قضى أن لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجـة الرسـالية، وإن كـان قـد قـام بناقضـه 

 ما يستحق به الذم والعقاب.

 قد أعدهما عليه، لا يعذبه إلا بعد قيامهما:حجتان فلله على عباده 

هـو ربـه  ما فطره وجبله عليه، وصبغ عقلـه بصـحته وبرهانـه مـن أن: االله وحـدهإحداهما: 
 ومعبوده، وحقه عليه لازم.

إرســال رســله إليــه للتــذكير بــذلك وتفصــيله وتقريــره: فيقــوم عليــه شــاهدا الفطــرة ثانيتهمــا: 
وَشَـهِدُوا عَلـَى أَنْـفُسِـهِمْ أَنَّـهُـمْ  والشرعة، ويقر على نفسه بأنه كان من الكافرين: قال تعـالى: (

 .1)كَانوُا كَافِريِنَ 

ك المســــألة الــــتي صــــال وجــــال حولهــــا كثــــير مــــن اللغــــط وهــــذا هــــو فصــــل الخطــــاب في تلــــ
والمنازعــات، وإلى االله المــآب للفصــل بــين العبــاد بميــزان لا يغــادر صــغيرة ولا كبــيرة إلا أحصــاها، 

 واالله المستعان.

 .2)(وكََذَلِكَ نُـفَصِّلُ الآْياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ قوله تعالى 

 130سورة الأنعام، الآية:   1
 174سورة الأعراف، من الآية:   2
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الباطــــل، وقيــــل: يرجعــــون إلى الميثــــاق الأول  أي: "إلى الحــــق، ويتركــــون مــــا هــــم عليــــه مــــن
 .1، والمآل واحد."بموجبه ومقتضاهفيذكرونه ويعملون 

علـى الفطـرة ودخيـل محـدث وطـارئ ) دل علـى أن مـرض الشـرك يَـرْجِعُـونَ ( وقوله تعالى
عليها، وليس بمحل للعبد لكي يحط رحلـه فيـه؛ بـل محـل العبـد وقـراره في تجريـد العبوديـة لفـاطره 

فــأولى وأحــرى بكــم أيهــا المشــركون أن تحلــوا في محلكــم، وتقطعــوا غــربتكم، وتقــروا في  ومالكــه.
 قراركم.

*     *     * 

 ).458/ 3فتح البيان في مقاصد القرآن للسيد صديق حسن خان. (  1
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

 تنبيهات

 مذهبان: -آية الميثاق–* للعلماء في تفسير هذه الآية 

أحــدهما: وهــو مــذهب جمهــور المفســرين وعامــة أهــل الأثــر: أن االله تعــالى أخــرج ذريــة آدم 
وهــم صــور كالــذر، وركــب فــيهم عقــولاً تعقــل بهــا مــا يعــرض عليهــا،  مـن صــلبه وأصــلاب أولاده

وأخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم المعبود، وحقه عليهم لازم، وأ�م عبيده المربوبون؛ فأقروا بـذلك، 
ووقعت الشـهادة علـيهم بـه، ثم أخـرجهم إلى الـدنيا بفطـرة مجبولـة علـى مقتضـى الميثـاق ولازمـه، 

د دونــــه. وهــــو الحــــق الــــذي لا ينبغــــي العــــدول عنــــه لمجــــيء الآثــــار وبعقــــل يقــــيم برهانــــه، ويجاهــــ
 الصحيحة عن الصحابة مرفوعة وموقوفة عليه. وإذا جاء �ر االله بطل �ر معقل.

–الثــاني: أن المــراد بهــذا الإشــهاد: هــو فطــر ذريــة بــني آدم علــى التوحيــد مــع الشــهادة بــه 
ا نصــب لهــم مــن عظــيم خلقــه، وغرائــب بمــا ركــب االله فــيهم مــن العقــول، وبمــ -حــالاً، لا مقــالاً 

 صنعه، ودلائل وحدانيته التي تضطرهم اضطرار إلى العلم بأن للكون خالقاً لا يعبد إلا إياه.

 قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي تعليقا على التفسيرين:

"قلت: ليس بين التفسـيرين منافـاة ولا مضـادة ولا معارضـة، فـإن هـذه المواثيـق كلهـا ثابتـة 
 ب والسنة.بالكتا

الأول: الميثـــاق الـــذي أخـــذه االله تعـــالى علـــيهم حـــين أخـــرجهم مـــن ظهـــر أبـــيهم آدم عليـــه 
ـــىالســـلام، وأشـــهدهم علـــى أنفســـهم ( ـــالُوا بَـلَ ـــرَبِّكُمْ قَ ـــه جمهـــور 1)أَلَسْـــتُ بِ ـــذي قال ، وهـــو ال

 المفسرين رحمهم االله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما.

اق الثاني: ميثاق الفطرة، وهـو أنـه تبـارك وتعـالى فطـرهم شـاهدين بمـا أخـذه علـيهم في الميث
ــي فَطَــرَ النَّــاسَ (الميثــاق الأول كمــا قــال تعــالى:  ــرَتَ اللَّــهِ الَّتِ ينِ حَنِيفــاً فِطْ ــدِّ ــأَقِمْ وَجْهَــكَ للِ فَ

هَا لا تَـبْـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ  وعيـاض بـن حمـار والأسـود  . وهـو الثابـت في حـديث أبي هريـرة2)عَلَيـْ
 بن سريع رضي االله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما.

 172ة: سورة الأعراف، الآي  1
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

الميثاق الثالث: هو ما جاءت به الرسل، وأنزل بـه الكتـب تجديـداً للميثـاق الأول وتـذكيراً 
بَـعْـدَ الرُّسُـلِ وكََـانَ اللَّـهُ عَزيِـزاً رُسُلاً مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّـةٌ (به 

الـتي هـي شـاهدة بمـا ثبـت في الميثـاق –. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته 1)حَكِيماً 
فإنـه يقبـل ذلــك مـن أول مــرة ولا يتوقـف؛ لأنــه جـاء موافقــا لمـا في فطرتــه ومـا جبلــه االله  -الأول

 تلعثم ولا يتردد.عليه، فيزداد بذلك يقينه، ويقوى إيمانه فلا ي

ومـن أدركــه وقـد تغــيرت فطرتـه عمــا جبلـه االله عليــه مـن الإقــرار بمـا ثبــت في الميثــاق الأول؛ 
بـأن كـان قــد اجتالتـه الشـياطين عــن دينـه، وهــوّده أبـواه، أو نصـراه، أو مجســاه؛ فهـذا إن تداركــه 

تــب؛ نفعــه االله تعــالى برحمتــه: فرجــع إلى فطرتــه، وصــدق بمــا جــاءت بــه الرســل، ونزلــت بــه الك
الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعـه إقـراره بـه يـوم أخـذه 

) وقامـــت عليــه حجـــة االله، أَلَسْـــتُ بـِـرَبِّكُمْ (جوابــا: لقولــه تعـــالى  )بَـلــَـى: (االله عليــه حيــث قـــال
االله يفعــل مــا وغلبــت عليــه الشــقوة، وحــق عليــه العــذاب، ومــن يهــن االله فمــا لــه مــن مكــرم إن 

 ا.هـ. 2يشاء"

* يذكر كثير من العلماء ساعة التحدث في تأويل هذه الآيـة: حجيـة الرسـالة، ومـا ترتـب 
عليهــا مــن تــذكير العبــاد بمقتضــى مــا أخــذ علــيهم مــن الميثــاق، ثم يتبعــون هــذا بانقطــاع الحجــة 

في بطـلان  وحلول النقمة واستحقاق العذاب. وعليـه ظـن الـبعض: أن الميثـاق لا يسـتقل بحجـة
 الشرك.

 وفي هذا الظن الخاطئ من الفساد ما االله به عليم. إذ يلزم من هذا:

أن كـــل مـــن مـــات مشـــركاً قبـــل نزولهـــا لم تقـــم عليـــه حجتهـــا، وكـــذا كـــل مـــن عبـــد غـــير االله 
ومات على ذلك دون أن يقرع أذنه خبرهـا بعـد نزولهـا؛ ولكـان لزامـاً علـى النبيـين التحـدث بهـا 

 يفهم بالبلاغ؛ ليقيموا حجتها، ويقطعوا عذر المتلبسين بنقيضها!!!مع أقوامهم توّ تكل

في بطــلان حجـة مسـتقلة والحـق الـذي لا ينبغـي العـدول عـه ولا تعــدي حـده: أن الميثـاق 
والأخــير علــى الــراجح مــن أقــوال أهــل  اســتحقاق العــذاب.الشــرك، ولــيس بحجــة مســتقلة في 

 ص الشرعية.العلم، وهو الذي تقتضيه القواعد الكلية والنصو 

 العذاب. وأوجباالاحتجاج قطعا * أخذ الميثاق وإرسال الرسل 

 165سورة النساء، الآية:   1
 ).93: 92/ 1معارج القبول (  2

                                      



 

 )15( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

ـــة؛  ـــة، ولا يـــذكر مقـــام الألوهي * بعـــض أهـــل العلـــم يـــنص علـــى أن الميثـــاق كـــان في الربوبي
فالرب لا بـد أن يكـون، إلهـا، ومـن فقـد وهي حجتها وبرهانها. وذلك لأن الربوبية تستلزمها، 

 تألهه واستحال.بطل الربوبية 

يــَا أَيُّـهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُوا ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ (ل تعــالى مبرهنــاً علــى اســتحقاقه التألــه: قــا
ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ  ، وقــال تعــالى مبرهنــا علــى بطــلان تألــه كــل مــا يعبــد مــن 1)وَالَّــذِينَ مِــنْ قَـ

 .2)شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ (دونه: 

وتـــارة لا يـــذكرون مقـــام الألوهيـــة لأن "الربوبيـــة والألوهيـــة يجتمعـــان ويفترقـــان كمـــا في قولـــه 
ــرَبِّ النَّــاسِ تعــالى:  ــوذُ بِ ــلْ أَعُ ــكِ النَّــاسِ ، (قُ ــهِ النَّــاسِ ، مَلِ وكمــا يقــال: رب العــالمين وإلــه  3)إِلَ

 القائل: من ربك... كما في قول  الإفراد يجتمعانالمرسلين، وعند 

لأن الربوبيـة الـتي  معناه من إلهـكإذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ 
الَّذِينَ أُخْرجُِـوا مِـنْ دِيـَارهِِمْ بغِيَْـرِ حَـقٍّ إِلاَّ (أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها، وكذلك قوله: 

رَ اللَّهِ أَبْغِي ربَاًّ (قُلْ  وقوله:. 4)أَنْ يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ  (إِنَّ الَّـذِينَ قـَالُوا ربَُّـنـَا اللَّـهُ ، وقولـه: 5)أَغَيـْ
، فالربوبية في هذا هي الألوهيـة وليسـت قسـيمة لهـا كمـا تكـون قسـيمة لهـا عنـد 6)ثمَُّ اسْتـَقَامُوا

 .7لهذه المسألة"التفطن الاقتران، فينبغي 

يراجــع قــول الإمــام القــرطبي في آيــة  -وهــو علــى ســبيل المثــال لا الحصــر–دليــل مــا ســبق 
هَاالميثاق، وقوله في قوله تعالى (  .8)فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

ــــــة  ــــــه في الربوبي ــــــص علــــــى أن ــــــة ن ــــــة، وفي الثاني ــــــاق في الربوبي تجــــــده في الأولى ذكــــــر أن الميث
 عونه.والألوهية. وسيأتي ذكر ذلك في فصل "حجية الميثاق" بمشيئة االله و 

 .21سورة البقرة، الآية:   1
 .3سورة الفرقان، الآية:   2
 .3-1سورة الناس، الآيات:   3
 .40سورة الحج، الآية:   4
 .164سورة الأنعام، الآية:   5
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

علـــى ثبـــوت حجـــة مســـتقلة عـــن الرســـالة توجـــب  -بـــلا خـــلاف بيـــنهم–* اتفـــق العلمـــاء 
 وصف الشرك وحكمه لمن عبد غير االله تعالى.

العقــل، ومــنهم مــن جعلهــا: الفطــرة، ، ومــنهم مــن جعلهــا: الميثــاقفمــنهم مــن جعلهــا: 
 لَمَه.: وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، ولا مجاوزة عَ بجميعهمومنهم من قال 

علـى ثبـوت وصـف الشـرك وحكمـه لمـن تلـبس بعبـادة غـير االله إطبـاقهم ودليل ما سلف: 
 ولو لم يأته نذير في الدنيا ولم يسمع للرسالة بخبر.

 قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ:

ــــة  ــــى الجاهلي ــــبلغهم الرســــالة والقــــرآن ومــــاتوا عل ــــذين لم ت لا يســــمون "بــــل أهــــل الفــــترة ال
 .1بالإجماع، ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم" ا.هـ. ينمسلم

وقـال الإمــام الشــنقيطي: "اعلــم أولا أن مــن لم يأذتــه نــذير في دار الــدنيا وكــان كــافراً حــتى 
أو هـو معـذور لأنـه لم يأتـه نـذير" النـار لكفـره، العلماء فيـه. هـل هـو مـن أهـل اختلف مات، 

 .2ا.هـ

حجـــة مســـتقلة بـــذاتها عـــن الرســـالة توجـــب وصـــف الشـــرك وحكمـــه  وبهـــذا وجـــب ثبـــوت
لأهلـــه، وإلا كـــان تكليفـــاً بمـــا لا يطـــاق. وقـــد اتفـــق العلمـــاء عـــن بكـــرة أبـــيهم علـــى عـــدم وقـــوع 

 التكليف به لأنه ظلم واالله منزه عنه.

وعـــدم التكليـــف بمـــا لا يطـــاق "هـــو قـــول الجمـــاهير مـــن جميـــع طوائـــف المســـلمين وإجمـــاع 
 .  3والمعتزلة، ورواه ابن بطال في شرح البخاري عن الفقهاء أجمعين" العترة، والشيعة،

الرســـالة السادســـة مـــن كتـــاب: عقيـــدة الموحـــدين والـــرد علـــى الضـــلال المبتـــدعين/ –حكـــم تكفـــير المعـــين   1
151. 

 .180دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب/   2
 .325اليماني/ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير   3
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 لفصل الأولا
 حجية الميثاق

وَإِذْ أَخَـــذَ ربَُّـــكَ مِـــنْ بنَــِــي آدَمَ مِـــنْ ظهُُـــورهِِمْ ذُرِّيَّــــتـَهُمْ وَأَشْـــهَدَهُمْ عَلــَــى (قـــال تعـــالى: 
، تَـقُولـُوا يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ هَـذَا غـَافِلِينَ  أَنْـفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قـَالُوا بَـلـَى شَـهِدْناَ أَنْ 

، بْطِلـُونَ أَوْ تَـقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّـا ذُرِّيَّـةً مِـنْ بَـعْـدِهِمْ أَفَـتُـهْلِكُنـَا بِمَـا فَـعَـلَ الْمُ 
 .1)ونَ وكََذَلِكَ نُـفَصِّلُ الآْياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُ 

 المبحث الأول: الميثاق في إفراد االله بالعبادة والبراءة من الشرك.

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا حجاج حدثني شـعبة عـن أبي عمـران الجـوني عـن أنـس 
قــال: "يقــال للرجــل مــن أهــل النــار يــوم القيامــة:  -صــلى االله عليــه وســلم–بــن مالــك عــن النــبي 

مــن شــيء أكنــت مفتــدياً بــه؟ قــال: فيقــول نعــم. قــال  أرأيــت لــو كــان [لــك] مــا علــى الأرض
فيقـــول: قـــد أردت منـــك أهـــون مـــن ذلـــك؛ أخـــذت عليـــك في ظهـــر آدم أن لا تشـــرك بي شـــيئا 

 متفق عليه. 2فأبيت إلا أن تشرك بي"

: "أخــرج عبــد بــن حميــد وعبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل في زوائــد 3وقــال الإمــام الســيوطي
وأبـــــو الشــــيخ وابـــــن منـــــده في كتــــاب الـــــرد علـــــى الجهميـــــة  المســــند وابـــــن جريـــــر وابــــن أبي حـــــاتم

واللالكـــائي وابـــن مردويـــه والبيهقـــي في الأسمـــاء والصـــفات وابـــن عســـاكر في تاريخـــه عـــن أبي بـــن  
بِمَــا فَـعَــلَ  -إلــى قولــه– وَإِذْ أَخَــذَ ربَُّــكَ مِــنْ بنَِــي آدَمَ مِــنْ ظهُُــورهِِمْ ذُرِّيَّـــتـَهُمْ كعــب في قولــه (

 .)الْمُبْطِلُونَ 

ل: جمعهــم جميعــا فجعلهــم أرواحــا في صــورهم، ثم اســتنطقهم فتكلمــوا، ثم أخــذ علــيهم قــا
العهد والميثاق، وأشهدهم علـى أنفسـهم: ألسـت بـربكم؟ قـالوا: بلـى قـال: فـإني أشـهد علـيكم 
الســموات الســبع، وأشــهد عليــك أبــاكم آدم؛ أن تقولــوا يــوم القيامــة إنــا لم نعلــم بهــذا، اعلمــوا: 

إني سأرسل إلـيكم رسـلي يـذكرونكم  لا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئاً،أنه لا إله غيري، و 

 .174-172سورة الأعراف، الآيات:   1
بــاب خلــق –) وأخرجــه البخــاري في كتــاب أحاديــث الأنبيــاء 3/127أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند (  2

حــديث رقــم:  -بــاب مــن نــوقش الحســاب عــذب–، وفي كتــاب الرقــاق 3334آدم وذريتــه حــديث رقــم: 
 .2805حديث رقم: –وأخرجه مسلم في صحيحه  6538

 ).155-3/154الدر المنثور في التفسير بالمأثور (  3
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ربنـا وإلهنـا، لا رب لنـا غيـرك، ولا  عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتـبي. قـالوا: شـهدنا بأنـك
، فأقروا، ورفع عليهم آدم ينظر إليهم، فـرأى الغـني والفقـير، وحسـن الصـورة ودون إله لنا غيرك

يت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشُـكر. ورأى الأنبيـاء فـيهم ذلك، فقال: يا رب لولا سو 
وَإِذْ (مثـــل الســـرج علـــيهم النـــور، وخصـــوا بميثـــاق آخـــر في الرســـالة والنبـــوة أن يبلغـــوا وهـــو قولـــه: 

هَا. وهو قولـه: (1)أَخَذْناَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاَقَـهُمْ  في ذلـك . و 2)فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ
فَمَـا  . وفي ذلـك قـال: (3)وَمَا وَجَدْناَ لأَِكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْناَ أَكْثَـرَهُمْ لَفَاسِـقِينَ قـال: (

بوُا مِنْ قَـبْلُ   .4)كَانوُا ليُِـؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ

قــال: فكــان في علــم االله يومئــذ مــن يكــذب بــه ومــن يصــدق بــه؛ فكــان روح عيســى مــن 
لتي أخذ عهدها وميثاقها في زمـن آدم فأرسـله االله إلى مـريم في صـورة بشـر فتمثـل تلك الأرواح ا

 .5لها بشرا سويا. قال أبي: فدخل من فيها"

 .7سورة الأحزاب، الآية:   1
 .30سورة الروم، الآية:   2
 .102سورة الأعراف، الآية:   3
 101سورة الأعراف، الآية:   4
) وصـحيح إسـناده 2/324المسـتدرك (–رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي   5

). وقال الألبـاني: سـنده حسـن موقـوف، ولكنـه في حكـم 13/239تفسير الطبري (–حمد شاكر الشيخ أ
) كتــاب الإيمـــان/ بـــاب الإيمـــان بالقـــدر، 1/44مشـــكاة المصـــابيح (–المرفــوع لأنـــه لا يقـــال مـــن قبــل الـــرأي 

لا  قلــت: وهــذا الأثــر مــن الصــحابي الجليــل أبي ن كعــب رضــي االله عنــه في حكــم المرفــوع وإن لم يرفعــه، إذ
مجال فيه للرأي، بل في تفسير يتعلق بسبب نزول آية. وقال السيد صديق حسن خان معلقاً عليه: وهو في 
حكــــم المرفــــوع، وإن لم يرفعــــه، لأن مثــــل هــــذا لا يقــــال مــــن قبــــل الــــرأي والاجتهــــاد ا.هـــــ. الــــدين الخــــالص 

)1/408.( 
الــوحي والتنزيــل عنــد الشــيخين وقــال الحــاكم: لــيعلم طالــب هــذا العلــم: أن تفســير الصــاحبي الــذي شــهد 

 ).2/258حديث مسند. أ.هـ. المستدرك (
وقــال الإمــام الســيوطي مقيــداً قــول الحــاكم: فــذاك في تفســير يتعلــق بســبب نــزول آيــة كقــول جــابر: "كانــت 

 )(نِسَــاؤكُُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ اليهـود تقــول: مــن أتـى امرأتــه مــن دبرهـا في قبلهــا جــاء الولـد أحــول فــأنزل االله تعـالى 
ولا  -صلى االله عليه وسلم-] الآية. رواه مسلم، أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي 223[البقرة: 

 ).1/193مدخل للرأي فيه. ا.هـ. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (
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وقال الإمام الطبري: حدثني علي بن سهل قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة قال، حـدثنا أبـو 
ل: يـا جـابر، مسعود، عن جويبر قـال: مـات ابـن للضـحاك بـن مـزاحم، ابـن سـتة أيـام قـال فقـا

إذا أنـــت وضـــعت ابـــني في لحـــده، فـــأبرز وجهـــه، وحـــل عنـــه عقـــده، فـــإن ابـــني مجلـــس ومســـئول! 
ففعلــت بــه الــذي أمــرني، فلمــا فرغــت قلــت: يرحمــك االله، عــم يســأل ابنــك؟ قــال: يســأل عــن 
الميثاق الذي أقر بـه في صـلب آدم عليـه السـلام. قلـت: يـا أبـا القاسـم، ومـا هـذا الميثـاق الـذي 

صــلب آدم؟ قــال: حــدثني ابــن عبــاس أن االله مســح صــلب آدم فاســتخرج منــه كــل  أقــر بــه في
نســمة هــو خالقهــا إلى يــوم القيامــة، وأخــذ مــنهم الميثــاق: أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئا؛ً فلــن 
تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بـه، نفعـه 

أدرك الميثاق الآخر فلم يف به، لم ينفعـه الميثـاق الأول، ومـن مـات صـغيرا الميثاق الأول، ومن 
 ا.هـ. 1الميثاق الأول: على الفطرة"قبل أن يدرك الميثاق الآخر، مات على 

بــأن وقــال الإمــام مجاهــد: "أخــذ االله ميثــاقكم حــين أخــرجكم مــن ظهــر آدم عليــه الســلام 
 ا.هـ. 2"االله ربكم لا إله لكم سواه

صـــلى االله عليـــه –المفســـرين الإمـــام الطـــبري: "يقـــول تعـــالى ذكـــر لنبيـــه محمـــد وقـــال إمـــام 
وســـلم: واذكـــر يـــا محمـــد ربـــك إذ اســـتخرج ولـــد آدم مـــن أصـــلاب آبـــائهم فقـــررهم بتوحيــــده، 

 ا.هـ. 3وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم به"

ـيَضُّ وُجُـوهٌ يَــ(عن حد الميثـاق وماهيتـه عنـد تأويـل قولـه تعـالى  -رحمه االله–وتحدث  وْمَ تَـبـْ
ــذَابَ بِمَــا   ــذُوقُوا الْعَ ــدَ إِيمَــانِكُمْ فَ ــرْتُمْ بَـعْ ــا الَّــذِينَ اسْــوَدَّتْ وُجُــوهُهُمْ أَكَفَ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فأََمَّ

، قـال: 4)وَأَمَّـا الَّـذِينَ ابْـيَضَّـتْ وُجُـوهُهُمْ فَفِـي رحَْمَـةِ اللَّـهِ هُـمْ فِيهَـا خَالـِدُونَ ، كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
"حـدثني المثــنى قــال: حـدثنا علــي بــن الهيــثم قـال: أخبرنــا ابــن أبي جعفــر، عـن أبيــه، عــن الربيــع، 

يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (عن أبي العالية، عن أبي بن كعب في قوله  قـال: صـاروا يـوم ) يَـوْمَ تَـبـْ
دَ إِيمَـانِكُمْ فـَذُوقُوا الْعَـذَابَ بِمَـا  أَكَفَـرْتُمْ بَـعْـ(القيامة فريقين، فقال لمن اسود وجهه، وعـيرّهم: 

) قــال: هــو الإيمــان الــذي كــان قبــل الاخــتلاف في زمــان آدم، حــين أخــذ مــنهم كُنْــتُمْ تَكْفُــرُونَ 
عهـــــدهم وميثـــــاقهم، وأقـــــروا كلهـــــم بالعبوديـــــة، وفطـــــرهم علـــــى الإســـــلام، فكـــــانوا أمـــــة واحـــــدة 

 مسلمين...

 ).5/243). وجود إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير (9/77جامع البيان في تفسير القرآن (  1
 ) من سورة الحديد.8) عند آية (8/33ير البغوي (تفس  2
 ).9/75جامع البيان (  3
 .107-106سورة آل عمران، الآيتان:   4
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ا في ذلــك بالصــواب، القــول الــذي ذكرنــاه الــتي ذكرناهــ 1وقــال أبــو جعفــر: وأولى الأقــوال
عن أبي ابن كعب أنه عني بذلك جميع الكفار، وأن الإيمان الذي يوبخّـون علـى ارتـدادهم عنـه، 

 ).أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْناَهو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل لهم: (

أحــــدهما ســــوداء، وجوهــــه، وذلــــك أن االله جــــل ثنــــاؤه جعــــل جميــــع أهــــل الآخــــرة فــــريقين: 
أن جميــع الكفـــار  -إذ لم يكـــن هنالــك إلا هــذان الفريقــان–والآخــر بيضــاء، وجوهــه. فمعلــوم 

داخلــون في فريــق مــن سُــود وجهــه، وأن جميــع المــؤمنين داخلــون في فريــق مــن بـُـيض وجهــه. فــلا 
ر دون بعــض، وقــد بعــض الكفــا )،أَكَفَــرْتُمْ بَـعْــدَ إِيمَــانِكُمْ وجــه إذا لقــول قائــل: "عــني بقولــه: (

عـــم االله جـــل ثنـــاؤه الخـــبر عـــنهم جمـــيعهم، وإذا دخـــل جمـــيعهم في ذلـــك، ثم لم يكـــن لجمـــيعهم 
 بعد إلا حالة واحدة، كان معلوماً أ�ا المرادة بذلك. حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين

فتأويل الآية إذاً: أولئك لهم عذاب عظـيم في يـوم تبـيض وجـوه قـوم وتسـود وجـوه آخـرين 
. فيقـال: أجحـدتم توحيـد االله وعهـده وميثاقـه الـذي واثقتمـوه )أَمَّا الَّذِينَ اسْـوَدَّتْ وُجُـوهُهُمْ فَ (

 بأن لا تشركوا به شيئا، وتخلصوا له العبادة...عليه، 

). فمن ثبت على عهـد االله وميثاقـه، فلـم يبـدل دينـه، ولم وَأَمَّا الَّذِينَ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ (
 .2بالتوحيد، والشهادة لربه بالألوهية: وأنه لا إله غيره"بعد الإقرار:  ينقلب على عقبيه

في معــرض الاحتجــاج علــى دخــول جميــع الأطفــال الجنــة إن مــاتوا –وقــال الإمــام القــرطبي 
: لأن االله تعــالى لمــا أخــرج ذريــة آدم مــن صــلبه في صــورة الــذر أقــروا بالربوبيــة وهــو قولــه -صــغاراً 
وَأَشْـهَدَهُمْ عَلـَى أَنْـفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ  3هُمْ تِ اكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُرِّيَّ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّ تعالى (

أقروا لـه بالربوبيـة، وأنـه لا إلـه ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن:  4)بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْناَ
الأول، فمـن كـان في الكتـاب ثم يكتب العبد في بطن أمه شقياً أو سعيداً على الكتاب غيره، 

الأول شــــقياً عُمّــــر حــــتى يجــــري عليــــه القلــــم فيــــنقض الميثــــاق الــــذي أخــــذ عليــــه في صــــلب آدم 

) إذ مـنهم مـن حملهـا علـى المرتـدين مـن أَكَفَـرْتُمْ بَـعْـدَ إِيمَـانِكُمْ (أي أقوال المفسرين في تأويل قوله تعـالى   1
منهم من حملها على المنافقين، ومنهم من محملها على من أهل القبلة، ومنهم من حملها على أهل البدع، و 

 نقض الميثاق. وهو الراجح عنده.
 ).28-27/ 4جامع البيان (  2
 قراءة نافع وبها كان القرطبي يقرأ.  3
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

هــو مــن قــول  )شَــهِدْناَ(. "وقــال أيضــاً: وقــال ابــن عبــاس وأبي بــن كعــب: قولــه 2أ.هـــ 1بالشـرك"
 ا.هـ. 3بني آدم والمعنى: شهدنا أنك ربنا وإلهنا"

معرفتـــه الخلـــق كلهـــم علـــى:  -أي: االله جـــل ثنـــاؤه–د فطـــر وقـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير: "قـــ
ـــه غيـــره، ـــه لا إل ـــاق، وجعلـــه في   وتوحيـــده والعلـــم بأن ـــزهم كمـــا أخـــذ علـــيهم بـــذلك الميث غرائ

 ا.هـ. 4وفطرهم"

وقــال رحمــه االله في الآيــة موضــع الاحتجــاج: "يخــبر تعــالى أنــه اســتخرج ذريــة بــني آدم مــن 
كمـا أنـه تعـالى هـم وملـيكهم، وأنـه لا إلـه إلا هـو، ربأصلابهم شاهدين علـى أنفسـهم أن االله 

 أ.هـ. 5فطرهم على ذلك وجبلهم عليه"

ــرَبِّكُمْ وقــال الســيد صــديق حســن خــان: ( فــأقر الجميــع بأنــك ربنــا، واعترفــوا  ؟)أَلَسْــتُ بِ
لا يعبـــدوا إلا إيــاه، ولا يعتقـــدوا أحــداً الحـــاكم بربوبيتــه ســبحانه، فأخـــذ علــيهم الميثــاق: أن 

تبـــارك –فاعترفـــت الذريـــة كلهـــا بـــذلك، وأشـــهد االله اه، وأن لا يؤمنـــوا إلا بـــه. والمالـــك ســـو 
الســــموات كلهــــا، والأرضــــين كلهــــا، وآدم أبــــاهم، علــــى هــــذا الميثــــاق تقويــــة للعهــــد،  -وتقــــدس

وتوثيقا للإقرار وقال لهم: إن رسلنا يأتونكم بالكتب من جهتنا، لتذكير هذا الاعتراف مـنكم؛ 
 .6بتوحيد الألوهية والربوبية، وأنكرت الشرك به تعالى"، كل جماعة على حدةفأقرّت 

 وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي:

 آدم ذريته كالذر            أخرج فيما قد مضى من ظهر                 
 أ.هـ 7وأخذ العهد عليهم أنه              لا رب معبود بحق غيره

 وغ الحجة.أخي القارئ ارجو منك إمعان النظر وتدقيقه في أن الميثاق ينقض بالشرك، ولم يذكر بل  1
 ).30-29/ 14الجامع لأحكام القرآن (  2
 ).319-318/ 7المصدر السابق (  3
 ).401/ 3تفسير القرآن العظيم (  4
 ).3/500المصدر السابق (  5
 ).409-408/ 1الدين الخالص (  6
 ).84/ 1معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول [ في التوحيد] (  7
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

أخـرجكم مـن ظهـر آدم عليـه السـلام بـأن:  وقال الإمام الخازن: "أخـذ االله ميثـاقكم حـين
 أ.هـ. 1االله ربكم لا إله لكم سواه"

ــــذر،  وقــــال الســــيد صــــديق حســــن خــــان: "بــــاب في إقــــرار بــــني آدم بالتوحيــــد في عــــالم ال
 والاجتناب من الإشراك باالله تعالى، والنهي عنه وما يليه.

 أ.هـ. 2)آدَمَ  وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِيوقال تعالى في سورة الأعراف: (

ميثــــاق وقـــال أبـــو حيـــان: وتقـــدير الكـــلام: وإذ أخـــذ ربــــك مـــن ظهـــور ذريـــات بـــني آدم 
 أ.هـ. 3التوحيد وإفراده بالعبادة"

ــه بالإلهيــة، وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "فــالنفس بفطرتهــا إذا تركــت كانــت  مقــرة ل
 .محبة له، تعبده لا تشرك به شيئا

ـــزين لهـــا شـــياطين الإنـــس والجـــن بمـــا يـــوحى بعضـــهم إلى بعـــض مـــن  ولكـــن يفســـدها مـــا ي
وَإِذْ أَخَـــذَ ربَُّـــكَ مِـــنْ بنَِـــي آدَمَ مِـــنْ ظهُُـــورهِِمْ ذُرِّيَّــــتـَهُمْ وَأَشْـــهَدَهُمْ عَلَـــى الباطـــل. قـــال تعـــالى (

 أ.هـ. 4)"....أَنْـفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى

ار الله بالإلهيـة وإفـراده بالمحبـة والعبـادة قلت: ونظـم الآيـة يقتضـي أن الإشـهاد كـان في الإقـر 
 له وحده بلا شريك.

ــونَ قــال تعــالى ( ــمْ يَـرْجِعُ ــاتِ وَلَعَلَّهُ ــلُ الآْي ــذَلِكَ نُـفَصِّ وقــد اتفــق المفســرون علــى أن  5)وكََ
وَلَعَلَّهُــمْ (الرجـوع المنشــود: هــو المــآب مــن الشـرك إلى التوحيــد. فــإن لم يكــن كــذلك عــاد الأمـر 

الإقرار بالربوبية إلى الإقرار بالربوبية، ولعلهم يثوبـون مـن الحالـة الـتي هـم فيهـا إلى  ) منيَـرْجِعُونَ 
صنوها ومثيلها! وبهذا تنتفي حجية الميثاق، وهذا كلام يصان عن التحدث بـه آحـاد العقـلاء، 

 فضلاً عن رب الأرباب.

 ).7/31معاني التنزيل للخازن (لباب التأويل في   1
 ).1/391الدين الخالص (  2
 ).4/421تفسير البحر المحيط (  3
 ).14/296مجموع فتاوى ابن تيمية (  4
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صـلى االله –بخـبر الرسـول قائمـة  وقد يقول قائل: إن حجية المآب من الشرك إلى التوحيد
ولـيس للميثـاق ودلالتـه؟ فـالجواب: أن المكـذبين مـن المشـركين يكـذبون بـه وبغـيره  -عليـه وسـلم

ممـــا جـــاءت بـــه الرســـل، وهـــو قـــد جعـــل حجـــة مســـتقلة في بطـــلان الشـــرك، فـــدل علـــى أنـــه في 
 التوحيد وإلا انتفت استقلالية برهانه.

قـاهر خـارج عـن مقـدور وقد يسوغ هذا الاعتراض إذا كان هناك بـين يـدي الخـبر: معجـز 
الثقلــين ملــزم لكــل مــن بلغــه بالانقيــاد لصــاحبه. كيــف والأمــر بخــلاف ذلــك، فــإن الإشــهاد في 
طـــي النســـيان لـــدى الأنبيـــاء والمـــؤمنين فضـــلاً عـــن المشـــركين، ولـــذلك حملـــه فريـــق مـــن الســـلف 

 ، تلك العلوم الضرورية التي لا انفكاك لأي نفس عنها.1والخلف على الفطرة

هذه المقالة: أن حجية الميثاق لا تلزم من مات قبل نزول آيتها، وكذا كـل مـن  ويلزم قائل
لم تقرع أذنه من المشركين بعد نزولها، ولكـن لزامـا علـى النبيـين وأتبـاعهم الحـث علـى ذكرهـا في 
نوادي المشركين وطرقهم: جماعات وفرادى حتى يقيموا حجتها وبرها�ا على رؤوسهم؛ امتثـالاً 

 .2)لأِنُْذِركَُمْ بهِِ وَمَنْ بَـلَغَ لقوله تعالى (

 فلما لم يكن كذلك دل على بطلان الاعتراض، واستقلالية حجية الميثاق. 

وإن كان الأمر بخلاف ذلك؛ لثبوت الآثار مرفوعة وموقوفة على حقيقة الأخذ والإشهاد. وإذا جاء �ر   1
 معقل.االله بطل �ر 

 .19سورة الأنعام، الآية:   2
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 المبحث الثاني: الميثاق حجة مستقلة في الإشراك، وتلك علة أخذه.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ذُرِّيَّـــةً مِـــنْ بَـعْـــدِهِمْ أَفَـتُـهْلِكُنــَـا بِمَـــا فَـعَـــلَ  (أَوْ تَـقُولــُـوا إِنَّمَـــا أَشْـــرَكَ آباَؤُنــَـا مِـــنْ قَـبْـــلُ وكَُنَّـــا
 ، ذكر لهم حجتين، يدفعهما هذا الإشهاد.1)الْمُبْطِلُونَ 

. فبين أن هذا علـم فطـري 2)أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ إحداهما: (
من حجة االله في إبطال التعطيـل، وأن القـول ضروري، لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك يتض

 بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل.

فهــذا حجــة )، (أَوْ تَـقُولــُوا إِنَّمَـا أَشْــرَكَ آباَؤُنـَا مِــنْ قَـبْـلُ وكَُنَّــا ذُرِّيَّـةً مِــنْ بَـعْـدِهِمْ والثـاني: 
مثـــل كفـــر فرعـــون ونحـــوه، ل: لـــدفع التعطيـــل. فالتعطيـــكمـــا أن الأول حجـــة لـــدفع الشـــرك، 

 مثل شرك المشركين من جميع الأمم.والشرك: 

أَوْ تَـقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أَفَـتُـهْلِكُنَا بِمَا فَـعَـلَ (وقوله: 
لأنــه لــو قــدر أنــه لم يكونــوا  ): وهــم آباؤنــا المشــركون، وتعاقبنــا بــذنوب غيرنــا؟ وذلــكالْمُبْطِلــُونَ 

عـــارفين بـــأن االله ربهـــم، ووجـــدوا آبـــاءهم مشـــركين، وهـــم ذريـــة مـــن بعـــدهم، ومقتضـــى الطبيعـــة 
العادية أن يحتذي الرجل حـذو أبيـه حـتى في الصـناعات والمسـاكن والملابـس والمظـاعم، إذ كـان 

ذا كـان هـذا مقتضـى هو الذي رباه، ولهذا كـان أبـواه يهودانـه وينصـرانه ويمجسـانه ويشـركانه، فـإ
ما يناقض ذلك، قالوا: نحـن معـذورون، وآباؤنـا فطرتهم وعقولهم العادة الطبيعية، ولم يكن في 

هـــم الـــذين أشـــركوا، ونحـــن كنـــا ذريـــة لهـــم بعـــدهم، اتبعنـــاهم بموجـــب الطبيعـــة المعتـــادة، ولم يكـــن 
 عندنا ما يبينّ خطأهم.

و ربهــم، كــان معهــم مــا يبــين مــا شــهدوا بــه: مــن أن االله وحــده هــ فــي فطــرتهمفــإذا كــان 
وهـــو التوحيـــد الـــذي شـــهدوا بـــه علـــى أنفســـهم، فـــإذا احتجـــوا بالعـــادة  بطـــلان هـــذا الشـــرك،

ــةالطبيعيــة مــن اتبــاع الآبــاء، كــان الحجــة علــيهم  الســابقة لهــذه العــادة العقليــة  الفطــرة الطبيعي
 الأبوية.
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اه يهودانـــه : "كـــل مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة، فـــأبو -صـــلى االله عليـــه وســـلم–كمـــا قـــال 
للتربيـة الـتي يحتجـون بهـا. وهـذا الفطرة الموجبة للإسلام سابقة وينصرانه ويمجسانه"، فكانـت 

لا يحتـاج ذلـك حجـة فـي بطـلان الشـرك، الـذي بـه يعرفـون التوحيـد، العقـل يقتضي أن نفس 
 فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا.رسول، إلى 

عَـثَ رَسُـولاً وَمَا كُنَّـوهذا لا يناقض قوله تعالى: ( بيِنَ حَتَّـى نَـبـْ فـإن الرسـول يـدعو  1)ا مُعَـذِّ
إلى التوحيد. لكن إن لم يكن في الفطرة دليـل عقلـي يعلـم بـه إثبـات الصـانع، لم يكـن في مجـرد 

علــــى أنفســـهم الــــتي تتضــــمن إقــــرارهم بــــأن االله ربهــــم، الشــــهادة الرســـالة حجــــة علــــيهم. فهــــذه 
لكـل بـني آدم، بـه تقـوم حجـة االله تعـالى  أمـر لازمادة ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفـة والشـه

في تصــديق رســـله، فـــلا يمكـــن أحــداً أن يقـــول يـــوم القيامـــة: إني كنــت عـــن هـــذا غـــافلا، ولا أن 
معــذوراً فــي الــذنب كــان لأبي المشــرك دوني، لأنــه عــارف بــأن االله ربــه لا شــريك لــه، فلــم يكــن 

 .التعطيل والإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب

لا يعــذب أحــداً إلا بعــد إرســال رســول  -بكمــال رحمتــه وإحســانه -ســبحانه–ثم إن االله 
كما كـان مشـركو العـرب وغـيرهم وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، إليهم، 

ممن بعث إليهم رسول، فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الـذم والعقـاب، والـرب تعـالى 
 أ.هـ. 2لهم حتى يبعث إليهم رسولا" امعذبمع هذا لم يكن 

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَــافِلِينَ وقــال الإمــام ابــن القــيم: ( أَوْ تَـقُولــُوا ، أَنْ تَـقُولــُوا يَـ
 ).بْطِلُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أَفَـتُـهْلِكُنَا بِمَا فَـعَلَ الْمُ 

 هذا الإشهاد:يدفعهما فذكر سبحانه لهم حجتين 

إحــداهما أن يقولــوا: إنــا كنــا عـــن هــذا غــافلين؛ فبــين أن هـــذا علــم فطــري ضــروري لا بـــد 
، وأن القـــول بإثبـــات فـــي إبطـــال التعطيـــللكـــل بشـــر مـــن معرفتـــه، وذلـــك يتضـــمن حجـــة االله 

 الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل.

ــا بِمَــا ني أن يقولــوا: (والثــا ــدِهِمْ أَفَـتُـهْلِكُنَ ــنْ بَـعْ ــلُ وكَُنَّــا ذُرِّيَّــةً مِ ــنْ قَـبْ إِنَّمَــا أَشْــرَكَ آباَؤُنــَا مِ
 ) وهم آباؤنا المشركون: أي أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ 
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ذريـة مـن  بأن االله ربهم، ووجدوا آباءهم مشركين وهـمعارفين فإنه لو قدر أ�م لم يكونوا 
بعــدهم، ومقتضــى الطبيعــة العاديــة أن يحتــذي الرجــل حــذو أبيــه حــتى في الصــناعات والمســاكن 
والملابـس والمطــاعم؛ إذ كـان هــو الـذي ربــاه، ولهـذا كــان أبـواه يهودانــه أو ينصـرانه أو يمجســانه، 
 فــإذا كــان هــذا مقتضــى العــادة والطبيعــة، ولم يكــن في فطــرهم وعقــولهم مــا ينــاقض ذلــك، قــالوا:
نحـــن معـــذورون وآباؤنـــا الـــذين أشـــركوا، ونحـــن كنـــا ذريـــة لهـــم بعـــدهم، ولم يكـــن عنـــدنا مـــا يبـــين 

معهــم مــا يبــين خطــأهم. فــإذا كــان في فطــرهم مــا شــهدوا بــه مــن أن االله وحــده هــو ربهــم، كــان 
الـــذي شـــهدوا بـــه علـــى أنفســـهم، فـــإذا احتجـــوا بالعـــادة بطـــلان هـــذا الشـــرك وهـــو التوحيـــد 

ــة بــاء كانــت الحجــة علــيهم الطبيعيــة مــن اتبــاع الآ الفعليــة الســابقة لهــذه العــادة الفطــرة الطبيعي
 الطارئة، وكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها.

لا العقــل الــذي بــه يعرفــون التوحيــد حجــة فــي بطــلان الشــرك وهــذا يقتضــي أن نفــس 
 ذا.يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون ه

عَـــثَ رَسُـــولاً وهـــذا لا ينـــاقض قولـــه تعـــالى: ( بيِنَ حَتَّـــى نَـبـْ . فـــإن الرســـول 1)وَمَـــا كُنَّـــا مُعَـــذِّ
لم يكــن في مجــرد الرســالة  2يــدعوإلى التوحيــد ولكــن الفطــرة دليــل عقلــي يعلــم بــه إثبــات الصــانع

 حجة عليهم.

م لكــل بــني فهــذه الشــهادة علــى أنفســهم الــتي تتضــمن بــأن االله ربهــم، ومعــرفتهم أمــر لاز 
آدم، به تقوم حجة االله في تصديق رسله؛ فلا يمكن أحداً أن يقول يـوم القيامـة: إني كنـت عـن 

فلـم هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني؛ لأنـه عـارف بـأن االله ربـه لا شـريك لـه؛ 
 يكن معذوراً في التعطيل والإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب.

لا يعــذب أحــداً إلا بعــد إرســال الرســول  -لكمــال رحمتــه وإحســانه -انهســبح–ثم إن االله 
قــد أعــدهما حجتــان فللــه علــى عبــده  -فــاعلاً لمــا يســتحق بــه الــذم والعقــابوإن كــان  -إليــه

مـا فطـره وخلقـه عليـه مـن الإقـرار بأنـه ربـه ومليكـه إحـداهما: إلا بعـد قيامهمـا: لا يعذبـه عليه 
إرســال رســله إليــه بتفصــيل ذلــك وتقريــره وتكميلــه؛ فيقــوم  والثــاني:وفــاطره وحقــه عليــه لازم. 

وَشَـهِدُوا عَلـَى عليه شاهد الفطرة والشرعة، ويقر على نفسه بأنـه كـان كـافرا كمـا قـال تعـالى: (
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. فلــم ينفــذ عليــه الحكــم إلا بعــد إقــرار وشــاهدين، وهــذا غايــة 1)أَنْـفُسِــهِمْ أَنَّـهُــمْ كَــانوُا كَــافِريِنَ 
 أ.هـ. 2العدل"

 ابن كثير: في معرض التدليل على أن المراد بالإشهاد هو فطر العباد على التوحيد:وقال 

حجــة علــيهم فــي ، أن جعــل هــذا الإشــهاد 4هــذا 3"قــالوا: وممــا يــدل علــى أن المــراد بهــذا
لكـان كـل أحـد يـذكره ليكـون حجـة  -كمـا قالـه مـن قـال– 5، فلـو كـان قـد وقـع هـذاالإشراك

كــــاف في وجــــوده فــــالجواب: أن المكــــذبين مــــن المشــــركين   عليــــه. فــــإن قيــــل: إخبــــار الرســــول بــــه
، فـدل جعـل حجـة مسـتقلة علـيهميكذبون بجميع ما جاءت به الرسل مـن هـذا وغـيره. وهـذا 

) أي: لـــئلا أَنْ تَـقُولــُـوا(علـــى أنـــه الفطـــرة الـــتي فطـــروا عليهـــا مـــن الإقـــرار بالتوحيـــد، ولهـــذا قـــال: 
(أَوْ تَـقُولـُوا إِنَّمَـا . عـن التوحيـد غـافلين )، أي:ا غـَافِلِينَ إِنَّـا كُنَّـا عَـنْ هَـذَ يقولوا يـوم القيامـة: (

 أ.هـ. 6) الآية"أَشْرَكَ آباَؤُناَ

) قــال المفســرون: المعــنى أن أَوْ تَـقُولــُوا إِنَّمَــا أَشْــرَكَ آباَؤُنــَا مِــنْ قَـبْــلُ (وقــال الفخــر الــرازي: 
باءنــا أشــركوا، فقلــدناهم في مــن هــذا الإشــهاد أن لا يقـول الكفــار: إنمــا اشـركنا لأن آ المقصـود

ــونَ ذلــك الشــرك، وهــو المــراد مــن قولــه ( ــلَ الْمُبْطِلُ ــا فَـعَ ــا بِمَ والحاصــل: أنــه تعــالى لمــا  )أَفَـتُـهْلِكُنَ
وأمـا الـذين حملـوا الآيـة علـى أن المـراد التمسـك بهـذا العـذر. أخذ عليهم الميثاق امتنـع علـيهم 

صــبنا هــذه الــدلائل، وأظهرناهــا للعقــول كراهــة منـه مجــرد نصــب الــدلائل، قــالوا: معــنى الآيــة أنـا ن
)، فمــا نبهنــا عليــه منبــه، أو كراهــة أن يقولــوا: إِنَّــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَــافِلِينَ (أن يقولــوا يــوم القيامــة 

، فــلا نصــب الأدلــة علــى التوحيــد قــائم معهــمإنمــا أشــركنا علــى ســبيل التقليــد لأســلافنا، لأن 
 .أ.هـ. 7على التقليد والاقتداء بالآباء" عذر لهم في الإعراض عنه، والإقبال
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ـــونَ وقـــال القـــرطبي:  ـــلَ الْمُبْطِلُ ـــا بِمَـــا فَـعَ بمعـــنى لســـت تفعـــل هـــذا، ولا عـــذر  )،(أَفَـتُـهْلِكُنَ
 أ.هـ. 1للمقلد في التوحيد"

تـدل الآيـة علـى فسـاد التقليـد في الـدين، وتـدل علـى  -الثـاني–وقال القـاسمي: "تنبيهـات 
 أ.هـ. 2زاح العلة، وبعدها لا يعذر أحد. ذكره: الجشمي"أنه تعالى أزال العذر وأ

ــدِهِمْ (وقــال الإمــام الطــبري:  ــنْ بَـعْ ــلُ وكَُنَّــا ذُرِّيَّــةً مِ ــنْ قَـبْ ــا مِ ــرَكَ آباَؤُنَ ــا أَشْ ــوا إِنَّمَ أَوْ تَـقُولُ
 .)أَفَـتُـهْلِكُنَا بِمَا فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ 

إِنَّـا  االله ربكـم كـيلا تقولـوا يـوم القيامـة (يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكم أيها المقرون بـأن 
 إنا كنا لا نعلم ذلك، وكنا في غفلة منه. )كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 

ـــدِهِمْ ( ـــنْ بَـعْ ـــلُ وكَُنَّـــا ذُرِّيَّـــةً مِ ـــنْ قَـبْ ـــا مِ ـــرَكَ آباَؤُنَ ـــا أَشْ ـــوا إِنَّمَ ـــا منهـــاجهم. أَوْ تَـقُولُ ) اتبعن
 أ.هـ. 3جهل منا بالحق".اتباعنا منهاجهم على أفتهلكنا بإشراك من أشرك من آبائنا، و 

وقال الإمام الشوكاني: "والمعنى: كراهة: أن يقولوا، أو لـئلا يقولـوا: أي فعلنـا ذلـك الأخـذ 
) أي عـن كـون االله ربنـا وحـده يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غـَافِلِينَ (والإشهاد كراهة أن يقولـوا 

) الأول. تَـقُولــُوا() معطــوف علــى وْ تَـقُولــُوا إِنَّمَــا أَشْــرَكَ آباَؤُنــَا مِــنْ قَـبْــلُ أَ لا شــريك لــه. قولــه (
لمنـع  )أوَْ (أو تنسبوا الشـرك إلـى آبـائكم دونكـم، وأي فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلة؛ 

ذُرِّيَّـةً وكَُنَّـا ) أي: مـن قبـل زماننـا. (مِنْ قَـبْـلُ الخلو دون الجمع، فقد يعتذرون بمجموع الأمرين (
ــدِهِمْ  ــنْ بَـعْ ــلَ الْمُبْطِلُــونَ () لا �تــدي إلى الحــق، ولا نعــرف الصــواب مِ ــا بِمَــا فَـعَ ) مــن أَفَـتُـهْلِكُنَ

 واقتفائنا آثار سلفنا.لجهلنا وعجزنا عن النظر، آبائنا ولا ذنب لنا 

بــين االله ســبحانه في هــذه الحكمــة الــتي لأجلهــا أخــرجهم مــن ظهــر آدم وأشــهدهم علــى 
وأنــه فعــل ذلــك بهــم لــئلا يقولــوا هــذا المقالــة يــوم القيامــة، ويعتلــوا بهــذه العلــة الباطلــة،  أنفســهم.

وكََذَلِكَ نُـفَصِّـلُ الآْيـاتِ (أي: ومثل ذلك التفصيل ) وكََذَلِكَ (ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة. 
 أ.هـ. 4) إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل"وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 

 ).30/ 14الجامع لأحكام القرآن، (  1
 ).2901/ 7محاسن التأويل (  2
 ).81/ 9جامع البيان (  3
 ).263/ 2فتح القدير (  4
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لـَوْ كُنَّـا نَسْـمَعُ قولـه تعـالى حاكيـا عـن الأشـقياء: ( 1ابن الوزير اليمـاني: "ومـن ذلـك وقال
ــعِيرِ  ــي أَصْــحَابِ السَّ ــا كُنَّــا فِ ــلُ مَ ــتم تعقلــون. وقولــه في غــير آيــة: (2)أَوْ نَـعْقِ ــتُمْ !، (3)وأن وَأَنْـ

 .4)تَسْمَعُونَ 

طلانــه معــاً. إذ لــو عرفــوا فإ�ــا وأمثالهــا تــدل علــى معــرفتهم بعقــولهم: قــبح مــا هــم عليــه وب
بطلانه بها دون قبحه لم تقـم علـيهم الحجـة، وإنمـا أرسـلت الرسـل لقطـع عـذرهم لكـيلا يقولـوا: 

، لأنـــه لا أحــد أحـــب إليــه العـــذر مـــن االله لزيـــادة الإعـــذارمــا حكـــى االله تعــالى عـــنهم، وذلــك 
 لا لأنه لا حجة عليهم قبل الرسل أصلاً.تعالى، 

في عالم الـذر علـى مـا أن تقوم حجة االله بالخلق الأول ولذلك صح عند أهل السنة: 
 أ.هـ. 6".5سيأتي بيانه، وذلك قبل الرسل ولم يختلفوا في صحته، وإنما اختلفوا في وقوعه

 اللهم منك، البيان. وعلى رسولك، البلاغ. ومنا: التسليم والقبول.

*     *     * 

في سـياق الأدلـة الدالـة علـى مقتضـى حكمـة الـرب تعـالى، وكـذلك حكـم التحسـين والتقبـيح جاء ذلك   1
 العقلي.

 .20سورة الملك، الآية:   2
(وأنتم تعقلون) كذا! والآيات التي وردت فيها كلمة (تعقلون) كثيرة، ولكن لا يوجـد في الآيـات (وأنـتم   3

 تعقلون)! فلزم التنبيه.
 .20سورة الأنفال، الآية:   4
 أي "في كيفية وقوعه".  5
 .193إيثار الحق على الخلق/   6
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 :المبحث الثالث: عموم حجية الميثاق على كافة البشر

في بدايــة هــذا المبحــث أذكــر القــارئ مــرة أخــرى بــأثر أبي بــن كعــب رضــي االله عنــه والــذي 
جـــاء فيـــه: "قـــال جمعهـــم جميعـــاً فجعلهـــم أرواحـــاً في صـــورهم، ثم اســـتنطقهم فتكلمـــوا، ثم أخـــذ 
علــيهم العهــد والميثــاق وأشــهدهم علــى أنفســهم ألســت بــربكم؟ قــالوا: بلــى: قــال: فــإني أشــهد 

، وأشــهد علــيكم أبــاكم آدم أن تقولــوا يــوم القيامــة: إنــا لم نعلــم بهــذا، علــيكم الســموات الســبع
ــــه غــــيري، ولا رب غــــيري، ولا تشــــركوا بي شــــيئا، إني سأرســــل إلــــيكم رســــلي  اعلمــــوا أنــــه لا إل
يـــذكرونكم عهـــدي وميثـــاقي، وأنـــزل علـــيكم كتـــبي. قـــالوا: شـــهدنا بأنـــك ربنـــا وإلهنـــا لا رب لنـــا 

 .1.غيرك، ولا إله لنا غيرك؛ فأقروا..

قال الإمام السيوطي: "وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابـن مردويـة والحـاكم وصـححه 
قــال: "إن  -صــلى االله عليــه وســلم–والبيهقــي في الأسمــاء والصــفات عــن ابــن عبــاس عــن النــبي 

االله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفـة؛ فـأخرج مـن صـلبه كـل ذريـة ذرأهـا، فنثرهـا بـين 
ــــــه كالنــــــذر  -إلى قولــــــه –ألََسْــــــتُ بـِـــــرَبِّكُمْ قـَـــــالُوا بَـلـَـــــى شَــــــهِدْناَ ، ثم كلمهــــــم قــــــبلا قــــــال: (يدي

 .2"الْمُبْطِلُونَ)

 ول فليراجع هناك.قد مر تخريجه في المبحث الأ  1
) وقال الشيخ محمود محمد شاكر معلقاً عليه: خبر ابن عباس 3/155الدر المنثور في التفسير بالمأثور (  2

هذا من حديث كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جيبر، عن ابن عباس، رواه أبو جعفر بخمسة أسانيد: هذا، 
رفوع وحده، وسائرها موقوف علـى . وهذا الأول هو الم15350، ثم رقم: 15341 – 15339ورقم: 

 .67: 1ابن عباس. ورواه أبو جعفر بإسناده هذا مرفوعاً في التاريخ 
، مــن طريـــق حســين بــن محمـــد، وهــو طريــق أبي جعفـــر. ورواه 2455ورواه مرفوعــاً احمــد في مســـنده رقــم: 
وهب بن جرير بن ، من طريق إبراهيم بن مرزوق البصري، عن 27: 1مرفوعاً أيضاً، الحاكم في المستدرك 

حــازم، عــن جريــر بــن حــازم، بمثلــه، وقــال: "هــذا حــديث صــحيح الإســناد، ولم يخرجــاه. وقــد احــتج مســلم، 
من طريق الحسن بن محمد المروروذي، عن  2/544بكلثوم بن جبر"، ووافقه الذهبي، ثم رواه في المستدرك 

 جرير بن حازم، وصححه، ووافقه الذهبي.
ـــه رجـــال 189-7/188، 7/25مجمـــع الزوائـــد  وذكـــره مرفوعـــاً، الهيثمـــي في ، وقـــال: "رواه أحمـــد، ورجال

 الصحيح".
، وابــــن ســــعد في 15350، 15341-15339وأمــــا مــــن رواه موقوفــــاً فــــابن جريــــر بالأســــانيد التاليــــة: 

، من طريق ابن علية، عن كلثوم، ومن طريق حماد بن زيد، عن كلثوم وذكره ابن كثير في 1/1/8الطبقات 
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وقال الإمام الطبري: "حدثنا أبو كريب قـال: حـدثنا ابـن عليـة، عـن شـريك، عـن عطـاء، 
عن سعيد بن جبير، عن ابن عبـاس: قـال: "مسـح االله ظهـر آدم فاسـتخرج منـه كـل نسـمة هـو 

 .1إلى يوم القيامة"خالقها 

 وقال الإمام السيوطي:

"وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الضـحاك قـال: إن االله أخـرج مـن ظهـر آدم يـوم 
قالـت  )أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قـَالُوا بَـلـَى(خلقه ما يكون إلى يوم القيامة فأخرجهم مثل الذر ثم قال: 

لاء في الجنــة. ثم قــبض قبضــة أخــرى فقــال: الملائكــة: شــهدنا. ثم قــبض قبضــة بيمينــه فقــال: هــؤ 
 هؤلاء في النار ولا أبالي.

أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَـنْ وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله (
) نـَا مِـنْ قَـبْــلُ (أَوْ تَـقُولـُوا إِنَّمَـا أَشْـرَكَ آباَؤُ  ) قـال: عـن الميثـاق الـذي أخـذ علــيهم.هَـذَا غـَافِلِينَ 

فــلا يســتطيع أحــد مــن خلــق االله مــن الذريــة أن يقولــوا: إنمــا أشــرك آباؤنــا ونقضــوا الميثــاق، وكنــا 
 . أ.هـ.2نحن ذرية من بعدهم أفتهلكنا بذنوب آبائنا، وبما فعل المبطلون"

، وطال الكـلام في تعليلـه، وجعـل كثـرة رواه وقفـه علـة في رد 1/90، وفي تاريخه 585-584/ 3تفسيره 
، أنـه قـد بـين أنـه موقـوف لا مرفـوع؛ فقـال أخـي السـيد أحمـد في شـرح 589رواية من رفعه، وقال في ص: 

مقبولــة  المســند: "وكــأن ابــن كثــير يريــد تعليــل المرفــوع بــالموقوف، ومــا هــذه بعلــة، والرفــع زيــادة مــن ثقــة، فهــي
). وقـال الشـوكاني: 223-222/ 13صحيحة". وقال أيضـاً: "إسـناده صـحيح". أ.هــ. تفسـير الطـبري (

) وقــال ابــن كثــير: رواه أحمــد بإســناد جيــد قــوي علــى شــرط 2/263وإســناده لا مطعــن فيــه. فــتح القــدير (
 ).1/83مسلم، ثم رجح وقفه. البداية والنهاية (

 م مسلم وصحح رفعه لسببين:وحكم الألباني بأنه على شرط الإما
الأول: أنه في تفسير القـرآن، ومـا كـان كـذلك فهـو في حكـم المرفـوع... الآخـر: أن لـه شـواهد مرفوعـة عـن 

عــن جمــع مــن الصــحابة. أ.هـــ. سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن  -صــلى االله عليــه وســلم–النــبي 
 .1623) حديث رقم / 159-158/ 4فقهها وفوائدها (

 ).13/228وقال محمود شاكر: صحيح الإسناد ( -بتحقيق محمود وأحمد شاكر–طبري تفسير ال  1
 ).158/ 3الدر المنثور (  2
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فيـه:  الـذي قـال 1)أَكَفَـرْتُمْ بَـعْـدَ إِيمَـانِكُمْ (قلت: ويراجع أثر أبي بن كعب في قوله تعالى 
"هــو الإيمـــان الـــذي كـــان قبـــل الاخـــتلاف في زمـــان آدم، حـــين أخـــذ مـــنهم عهـــدهم وميثـــاقهم، 

 .2وأقروا كلهم بالعبودية وفطرهم على الإسلام، فكانوا أمة واحدة مسلمين"

 وقال ابن كثير:

الخلــق كلهــم علــى: معرفتــه وتوحيــده، والعلــم بأنــه لا إلــه  -أي االله جــل ثنــاءه–"قــد فطــر 
 ".3ذ عليهم بذلك الميثاق، وجعله في غرائزهم وفطرهمغيره، كما أخ

وقـــال الســـيد صـــديق خـــان: "فـــأقر الجميـــع بأنـــك ربنـــا، واعترفـــوا بربوبيتـــه ســـبحانه فأخـــذ 
عليهم الميثاق أن لا يعبدوا إلا إياه، ولا يعتقدوا أحـداً الحـاكم والمالـك سـواه، وأن لا يؤمنـوا إلا 

 .4به. فاعترفت الذرية كلها بذلك"

 القدر يكون قد تم هذا الفصل بفضل االله وعونه.وبهذا 

*     *     * 

 .106سورة آل عمران، الآية:   1
 قد مر في المبحث الأول، فليراجع.  2
 ).401/ 3تفسير القرآن العظيم   3
 ).1/408الدين الخالص (  4
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 -حجية الميثاق: –أهم نتائج الفصل الأول 

* الميثـــــاق كـــــان في إفـــــراد االله بالعبـــــادة والـــــبراءة مـــــن الشـــــرك. وفطـــــرت الفطـــــر علـــــى أثـــــره 
 ومقتضاه.

 * حجية الميثاق عامة على كافة البشر وسائر الأمم.

بطــلان الشــرك وتلــك علتــه الــتي حصــل مــن أجلهــا؛ وعليــه لا * الميثــاق حجــة مســتقلة في 
يســتطيع أحــد مــن البشــر الاعتــذار مــن نقضــه ولــو كــان علــى ســبيل الغفلــة والجهــل، أو التقليــد 

 والاتباع.

* فطــر االله جــل في عــلاه خلقــه جميعــا علــى: معرفتــه، وتوحيــده، والعلــم بأنــه لا إلــه غــيره. 
روريه في الأنفـــس علـــى الإطـــلاق، بحيـــث لـــو تـــرك وجعـــل العلـــم الإلهـــي مـــن أرســـخ العلـــوم الضـــ

 .1النفس بلا فساد لما كان صاحبها إلا موحداً الله بالألوهية، محباً له، يعبده لا يشرك به شيئاً 

* العقــل الــذي بـــه يعــرف التوحيــد حجـــة مســتقلة في بطــلان الشـــرك، ولــو لم تقــم حجـــة 
 .2البلاغ

ســـتحال مؤاخـــذتهم بإرســـال الرســـل، * لـــو لم تقـــم حجـــة االله علـــى خلقـــه قبـــل الـــبلاغ، لا
 وإنزال الكتب.

 * إرسال الرسل وإنزال الكتب لتذكير العباد: بمقتضى العهد والميثاق.

* مــن أدرك ميثــاق الرســالة فــوفى بــه نفعــه الميثــاق الأول؛ ومــن لم يــف بــه لم ينفعــه الميثــاق 
 الأول. مات على فطرة الميثاق -قبل إدراك ميثاق الرسل–الأول. ومن مات صغيراً 

* العذاب والهلاك متوقف على سبب وشـرط. السـبب يتمثـل في: نقـض حجـج التوحيـد 
 بالشرك. والشرط يتمثل في: بلوغ الرسالة وقيام الحجة.

فنفـــي العـــذاب عـــن المشـــركين قبـــل الرســـالة لنفـــي شـــرطه، لا لنفـــي ســـببه ومقتضـــيه. وبـــاالله 
 التوفيق.

 بمشيئة االله وعونه. -حجية الفطرة–ني سيأتي لذلك مزيد بيان في الفصل الثا  1
 بمشيئة االله وعونه. -حجية العقل–سيأتي لذلك مزيد بيان في الفصل الثالث   2
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 الفصل الثاني
 

 حجية الفطرة
 

 

 :باحثوفيه ثلاثة م

 المبحث الأول: الفطرة في الإقرار بالإلهية والبراءة من الشرك.

 المبحث الثاني: الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام والخروج عنه خلاف مقتضاها.

 .المبحث الثالث: الفطرة حجة مستقلة في وجوب عبادة االله والبراءة من الشرك
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 الفصل الثاني
 حجية الفطرة

عبـــاده حنفـــاء مســـلمين موحـــدين لـــرب العـــالمين بالألوهيـــة، لقـــد خلـــق االله جـــل في عـــلاه 
 ومتبرئين من تأله ما سواه.

ــــو تركــــوا ودواعيهــــا لمــــا كــــانوا إلا عــــارفين بــــاالله،  ــــوازم فطــــرهم بحيــــث ل وجعــــل ذلــــك مــــن ل
 وبتوحيده، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنيثق منها: وحدانية تألهه.

وعقـــولهم: بــأن االله أهـــل أن يعُبــد، ولـــو لم يرســل بـــذلك  وبــذلك شــهدت فطـــر الموحــدين
 رسولاً، ولم ينزل به كتاباً.

وعليــه أصــبحت الفطــرة بينـــة التوحيــد وشــاهده في أنفــس الموحـــدين. فــلا جــرم أن الفطـــر 
يقتضي: عبادة الفاطر، وأن من كان مفطـوراً مخلوقـاً فحـري بـه أن يتفـرغ لعبـادة فـاطره وخالقـه، 

 ره بيده ومنتهاه إليه.لا سيما إذا كان أم

 .1)وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ قال سبحانه (

ومــن هنــا اســتحال جــواز الشــرك في الفطــر الســليمة والعقــول المســتقيمة ولــو لم يــرد بــذلك 
 خبر، كيف وقد أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في فطـر خلقـه مـن:

 حسن التوحيد وحل الطيبات، ومن قبح الشرك وحرمة الخبائث.

فاطمأنت قلوب الموحدين، وثلجت صدورهم وعلموا: أن الفطرة والعقل والوحي خرجـوا 
جميعـــا مـــن مشـــكاة واحـــدة؛ فعبـــدوا ربهـــم ووحـــدوه وعظمـــوه ومجـــدوه بـــداعي الفطـــرة، وداعـــي 

 العقل، وداعي النقل.

 بطلان الشرك. فهي أسبق منوبهذا تكون الفطرة حجة مستقلة في 

 كافة الحجج الواهية، وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون.  

فالمشركون خرجوا عن: كافة دواعي الهدى، وتـردوا في ظلمـات الـردى، واسـتبدلوا الحجـج 
ظلمـة الدامغة بالحجج الداحضـة، واسـتغنوا بالشـبه الزائفـة عـن البينـات البينـة، واشـتروا الأدلـة الم

 .22سورة يس، الآية:   1
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بالأدلــة الســاطعة. إلا أن االله لكمــال حكمتــه وعظــيم عفــوه حكــم: بــأن لا يعــذب أحــداً وقــع 
في عبــادة غــيره حــتى تقــوم عليــه الحجــة برســله، وإن كــان قــد دقــام بــه مــا يســتحق بــه العــذاب 
لنقضـــه: كافـــة حجـــج وعهـــود التوحيـــد؛ بتلبســـه بالشـــرك، ولمخالفتـــه العلـــم الضـــروري البـــديهي 

ه أي نفـــس، والمســتقر في قـــرار فطـــر الخلائـــق، والــذي يقضـــي: بـــأن الفـــاطر الــذي لا تنفـــك عنـــ
الخالق لا بد أن يعبد وحده لا شريك له، ويكفـر بكـل معبـود لا يملـك لأوليائـه ضـراً ولا نفعـاً، 

 ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشوراً.

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتـِ(قال تعالى:  هَـا لا تَـبْـدِيلَ فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ ي فَطـَرَ النَّـاسَ عَلَيـْ
ينُ الْقَـيِّمُ وَلَكِـنَّ أَكْثَــرَ النَّـاسِ لا يَـعْلَمُـونَ  مُنِيبـِينَ إِليَْـهِ وَاتَّـقُـوهُ وَأَقِيمُـوا ، لِخَلْقِ اللَّـهِ ذَلـِكَ الـدِّ

 .1)الصَّلاةَ وَلا تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ 

برنا عبد االله أخبرنا يونس عن الزهـري أخـبرني: أبـو قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان أخ
ـــا هريـــرة رضـــي االله عنـــه قـــال: قـــال رســـول االله  صـــلى االله عليـــه –ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن أن أب

: "مــا مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطــرة، فــأبواه يهودانــه أو ينصــرانه أو يمجســانه، كمــا -وســلم
 اء"؟تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدع

هَــا لا تَـبْــدِيلَ لِخَلْــقِ (يقــول أبــو هريــرة رضــي االله عنــه  فِطْــرَتَ اللَّــهِ الَّتِــي فَطــَرَ النَّــاسَ عَلَيـْ
ينُ الْقَيِّمُ   .2متفق عليه )اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ

ـــه  3وفي روايـــة للإمـــام مســـلم: "ويشـــركانه" وفي روايـــة "إلا علـــى هـــذه الملـــة، حـــتى يبـــين عن
د: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتـادة عـن مطـرف عـن وقال الإمام أحم 4لسانه".

خطـب ذات يـوم فقـال في خطبتـه "إن ربي  -صـلى االله عليـه وسـلم–عياض بن حمار أن النـبي 
عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. كل مـال نحلتـه عبـادي حـلال، 

شياطين فأضلتهم عـن ديـنهم وحرمـت علـيهم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإ�م أتتهم ال

 .31-30سورة الروم، الآيتان:   1
وأخرجه  4775. وفي كتاب التفسير برقم: 1358، 1359أخرجه البخاري في كتاب الجنائز برقم:   2

 ).346، 315/ 2وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 2658كتاب القدر برقم: مسلم في  
 صحيح مسلم، كتاب القدر.  3
 صحيح مسلم، كتاب القدر.  4
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مــا أحللــت لهــم، وأمــرتهم أن يشــركوا بي مــا لم أنــزل بــه ســلطانا. ثم إن االله نظــر إلى أهــل الأرض 
 .1فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب..."

*     *     * 

 .2865) وصحيح مسلم/ كتاب الجنة برقم: 4/162المسند (  1
                                      



 

 )38( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

 .المبحث الأول: الفطرة في الإقرار الله بالإلهية والبراءة من الشرك

مـن أجـل أنـه ولـد  1بن شهاب الزهري: "يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغِيَّةقال ا
يدعي أبواه الإسـلام، أو أبـوه خاصـة وإن كانـت أمـه علـى غـير الإسـلام، فطرة الإسلام، على 

إذا استهلّّ◌ صارخا صلي عليـه، ولا يصـلى علـى مـن لا يسـتهلّ مـن أجـل أنـه سـقط، فـإن أبـا 
"مـا مـن مولـود إلا يولــد  -صـلى االله عليـه وســلم–دث: قـال النـبي هريـرة رضـي االله عنـه كـان يحــ

(فِطـْرَتَ اللَّـهِ الَّـتيِ فَطـَرَ النَّـاسَ  ثم يقول أبو هريرة رضي االله عنه -ثم ذكر الحديث -على الفطرة
هَا  .  2)عَلَيـْ

 وقال الإمام ابن القيم:

لنـــاس عليهـــا، فقـــال لـــه "وقـــال الإمـــام أحمـــد في روايـــة الميمـــوني: الفطـــرة الأولى الـــتي فطـــر ا
 الميموني: الفطرة الدين؟ قال: نعم.

وقــد نــص في غــير موضــع أن الكــافر إذا مــات أبــواه أو أحــدهما حكــم بإســلامه واســتدل 
بالحــديث "كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة". ففســر الحــديث بأنــه يولــد علــى فطــرة الإســلام كمــا 

نــاه عنــده لمــا صــح اســتدلاله" جــاء ذلــك مصــرحا بــه في الحــديث؛ ولــو لم يكــن ذلــك معنــاه مع
 .3ا.هـ.

 أ.هـ. 4الإسلام"وقال الإمام البخاري: "الفطرة: 

وقــال الإمــام الطــبري: حــدثني يــونس قــال: أخبرنــا ابــن وهــب قــال: قــال ابــن زيــد في قولــه 
هَــا( مــذ خلقهــم االله مــن آدم جميعــاً يقــرون الإســلام قــال:  )فِطْــرَتَ اللَّــهِ الَّتِــي فَطــَرَ النَّــاسَ عَلَيـْ

(وَإِذْ أَخَــذَ ربَُّــكَ مِــنْ بنَِــي آدَمَ مِــنْ ظهُُــورهِِمْ ذُرِّيَّـــتـَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أَنْـفُسِــهِمْ بــذلك، وقــرأ 
كَانَ النَّـاسُ أمَُّـةً وَاحِـدَةً فَـبـَعَـثَ اللَّـهُ قال: فهذا قول االله ( 5)أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْناَ

 ).  النَّبِيِّينَ 

 أي من الزنا.  1
 .1358أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الجنائز رقم:   2
 ).2/277امع لتفسير الإمام ابن القيم، جمعه يسري السيد محمد. (بدائع التفسير الج  3
 فتح). 8/372باب (لا تبديل لخلق االله). (–صحيح البخاري/ كتاب التفسير   4
 .172سورة الأعراف، الآية:   5
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أيضــــاً: حــــدثني محمــــد بــــن عمــــرو قـــال: حــــدثنا أبــــو عاصــــم قــــال: حــــدثنا عيســــى، وقـــال 
وحــدثني الحــارث قــال: حــدثنا الحســن قــال: حــدثنا ورقــاء جميعــا عــن ابــن أبي نجــيح عــن مجاهــد: 

 .1فطرة االله. قال: الإسلام

وقــال: حــدثنا ابــن حميــد قــال: حــدثنا بحــيى بــن وضــح. قــال: حــدثنا يــونس بــن أبي صــالح 
 مــريم قــال: مــر عمــر بمعــاذ بــن جبــل فقــال: مــا قــوام هــذه الأمــة؟ قــال معــاذ: عــن: يزيــد بــن أبي

هَـــا(وهـــو الفطـــرة، الإخـــلاص ثـــلاث وهـــن المنجيـــات:  )، فِطْـــرَتَ اللَّـــهِ الَّتِـــي فَطــَـرَ النَّـــاسَ عَلَيـْ
 والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة فقال عمر: صدقت. 

اب عــن: حســين بــن واقــد عــن: يزيــد وقــال: حــدثنا ابــن وكيــع قــال: حــدثنا زيــد بــن حبــ
هَاالنحوي عن عكرمة (  ) قال: الإسلام.فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

ينِ حَنِيفـاً فِطـْرَتَ اللَّـهِ الَّتـِي ( وقال الإمام الطبري في تأويل قوله تعالى فـَأَقِمْ وَجْهَـكَ للِـدِّ
هَا ره: فسدد وجهك نحو الوجه الـذي وجّهـك إليـه ربـك يـا ، يقول تعالى ذك2)فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

فِطْــرَتَ اللَّــهِ الَّتِــي فَطــَرَ ) يقــول: مســتقيما لدينــه وطاعتــه. (حَنِيفــاً محمــد لطاعتــه وهــي: الــدين (
هَا  ) يقول: صنعة االله التي خلق الناس عليها.النَّاسَ عَلَيـْ

ينِ حَنِيفـاً  فـَأَقِمْ وَجْهَـكَ ونصبت "فطرة" علـى المصـدر مـن معـنى قولـه: ( وذلـك أن  ).للِـدِّ
 أ.هـ. 3معنى ذلك: فطر االله الناس على ذلك فطرة

 الإسلام.وقال الحافظ: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة: 

قــال ابــن عبــد الــبر: وهــو المعــروف عنــد عامــة الســلف. وأجمــع أهــل التأويــل علــى أن المــراد 
هَافِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّ (بقوله تعالى   " أ.هـ.4): الإسلاماسَ عَلَيـْ

ينِ حَنِيفـــاً فِطــْـرَتَ اللَّـــهِ الَّتــِـي فَطــَـرَ وقــال ابـــن القــيم: "قـــال تعـــالى: (  فــَـأَقِمْ وَجْهَــكَ للِـــدِّ
هَا  ).النَّاسَ عَلَيـْ

 ).2/540أحكام أهل الذمة ( -بتصرف بسيط–قال ابن القيم: إسناده صحيح عن مجاهد   1
 .30ة: سورة الروم، الآي  2
 ).27-26/ 21جامع البيان (  3
 ).3/292فتح الباري/ كتاب الجنائز (  4

                                      



 

 )40( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

فبــين ســبحانه أن إقامــة الوجــه: وهــو إخــلاص القصــد، وبــذل لوســع لدينــه المتضــمن محبتــه 
معرضــا عمــا ســواه هــو فطرتــه الــتي فطــر عليهــا عبــاده، فلــو خُلـّـوا وعبادتــه حنيفــاً مقــبلا عليــه، 

 ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك، ولا اختاروا سواه.

"مــا مــن مولــود  -صــلى االله عليــه وســلم–ولكــن غــيرت الفطــر وأفســدت، كمــا قــال النــبي 
عــاء هــل إلا يولــد علــى الفطــرة، فــأبواه يهودانــه وينصــرانه ويمجســانه كمــا تنــتج البهيمــة بهيمــة جم

تحســـون فيهـــا مـــن جـــدعاء حـــتى تكونـــوا أنـــتم تجـــدعو�ا؟ ثم يقـــول أبـــو هريـــرة: اقـــرأوا إن شـــئتم 
ينُ الْقَـيِّمُ وَلَكِـنَّ أَكْثَــرَ ( هَـا لا تَـبْـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلـِكَ الـدِّ  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطـَرَ النَّـاسَ عَلَيـْ

 .يْهِ وَاتَّـقُوهُ)مُنِيبِينَ إِلَ ، النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ 

منيبـين إليـه، والإنابـة إليـه تتضـمن:  و"منيبين" نصب على الحال من المفعـول أي: فطـرهم
 الإقبال عليه بمحبته وحده، والإعراض عما سواه.

قـال: "إن االله  -صلى االله عليه وسـلم–وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي 
قـامي هـذا، إنـه قـال: كـل مـال نحلتـه عبـدا فهـو لـه أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ممـا علمـني في م

حــــلال، وإني خلقــــت عبــــادي حنفــــاء فــــأتتهم الشــــياطين فاجتــــالتهم عــــن ديــــنهم، وأمــــرتهم أن 
فــأخبر ســبحانه أنــه إنمــا  1يشــركوا بي مــا لم أنــزل بــه ســلطاناً، وحرمــت علــيهم مــا أحللــت لهــم"

والـذل لـه، وكمـال طاعتـه وحـده فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه، والخضـوع لـه، 
دون غيره، وهذا من الحق الذي خلقـت لـه، وبـه قامـت السـموات والأرض ومـا بينهمـا، وعليـه 
قـــام العـــالم، ولأجلـــه خلقـــت الجنـــة والنـــار، ولأجلـــه أرســـل رســـله، وأنـــزل كتبـــه، ولأجلـــه أهلـــك 

ويثـنى عليـه  القرون التي خرجت عنـه وآثـرت غـيره، فكونـه سـبحانه أهـلاً أن يعبـد ويحـب ويحمـد
أمـــر ثابـــت لـــه لذاتـــه، فـــلا يكـــون إلا كـــذلك. كمـــا أنـــه الغـــني القـــادر الحـــي القيـــوم البصـــير فهـــو 
سبحانه الإلـه الحـق المبـين، والإلـه هـو الـذي يسـتحق أن يؤلـه: محبـة وتعظيمـا وخشـية وخضـوعا 

هـو المعبـود وعبادة، فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه، وهو الإله الحق ولو لم يعبـدوه؛ ف وتذللاً 
حقــاً، الإلــه حقــاً، المحمــود حقــاً، ولـــو قــدر أن خلقــه لم يعبــدوه ولم يحمــدوه ولم يــألهوه فهـــو االله 
الذي لا إلـه إلا هـو قبـل أن يخلقهـم، وبعـد أن خلقهـم، وبعـد أن يفنـيهم، لم يسـتحدث بخلقـه 

اتيــة لـــه لهــم ولا بــأمره إيــاهم اســتحقاق إلهيـــة وحمــد؛ بــل إلهيتــه وحمــده ومجـــده وغنــاه أوصــاف ذ
 يستحيل مفارقتها له لحياته، ووجوده، وقدرته، وعلمه، وسائر صفات كماله.

وإن لم يرســل –أنــه أهـل أن يعُبــد عقـولهم وفطــرهم فأوليـاؤه وخاصــته وحزبـه لمــا شــهدت 
علمـوا أنـه لا شـيء في العقـول –إليهم رسولاً، ولم ينزل علـيهم كتابـاً، ولـو لم يخلـق جنـة أو نـاراً 

 قد مر تخريجه من قبل.  1
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

عبادته، ولا أقبح من الإعراض عنه، وجـاءت الرسـل وأنزلـت الكتـب لتقريـر والفطر أحسن من 
مـــا اســـتودع ســـبحانه في الفطـــر والعقـــول مـــن ذلـــك، وتكميلـــه، وتفصـــيله، وزيادتـــه حســـناً إلى 
حسنه، فاتفقت شـريعته وفطرتـه وتطابقـا، وتوافقـا، وظهـر أنكمـا مـن مشـكاة واحـدة، فعبـدوه، 

طــــر، وداعــــي الشــــرع، وداعــــي العقــــل، فاجتمعــــت لهــــم وأحبــــوه، ومجــــدوه، وحمــــدوه: بــــداعي الف
 أ.هـ. 1الدواعي، ونادتهم من كل جهة، ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم"

وقـال ابــن كثـير: "يقــول تعـالى: فســدد وجهـك، واســتمر علـى الــدين الـذي شــرعه االله مــن 
ع ذلـك لازم الـذي هـداك االله لهـا، وكملهـا لـك غايـة الكمـال، وأنـت مـ -ملة إبراهيم–الحنيفية 

معرفتــه، وتوحيــده، فطرتــك الســليمة الــتي فطــر االله الخلــق عليهــا، فإنــه تعــالى فطــر خلقــه علــى: 
 أ.هـ. 2وأنه لا إله غيره"

هَـــاوقــال الشـــوكاني: ( ). الفطــرة في الأصـــل: الخلقـــة، فِطـْـرَتَ اللَّـــهِ الَّتــِـي فَطـَـرَ النَّـــاسَ عَلَيـْ
 د....الإسلام والتوحيوالمراد بها هنا الملة، وهي: 

 أ.هـ. 3والقول بأن المراد بالفطرة هنا: الإسلام هو مذهب جمور السلف".

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطـَرَ النَّـاسَ (وقال ابن تيمية: "قال تعالى:  فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
هَا  ...).عَلَيـْ

لــــد علــــى أنــــه قــــال "كــــل مولــــود يو  -صــــى االله عليــــه وســــلم–وفي الصــــحيحن عــــن النــــبي 
 الفطرة...".

ــــد وهــــو تســــتلزم: والفطــــرة  ــــه أحــــب الأشــــياء إلى العب ــــه، وتخصيصــــه بأن ــــة االله، ومحبت معرف
التوحيد. وهذا معنى قول "لا إلـه إلا االله" كمـا جـاء مفسـراً "كـل مولـود يولـد علـى هـذه الملـة". 

 وروى "على ملة الإسلام".

قــال: يقــول  -يــه وســلمصــلى االله عل–وفي صــحيح مســلم عــن عيــاض بــن حمــار أن النــبي 
 االله: "إني خلقت عبادي حنفاء...".

 ).392-391/ 3بدائع التفسير (  1
 ).320/ 6بن كثير (  2
 ).224: 4/223فتح القدير (  3
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فأخبر أنه خلقهـم حنفـاء، وذلـك يتضـمن: معرفـة الـرب، ومحبتـه، وتوحيـده. فهـذه الثلاثـة 
 تضمنتها الحنيفية، وهي معنى قول "لا إله إلا االله". 

ــــة الــــتي هــــي ( ــــتٌ وَف ـَفــــإن في هــــذا الكلمــــة الطيب ــــةٍ أَصْــــلُهَا ثاَبِ ــــي كَشَــــجَرَةٍ طيَِّبَ ــــا فِ رْعُهَ
 ، فيها إثبات معرفته والإقرار به، وفيها إثبات محبته.1)السَّمَاءِ 

فــإن الإلــه هــو المــألوه الــذي يســتحق أن يكــون مألوهــا؛ً وهــذا أعظــم مــا يكــون مــن المحبــة. 
 وفيها أنه لا إله إلا هو. ففيها: المعرفة، والمحبة، والتوحيد.

لــتي خلقهــم عليهــا؛ ولكــن أبــواه يفســدان وكــل مولــود يولــد علــى الفطــرة، وهــي الحنيفيــة ا
فيجعلانــه منكــراً لمــا في –فيهودانــه، وينصــرانه، ويمجســانه، ويشــركانه، وكــذلك يجهمانــه –ذلــك 

 قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحيده.

ولهــذا كانــت الرســل إنمــا تــأتي بتــذكير الفطــرة مــا هــو معلــوم لهــا، وتقويتــه وإمــداده، ونفــي 
 المغيرّ للفطرة.

ــــوا بتقريــــر الفطــــرة وتكميلهــــا، لا بتغيــــير الفطــــرة وتحويلهــــا. والكمــــال يحصــــل فالرســــل  بعث
 أ.هـ. 2بالفطرة المكمّلة بالشرعة المنزلة"

وقــال رحمــه االله أيضــاً: "فــاالله ســبحانه فطــر عبــاده علــى محبتــه وعبادتــه وحــده؛ فــإذا تركــت 
 الفطرة بلا فساد كان القلب عارفاً باالله، محباً له، عابداً له وحده.

لكــن تفســد فطرتــه مــن مرضــه كأبويــه يهودانــه أو ينصــرانه أو يمجســانه، وهــذه كلهــا تغــير 
ثم قـد يعـود  -كمـا يغـير البـدن بالجـدعْ–فطرتـه الـتي فطـره عليهـا، وإن كانـت بقضـاء االله وقـدره 

 أ.هـ. 3إلى الفطرة إذا يسر االله تعالى لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة"

ن الــذي هــو عبــادة االله الــذي أصــله الحــب والإنابــة والإعــراض وقــال أيضــاً: "وأصــل الــدي
 أ.هـ. 4عما سواه، وهو الفطرة التي فطر عليها الناس"

 24سورة إبراهيم، الآية:   1
 ).346-344/ 16مجموع الفتاوى (  2
 ).10/135مجموع الفتاوى (  3
 ).438/ 15مجموع الفتاوى (  4
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وقـال رحمــه االله: "الـدلائل الدالــة علـى أنــه أراد علـى فطــرة الإسـلام كثــيرة كألفـاظ الحــديث 
يث عيـاض بـن التي في الصحيح، مثل قوله "علـى الملـة"، "وعلـى هـذه الملـة" ومثـل قولـه في حـد

حمـــار: "خلقـــت عبـــادي حنفـــاء كلهـــم" وفي لفـــظ "حنفـــاء مســـلمين"، ومثـــل تفســـير أبي هريـــرة 
 أ.هـ. 1وغيره من رواة الحديث ذلك، وهم أعلم بما سنمعوا"

: والإجماع والآثار المنقولـة عـن السـلف لا -أي ابن تيمية–وقال ابن القيم: "قال شيخنا 
أ�ـم علـى الفطـرة، ثم صـاروا إلى مـا سـبق في علـم االله تدل إلا على القول الذي رجحناه؛ وهـو 

فيهم من سعادة وشقاوة، لا يدل على أ�م حين الولادة لم يكونـوا علـى فطـرة سـليمة مقتضـية 
 أ.هـ. 2للإيمان ومستلزمة له لولا العارض"

 وعرض ابن القيم اختلاف العلماء في ماهية الفطرة، ثم رجح المذهب الصحيح قائلاً:

مــن هــذه الأقــوال: مــا دل عليــه القــرآن والســنة أ�ــم ولــدوا حنفــاء علــى فطــرة "والصــحيح 
كمـا ولـدوا أصـحاء كــاملي الخلقـة، فلـو تركــوا   حنفـاء مســلمين،الإسـلام بحيـث لـو تركــوا لكـانوا 

 وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع، ولا مشقوق الأذن.

طرة، وجعـل خـلاف غير الف 3شرطاً مقتضياً  0صلى االله عليه وسلم–ولهذا لم يذكر النبي 
فيمـا يـروى عـن ربـه عـز وجـل  -صـلى االله عليـه وسـلم–مقتضاها من فعل الأبوين. وقال النبي 

 "إني خلقت عبادي حنفاء. وإ�م أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم".

فأخبر أن تغيير الفطرة التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان، ولو كـان الكفـار 
الكفر لقال: خلقت عباي مشركين فـأتتهم الرسـل فـاقتطعتهم عـن ذلـك،   منهم مفطورين على

 كيف وقد قال: "خلقت عبادي حنفاء كلهم"؟

 أ.هـ. 4فهذا القول أصح الأقوال واالله أعلم"

قلــت: ولا يلــزم مــن تحريــر مقتضــى الفطــرة أن يكــون الطفــل ســاعة خروجــه مــن بطــن أمــه 
 خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا.عالماً: بمعنى "لا إله إلا االله"، فإن االله أ

 ).8/371درء تعارض العقل والنقل (  1
 .292شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/   2
 أي للإسلام.  3
 ).2/609أحكام أهل الذمة (  4
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ولكــن المقصــود: ســلامة القلــب واســتقامته علــى التوحيــد وبراءتــه مــن الشــرك بكافــة صــوره 
لمــــا كــــان إلا موحــــداً لربــــه  -حــــتى تعقّلــــه–وألوانــــه، بحيــــث لــــو تــــرك صــــاحبه بــــلا مغــــير لصــــبغته 

 بالألوهة، ومنخلعاً من تأله ما سواه.

"كـل مولـود يولـد علـى  -صـلى االله عليـه وسـلم–قولـه  سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن
 الفطرة" فأجاب:

ـــد علـــى الفطـــرة فـــأبواه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–"الحمـــد الله. أمـــا قولـــه  "كـــل مولـــود يول
يهودانــه، أو ينصــرانه، أو يمجســانه" فالصــواب أ�ــا: فطــرة االله لــتي فطــر النــاس عليهــا يــوم قــال: 

ــــالُوا بَـلـَـــ( ــــرَبِّكُمْ قَ ــــتُ بِ ــــول للعقائــــد )ىأَلَسْ . وهــــي الســــلامة مــــن الاعتقــــادات الباطلــــة، والقب
الصــحيحة. فــإن حقيقــة "الإســلام" أن يستســلم الله، لا لغــيره وهــي معــنى " لا إلــه إلا االله" ولا 
يلــزم مــن كــو�م مولــودين علــى الفطــرة أن يكونــوا حــين الــولادة معتقــدين للإســلام بالفعــل. فــإن 

–لــم شــيئا، ولكــن ســلامة القلــب، وقبولــه، وإرادتــه للحــق االله أخرجنــا مــن بطــون أمهاتنــا لا نع
 مسلماً.بحيث لو ترك بغير مغير لما كان إلا  -الذي هو الإسلام

الإسلام مـا لم يمنعهـا مـانع هـي: فطـرة االله  بذاتهاوهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي 
 أ.هـ. 1التي فطر الناس عليها"

الإمـــام محمـــد بـــن نصـــر، وبـــين الإمـــام ابـــن قتيبـــة في وذكـــر الإمـــام ابـــن القـــيم محـــاورة بـــين: 
وَإِذْ أَخَــذَ ربَُّــكَ مِــنْ (مقتضــى آيــة الميــاق. قــال: "قــال محمــد بــن نصــر: واحــتج ابــن قتيبــة بقولــه 

شــاهدين مقــرين علــى أنفســهم بــأن االله ربهــم، ثم ولــدوا علــى  -بكــلام–...) فأجــابوا بنَِــي آدَمَ 
 ذلك.

ا علـــى ذلـــك" زيـــادة منـــه ليســـت في الكتـــاب، ولا قـــال محمـــد بـــن نصـــر: فقولـــه "ثم ولـــدو 
 جاءت في شيء من الأخبار.

قوله "ثم ولدوا على ذلك" إن أراد به أ�م ولـدوا حـال سـقوطهم  -أي: ابن القيم–قلت 
أي –فقـــد أصـــاب بـــاالله وبتوحيـــده وأســـمائه وصـــفاته وخــروجهم مـــن بطـــون أمهــاتهم عـــالمين: 

 في الرد عليه. -محمد بن نصر

 ).248-245/ 4مجموع الفتاوى (  1
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تركـوا لمـا عـدلوا عنـه إذا عقلـوا فهـو م: على حكم ذلك الأخذ، وأ�ـم لـو وإن أراد أ�
 أ.هـ. 1الصواب الذي لا يرد"

 ).2/543أحكام أهل الذمة (  1
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 المبحث الثاني: الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام والخروج عنه خلاف مقتضاها.

دل علـى مـا اتفقـت عليـه مـن كـون الخلـق  -والسـنة–قال ابن تيمية رحمه االله: "والكتـاب 
الله، الــذي هــو معرفـــة االله، والإقــرار بــه، بمعــنى أن ذلــك موجــب فطـــرتهم، مفطــورين علــى ديــن ا

ويمقتضــاها يجــب حصــوله فيهــا؛ إذا لم يحصــل مــا يعوقهــا. فحصــوله فيهــا لا يقــف علــى وجــود 
 شرط، بل على انتفاء مانع.

لموجـــب الفطــرة شـــرطا، بــل ذكـــر مــا يمنـــع  -صــلى االله عليـــه وســلم–ولهــذا لم يــذكر النـــبي 
: "كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة فــأبواه يهودانــه وينصــرانه ويمجســانه، كمــا موجبهــا، حيــث قــال

هَـــا لا تَـبْـــدِيلَ  قــال تعـــالى: ينِ حَنِيفـــاً فِطــْـرَتَ اللَّـــهِ الَّتـِـي فَطــَـرَ النَّـــاسَ عَلَيـْ (فــَـأَقِمْ وَجْهَــكَ للِـــدِّ
ينُ الْقَـيِّمُ وَلَكِـنَّ أَكْثَــرَ النَّـاسِ لا ي ـَ مُنِيبـِينَ إِليَْـهِ وَاتَّـقُـوهُ وَأَقِيمُـوا ، عْلَمُـونَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ذَلـِكَ الـدِّ

مِــنَ الَّــذِينَ فَـرَّقــُوا دِيــنـَهُمْ وكََــانوُا شِــيَعاً كُــلُّ حِــزْبٍ بِمَــا ، الصَّــلاةَ وَلا تَكُونــُوا مِــنَ الْمُشْــركِِينَ 
 ، فأخبر أن المشركين مفترقون.1)لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

 الحديث الصحيح: "إن االله يرضى لكـم ثلاثـا: أن في -صلى االله عليه وسلم–ولهذا قال 
تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبـل االله جميعـا ولا تفرقـوا. وأن تناصـحوا مـن ولاه االله 

 .2أمركم"

نَــا إِليَْــكَ وَمَــا  وقــد قــال تعــالى: ينِ مَــا وَصَّــى بــِهِ نوُحــاً وَالَّــذِي أَوْحَيـْ (شَــرَعَ لَكُــمْ مِــنَ الــدِّ
ينَ وَلا تَـتـَفَرَّقـُوا فِيـهِ كَبُــرَ عَلـَى الْمُشْـركِِينَ وَصَّي ـْ نَا بهِِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَـى أَنْ أَقِيمُـوا الـدِّ

ـــريِنَ (. وقــال تعــالى: 3)مَــا تـَـدْعُوهُمْ إِليَْــهِ  كَــانَ النَّــاسُ أمَُّــةً وَاحِــدَةً فَـبـَعَــثَ اللَّــهُ النَّبِيِّــينَ مُبَشِّ
 .4)وَمُنْذِريِنَ 

 .32-30سورة الروم، الآيات:   1
باب النهي عن كثرة المسائل مـن غـير حاجـة بـرقم: –أخرجه الإمام مسلم في صحيحه/ كتاب الأقضية   2

1715. 
 .13سورة الشورى، الآية:   3
 .213سورة البقرة، لآية:   4
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ــا تَـعْمَلـُـونَ (تعــالى:  وقــال ــوا صَــالِحاً إِنِّــي بِمَ ــاتِ وَاعْمَلُ ــنَ الطَّيِّبَ ــلُ كُلـُـوا مِ ــا الرُّسُ يـَـا أَيُّـهَ
ــنـَهُمْ زبُــُراً كُــلُّ ، وَإِنَّ هَــذِهِ أمَُّــتُكُمْ أمَُّــةً وَاحِــدَةً وَأَنــَا ربَُّكُــمْ فــَاتَّـقُونِ ، عَلِــيمٌ  فَـتـَقَطَّعُــوا أَمْــرَهُمْ بَـيـْ

 .1)يْهِمْ فَرحُِونَ حِزْبٍ بِمَا لَدَ 

وأصل الـدين الـذي فطـر االله عليـه عبـاده. كمـا قـال: "خلقـت عبـادي حنفـاء، فاجتـالتهم 
الشياطين، وحرّمت عليهم ما أحللـت لهـم. وأمـرتهم أن يشـركوا بي مـا لم أنـزِّل بـه سـلطانا" فهـو 

 يجمع أصلين:

ه. وهـذا هـو المقصــود أحـدهما: عبـادة االله وحـده لا شـريك لـه، وإنمـا يعُبـد بمـا أحبـه وأمـر بـ
 الذي خلق االله له الخلق، وضده الشرك والبدع.

والثـــاني: حـــل الطيبـــات الـــتي يســـتعان بهـــا علـــى المقصـــود. وهـــو الوســـيلة، وضـــدها تحـــريم 
كثـير في اليهـود، وهمـا جميعـا –وهـو تحـريم الطيبـات –الحلال. والأول كثير في النصارى، والثـاني 

 أ.هـ. 2في المشركين".

 -أي أن المراد بـالفطرة هـو الإسـلام–رحمه االله: "ويؤيد المذهب الصحيحح وقال الحافظ 
، بــــل ذكــــر مــــا يمنــــع موجبهــــا؛  شــــرطأن قولــــه "فــــأبواه يهودانــــه الخ" لــــيس فيــــه لوجــــود الفطــــرة 

 أ.هـ. 3عن الفطرة، بخلاف الإسلام"خارجة كحصول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء 

مـا قالــه طائفــة مــن العلمــاء، أن المــراد أ�ــم  4ا القــولوقـال ابــن القــيم: "وإن كــان المــراد بهــذ
ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تركت مـع صـحتها لاختـارت المعرفـة علـى الإنكـار، والإيمـان 
على الكفر، ولكن بما عرض لها مـن الفسـاد خرجـت عـن هـذه الفطـرة، فهـذا القـول قـد يقـال: 

صــاحبه يقــول: في الفطــرة قــول تميــل بهــا إلى  لا يــرد عليــه مــا يــرد علــى القــول الــذي قبلــه؛ فــإن
المعرفة والإيمان، كما في البـدن السـليم قـوة يحـب بهـا الأغذيـة النافعـة؛ وبهـذا كانـت محمـودة وذم 

 من أفسدها.

 .53-51سورة المؤمنون، الآيات:   1
 ).455: 454/ 8درء تعارض العقل والنقل (  2
 ).3/294فتح الباري (  3
ي أن: كل مولود يولد على السلامة: خلقة وطبعاً وبنية ليس معهـا كفـر ولا إيمـان. وهـو أحـد الأقـوال أ  4

 في تعريف الفطرة.
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لكــن يقــال: فهــذه الفطــرة الــتي فيهــا هــذه القــوة والقبــول والاســتعداد والصــلاحية هــل هــي  
 لى أدلة من خارج؟كافية في حصول المعرفة؛ أو تقف المعرفة ع

فــإن كانــت المعرفــة تقــف علــى أدلــة مــن خــارج أمكــن أن يوجــد تــارة ويعــدم أخــرى. ذلــك 
الســبب يمتنــع أن يكــون موجبــا للمعرفــة بنفســه، بــل غايتــه أن يكــون معرفــا ومــذكرا؛ فعنــد ذلــك 
إن وجب حصول المعرفة كانت واجبـة الحصـول عنـد وجـود ذلـك الأسـباب؛ وإلا فـلا؛ وحينئـذ 

فيهـا إلا قبــول المعرفـة والإيمــان، وحينئـذ فــلا فـرق فيهــا بـين: الإيمــان والكفـر، والمعرفــة فـلا يكــون 
والإنكــار، إنمــا فيهــا قــوة قابلــة لكــل منهمــا واســتعداد لــه! لكــن يتوقــف علــى المــؤثر الفاعــل مــن 

 خارج، وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه، وبينا أنه ليس في ذلك مدح للفطرة.

وإن لم يوجد من يعلمهـا أدلـة المعرفـة فيهـا –قوة تقتضي المعرفة بنفسها وأما إن كان فيها 
سـواء قيــل إن المعرفـة ضـرورية فيهـا، أو قيــل إ�ـا تحصـل بأســباب –بـدون مـا يسـمعه مــن الأدلـة 

تنتظم في النفس، وإن لم يسمع كلام مستدل؛ فإن النفس قد يقوم بها مـن النظـر والاسـتدلال 
س، فـــإن كـــان كـــل مولـــود يولـــد علـــى هـــذه الفطـــرة؛ لـــزم أن يكـــون مـــا يحتـــاج معـــه إلى كـــلام النـــا

 المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود وهو المطلوب، والمقتضي التام مستلزم مقتضاه.

إمـــا كـــون الفطـــرة مســـتلزمة للمعرفـــة؛ وإمـــا اســـتواء الأمـــرين لازم: فتبـــين أن أحـــد الأمـــرين 
 بالنسبة إليها، وذلك ينفي مدحها

: المعرفــة والإيمــان بالنســبة إليهــا ممكــن بــلا ريــب؛ فإمــا أن تكــون وتلخــيص ذلــك أن يقــال
مســتلزمة لــه؛ فــلا يكــون واجبــا لهــا. فــإن كــان لا تكــون  لــذلك، وإمــا أنموجبــة مســتلزمة هــي 

الثــاني لم يكــن فــرق بــين الكفــر والإيمــان بالنســبة إليهــا، أو كلاهمــا ممكــن لهــا؛ فثبــت أن المعرفــة 
 ض.لازمة لها إلا أن يعارضها معار 

 فإن قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكن هيء إليها الميل مع قبولها للنكرة.

قيل: فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة، وعدمت تـارة، وهـي وحـدها لا يحصـلها؛ 
فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين فيكـون الإسـلام والتهويـد والتنصـير والتمجـيس. ومعلـوم 

مقتضــية بعــد عــن الفطــرة مــن بعــض كــالتمجيس، فــإن لم تكــن الفطــرة أن هــذه أنــواع بعضــها أ
للإسلام صار نسبتها إلى ذلـك كنسـبة التهويـد والتنصـير إلى التمجـيس؛ فوجـب أن يـذكر كمـا 
ذكـر ذلـك، ويكـون هـذا كمكـون الفطـرة لا يقضـى الرضـاع إلا بسـبب منفصـل ولـيس كـذلك، 

دي وجدت الرضـاعة لا محالـة؛ فارتضـاعه بل الطفل يختار مص اللبن؛ بنفسه فإذا مُكن من الث
ضروري إذا لم يوجد معارض، وهو مولـود علـى أن يرضـع؛ فكـذلك هـو مولـود علـى أن يعـرف 
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االله؛ والمعرفــة ضــرورية لا محالــة إذا لم يوجــد معــارض. وأيضــا: فــإن حــب الــنفس الله، وخضــوعها 
إمــــا أن يكــــون لــــه، وإخلاصــــها لــــه مــــع الكفــــر بــــه، والشــــرك، والإعــــراض عنــــه، ونســــيان ذكــــره 

 نسبتهما إلى الفطرة سواء، أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني.

فــإن كانــا ســواء لــزم انتفــاء المــدح كمــا تقــدم، وإن لم يكــن فــرق بــين: دعائهــا إلى الكفــر، 
 ودعائها إلى الإيمان، ويكون تمجيسها كتحنيفها؛ وقد عرف بطلان هذا.

لمقتضـــــاه عنـــــد عـــــدم مســـــتلزماً تضـــــي وإن كـــــان فيهـــــا مقـــــتض لهـــــذا: فإمـــــا أن يكـــــون المق
علــى شــخص خــارج عنهــا؛ فــإن كــان الأول ثبــت ذلــك مــن متوقفــا المعــارض، وإمــا أن يكــون 

لوازمهــــا، وأ�ــــا مفطــــورة عليــــه، لا يفقــــد إلا إذا فســــدت الفطــــرة؛ وإن قــــدر أنــــه متوقــــف علــــى 
حنيفية كمـا يجعلهـا مجوسـية، وحينئـذ فـلا فـرق بـين يجعلها شخص فذلك الشخص هو الذي 

هــذا وهــذا. وإذا قيــل: هــي إلى الحنيفيــة أميــل كــان كمــا يقــال: هــي إلى غيرهــا أميــل، فتبــين أن 
لمقتضـاها إذا سـلمت موجبـة لحـب االله، والـذل لـه، وإخـلاص الـدين لـه، وإ�ـا موجبـة فيها قـوة 

 من المعارض، كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على محبته وطلبه.

حركة إراديـة فـإن الموجـب لهـا قـوة في المريـد، فـإذا أمكـن في الإنسـان مما يبين هذا: أن كل 
، إذ الأفعــال الإراديــة لا تقتضــي ذلــكأن يحــب االله، ويعبــده، ويخلــص لــه الــدين كــان فيــه قــوة 

بــالمراد، الشـعور يكـون سـببها إلا مـن نفــس الحـي المريـد الفاعــل، ولا يشـترط في إرادتـه إلا مجــرد 
حبـــه إذا لم يحصـــل معـــارض، وهـــذا تقتضـــي بـــة لـــه إذا شـــعرت بـــه فمـــا في النفـــوس مـــن قـــوة المح

أن في الـــنفس قـــوة ثبـــت موجـــود في محبـــة الأطعمـــة، والأشـــربة، والنكـــاح، والعلـــم وغيرهـــا، وقـــد 
وجود المحبـة لـه  فيلزم قطعاالمحبة الله، والإخلاص والذل له والخضوع، وأن فيها قوة الشعور به، 

قتضــي إذا ســلم عــن المعــارض. وتبــين أن المعرفــة والمحبــة لا والتعظــيم والخضــوع بالفعــل لوجــود الم
يشــترط فيهمــا وجــود شــخص منفصــل؛ وإن كــان وجودهــا قــد يــذكر ويحــرك، كمــا لــو خوطــب 
الجـــائع أو الظمـــآن بوصـــف طعـــام، أو خوطـــب المغـــتلم بوصـــف النســـاء؛ فـــإن هـــذا ممـــا يـــذكره، 

نفـس تلـك الإرادة والشـهوة بعـد  ويحركه ويثير شهوته الكامنة بالقوة في نفسه؛ لا أنه يحـدث لـه
 أن لم تكن فيه فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدما.

عليهـا وجـود مـا في الفطـرة مـن الشـعور يتوقـف فكذلك الأسباب الخارجـة عـن الفطـرة لا 
بالخـــالق ومحبتـــه وتعظيمـــه والخضـــوع لـــه؛ وإن كـــان ذلـــك مـــذكرا ومحركـــا ومنبهـــا ومـــزيلا للعـــارض 

بحانه مـــا كمــل بـــه موجبــات الفطـــرة بـــذكر وذكــرى، وجعـــل رســـوله المــانع؛ ولـــذلك سمــى االله ســـ
ــرْ إِنَّمَــا أَنْــتَ مُــذكَِّرٌ (فمــذكرا فقــال:  رْ إِنْ نَـفَعَــتِ الــذِّكْرَى) وقــال: َ◌ذكَِّ وَمَــا ) وقــال: ((فَــذكَِّ

ــنْ ينُِيــبُ  ــذكََّرُ إِلاَّ مَ ــابِ ) وقــال: (يَـتَ ــا يــَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولــُو الأْلَْبَ ــذكِْرَى  إِنَّ () وقــال: وَمَ ــكَ لَ فِــي ذَلِ
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ـــرْناَ الْقُــرْآنَ للِــذِّكْرِ فَـهَــلْ مِـــنْ مُــدَّكِرٍ () وقــال: لِمَــنْ كَــانَ لـَـهُ قَـلْـــبٌ  (فإَِنَّمَـــا ) وقــال: وَلَقَــدْ يَسَّ
 .)يَسَّرْناَهُ بلِِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

في فطـــرهم مـــن:  مركــوزوهــذا كثـــير في القــرآن يخـــبر أن كتابــه ورســـوله مــذكر لهـــم بمــا  هـــو 
الــذي هــو –معرفتــه، ومحبتــه، وتعظيمــه، وإجلالــه، والخضــوع لــه، والإخــلاص لــه، ومحبــة شــرعه 

 وإيثاره على ما سواه. -العدل المحض

فيها: معرفته، ومحبته، والإخلاص له، والإقرار بشـرعه، وإيثـاره علـى  غـيره،  مركوزفالفطر 
ل؛ فجاءت الرسـل تـذكرها بـذلك، فهي تعرف ذلك، وتشعر به مجملا، ومفصلا بعض التفصي

وتنبهها عليه، وتفصله لها وتبينه، وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة مـن اقتفائهـا 
 أثرها.

وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل فإ�ا: أمر بمعروف، و�ي عن منكـر، وإباحـة 
ركــــوز في الفطـــرة، وكمــــال طيـــب، وتحـــريم خبيــــث، وأمـــر بعــــدل، و�ـــي عــــن ظلـــم. وهــــذا كلـــه م

تفصــيله وتبيينــه موقــوف علــى الرســل، وهكــذا بــاب التوحيــد وإثبــات الصــفات فــإن في الفطــرة 
بالكمال المطلـق الـذي لا نقـص فيـه للخـالق سـبحانه؛ ولكـن معرفـة هـذا الكمـال علـى الإقرار 

 في مســتقرعــن النقــائص والعيــوب هــو أمــر تنزيهــه التفصــيل ممــا يتوقــف علــى الرســل، وكــذلك 
فطر الخلائق خلافا لمـن قـال مـن المتكلمـين إنـه لم يقـم دليـل عقلـي علـى تنزيهـه عـن النقـائص، 

 وإنما علم بالإجماع!!

 قبحا لهاتيك العقول فإنها       عقال على أصحابها ووبالٌ 

فلـــيس في العقـــول أبـــين ولا أجلـــى مـــن: معرفتهـــا بكمـــال خـــالق هـــذا العـــالم، وتنزيهـــه عـــن 
الإقـرار ت الرسل بالتـذكرة بهـذه المعرفـة وتفصـيلها، وكـذلك في الفطـر العيوب والنقائص. وجاء

بســعادة النفــوس البشــرية وشــقاوتها، وجزائهــا بكســبها في غــير هــذه الــدار. وأمــا تفصــيل ذلــك 
الجزاء والسعادة والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل، وكذلك فيها: معرفة العدل ومحبتـه وإيثـاره. وأمـا 

 رع الرب تعالى فلا يعلم إلا بالرسل.تفاصيل العدل الذي هو ش

ـــه؛ ولهـــذا كـــان العقـــل الصـــريح موافقـــا: للنقـــل  فالرســـل تـــذكر بمـــا في الفطـــر وتفصـــله وتبين
: للفطـــرة يتصـــادقان ولا يتعارضـــان خلافـــا لمـــن قـــال: إذا تعـــارض مطابقـــةالصـــحيح، والشـــرعة 

 العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي!!

 ويشهد حقا أنه هو كاذب   فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه   
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والمقصود أن االله فطر عباده على فطرة فيهـا: الإقـرار بـه، ومحبتـه، والإخـلاص لـه، والإنابـة 
إليــه، وإجلالــه وتعظيمــه، وأن الشــخص الخــارج عنهــا لا يحــدث فيهــا ذلــك، ويجعلهــا فيهــا بعــد 

لهـــا ويبينـــه، ويعرفهـــا أن لم يكـــن، وإنمـــا يـــذكرها بمـــا فيهـــا، وينبههـــا عليـــه، ويحركهـــا لـــه، ويفصـــله 
الأسـباب المقويـة والأسـباب المعارضـة لـه والمانعـة مـن كمالـه. كمـا أن الشـخص الخـارج لا يجعــل 
في الفطـرة شـهوة اللــبن عنـد الرضــاع، والأكـل والشــرب والنكـاح، وإنمــا تـذكر الــنفس وتحركهـا لمــا 

 هو مركوز فيها بالقوة. 

لـب عـن محبتـه والخضـوع لـه وإخـلاص أن الإقـرار بالصـانع مـع خلـو القومما يبـين ذلـك: 
بــل الإقــرار بــه مــع الإعــراض عنــه، وعــن محبتــه وتعظيمــه والخضــوع لــه نافعــا، الــدين لــه لا يكــون 

للمحبــة، والمحبــة ومقــتض فــلا بــد أن يكــون للفطــرة مقــتض للعلــم، اســتحقاقا للعــذاب، أعظــم 
لا يكــون بســبب بــالعلم فــإن مــا لا يشــعر بــه الإنســان لا يحبــه، والحــب للمحبوبــات مشــروطة 

فــإذا كانــت المحبــة جبليــة فطريــة فشــرطها وهــو المعرفــة أيضــاً جبلــي فطــري؛ مــن خــارج بــل هــو 
وهـذا أصـل الحنيفيـة  محبة الخـالق مـع الإقـرار بـهفلا بد أن يكون في الفطـرة: جبلي فطري؛ 

 التي خلق االله خلقه عليها وفطرته فطرهم عليها.

ضــياتها؛ والحــب الله والخضــوع لــه والإخــلاص فعلــم أن الحنيفيــة مــن موجبــات الفطــرة ومقت
هــو أصــل أعمــال الحنيفيــة، وذلــك مســتلزم: للإقــرار والمعرفــة، ولازم الــلازم لازم، وملــزوم الملــزوم 

 .1ملزوم، فالفطرة ملزومة لهذه الأحوال، وهذه الأحوال لازمة لها

ــار واتفــاق الســلف علــى: فقــد تبــين  ــة الكتــاب والســنة والآث ون أن الخلــق مفطــور دلال
وأن ذلـك موجـب فطـرتهم  -الذي هو معرفته، والإقرار بـه، ومحبتـه والخضـوع لـه–على دين االله 

يجــب حصــوله فيهــا إن لم يحصــل مــا يعارضــه ويقتضــي حصــول ضــده، وأن حصــول ومقتضــاها 
منافيـه بـل علـى انتفـاء المـانع؛ فـإذا لم يوجـد فهـو لوجـود شـرط ذلك فيها لا يقف علـى وجـود 

بـل ذكـر  شـرطالوجـود الفطـرة  -صـلى االله عليـه وسـلم–ذا لم يـذكر النـبي لا لعدم مقتضيه، وله
ما يمنع موجبها حيث قال "فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه" فحصول هذا التهويد والتنصـير 

عن الفطرة، وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب والخضـوع خارجة موقوف على أسباب 
 2وإن توقف كماله وتفصيله على غيرهـا وبـاالله التوفيـق".؛ الفطرةأصله على غير لا يتوقف له 

 أ.هـ.

 أي أن المحبة مستلزمة للمعرفة لاستحالة محبة المجهول، والإقرار والمعرفة أصل لانبثاق المحبة.  1
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 :المبحث الثالث: الفطرة حجة مستقلة في وجوب عبادة الله والبراءة من الشرك

النفس فقيرة بالذات ومريدة ضرورة، وفطرت على تأله إله ليسدّ فقرها ويلبي مرادها. فـلا 
صــمد إليــه في: الرغبــات والرهبــات. فــإن  بــد لكــل أحــد مــن إلــه يألهــه ومعبــود يعبــده، وصــمد ي

كان المعبود ميتـاً فـالحي أكمـل منـه؛ والـنفس مفطـورة علـى عبـادة الكامـل الـذي لا نقـص فيـه. 
 وإن كان المعبود من دون االله حيا لزم فقره وحاجته لغيره، وذلك طعن في تألهه.

د لغـيره، ومعبـود تألـه النـاس لإلـه لا يألـه، وصـمد لا يصـم -منعـاً للتسلسـل الممتنـع–فلزم 
 لا يعبد، غني بالذات، كامل الكمال المطلق الذي لا نقص فيه.

وكفـرت بكـل معبـود  -ضـرورة–ومن هنا لو تركت الفطر على صبغتها لتألهـت االله وحـده 
 سواه. وهذا برهان قطعي وعلم ضروري ودليل كلي، وضده مكابرة وسفسطة لا يؤبه لها.

وب مراد بضـرورة فطرتهـا، وكو�ـا مريـدة هـو مـن لـوازم قال ابن القيم: "فإن النفس لها مطل
ذاتهــا؛ فإ�ــا حيــة، وكــل حــي شــاعر متحــرك بــالإرادة؛ وإذا كــان كــذلك فــلا بــد لكــل مريــد مــن 
مــراد والمــراد: إمــا أن يكــون مــراداً لنفســه أو لغــيره، والمــراد لغــيره لا بــد أن ينتهــي إلى مــراد لنفســه 

ال كالتسلســــل في العلــــل الفاعلــــة. وإذا كــــان لا بــــد قطعــــا للتسلســــل في العلــــل الغائيــــة فإنــــه محــــ
للإنســان مــن مــراد لنفســه فهــو االله الــذي لا إلــه إلا هــو: الــذي تألهــه النفــوس، وتحبــه القلــوب، 
وتعرفه الفطر، وتقرّ به العقول، وتشهد بأنه ربها ومليكهـا وفاطرهـا. فـلا بـد لكـل أحـد مـن إلـه 

ى محبة الإلـه الحـق، ومعلـوم بالضـرورة أ�ـم ليسـوا يأله، وصمد يصمد إليه، والعباد مفطورون عل
ــوا وفطــرهم مفطــورين علــى تألــه غــيره؛ فــإذاً إنمــا فطــروا علــى تألهــه وعبادتــه وحــده؛ فلــو  لمــا خُلّ

عبــدوا غــيره، ولا تــألهوا ســواه؛ يوضــحه. الوجــه الخــامس عشــر: أنــه يســتحيل أن تكــون الفطــرة 
 ا تأله غير االله لوجوه منها:خالية عن التأله والمحبة، ويستحيل أن يكون فيه

أن ذلــك خــلاف الواقــع. ومنهــا: أن ذلــك المخلــوق لــيس أولى أن يكــون إلهــا لكــل الخلــق 
مـــن المخلـــوق الآخـــر، ومنهـــا: أن المشـــركين لم ينفقـــوا علـــى إلـــه واحـــد بـــل كـــل طائفـــة تعبـــد مـــا 

النـاس تستحسنه. ومنها: أن ذلـك المخلـوق إن كـان ميتـا فـالحي أكمـل منـه؛ فيمتنـع أن يكـون 
مفطــورين علــى عبــادة الميــت، وإن كــان حيــا فهــو أيضــا مريــد فلــه إلــه تألهــه؛ وحينئــذ فلــزم الــدور 
الممتنــع، أو التسلســل الممتنــع، فــلا بــد للخلــق كلهــم مــن إلــه يــألهوه، ولا يألــه هــو غــيره. وهــذا 

 أ.هـ. 1برهان قطعي ضروري"
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 لفطرة:وقال ابن تيمية في معرض الاحتجاج على المشركين الجاهلين با

ـــو قـــدر أ�ـــم  ـــه ل ـــأن االله ربهـــم، ووجـــدوا  -أي المشـــركين–"وذلـــك لأن ـــوا عـــارفين ب لم يكون
آبــاءهم مشــركين، وهــم ذريــة مــن بعــدهم، ومقتضــى الطبيعــة العاديــة: أن يحتــذي الرجــل حــذو 
أبيـــه في الصـــناعات والمســـاكن والملابـــس والمطـــاعم، إذ كـــان هـــو الـــذي ربـــاه، ولهـــذا كـــان أبـــواه 

نه ويمجســـانه ويشـــركانه، فـــإذا كـــان هـــذا مقتضـــى العـــادة الطبيعيـــة، ولم يكـــن في يهودانـــه وينصـــرا
ما يناقض ذلك، قالوا: نحن معذورون، وآباؤنا هم الـذين أشـركوا، ونحـن كنـا فطرتهم وعقولهم 

 ذرية لهم بعدهم، اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة، ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم.

ا بـــه مـــن أن االله وحـــده هـــو ربهـــم، كـــان معهـــم مـــا يبـــين مـــا شـــهدو فطـــرتهم فـــإذا كـــان في 
بطلان الشرك، وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم، فإذا احتجـوا بالعـادة الطبيعيـة مـن 

لهـذه العـادة الأبويـة. كمـا الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقليـة السـابقة اتباع الآباء، كانت 
ــــال  ــــ -صــــلى االله عليــــه وســــلم–ق ــــأبواه يهودانــــه وينصــــرانه "كــــل مولــــود يول د علــــى الفطــــرة، ف

 أ.هـ. 1ويمجسانه". فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها"

ـــأن االله ربهـــم،  ـــوا عـــارفين ب ـــو قـــدر أ�ـــم لم يكون ـــه ل ـــن القـــيم في ذات المعـــنى: "فإن وقـــال اب
ديــة أن يحتــذي الرجــل ووجــدوا آبــاءهم مشــركين، وهــم ذريــة مــن بعــدهم؛ ومقتضــى الطبيعــة العا

حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم؛ إذ كان هو الذي ربـاه، ولهـذا كـان 
أبـــواه يهودانـــه أو ينصـــرانه أو يمجســـانه، فـــإذا كـــان هـــذا مقتضـــى العـــادة والطبيعـــة، ولم يكـــن في 

ونحـن كنـا ذريـة  ما يناقض ذلك، قالوا: نحن معذورون، وآباؤنا الذين أشركوا،فطرهم وعقولهم 
لهــم بعــدهم، ولم يكــن عنــدما مــا يبــين خطــأهم. فــإذا كــان في فطــرهم مــا شــهدوا بــه مــن أن االله 
وحـده هـو ربهـم، كـان معهـم مــا يبـين بطـلان هـذا الشـرك، وهــو التوحيـد الـذي شـهدوا بـه علــى 

يعيـة أنفسهم. فإذا احتجـوا بالعـادة الطبيعيـة مـن اتبـاع الآبـاء كانـت الحجـة علـيهم: الفطـرة الطب
الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة، وكانت الفطرة الموجبة للإسلام سـابقة للتربيـة الـتي يحتجـون 

 " ا.هـ.2بها

ـــيهموقـــال ابـــن كثـــير: "وهـــذا جعـــل  ـــاق حجـــة مســـتقلة في  -حجـــة مســـتقلة عل أي الميث
 أ.هـ. 3التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد"الفطرة فدل على أنه:  -بطلان الشرك
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وَجَــــدْناَ لأَِكْثــَــرهِِمْ مِــــنْ عَهْــــدٍ وَإِنْ وَجَــــدْناَ  وَمَــــا(قــــال رحمــــه االله في تأويــــل قولــــه تعــــالى: و 
 أي: لأكثر الأمم. )وَجَدْناَ لأَِكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ  وَمَا: (1)أَكْثَـرَهُمْ لَفَاسِقِينَ 

ــقِينَ ( ــرَهُمْ لَفَاسِ ــدْناَ أَكْثَـ ــدٍ وَإِنْ وَجَ ــنْ عَهْ ا أكثــرهم فاســقين خــارجين ) أي: لقــد وجــدنمِ
عليـه وفطـرهم عليـه، وأخـذ علـيهم جـبلهم عن الطاعة والامتثال. والعهـد الـذي أخـذه هـو: مـا 

وأقـروا بـذلك، وشـهدوا علـى أنفسـهم لا إلـه إلا هـو" وأنـه "ربهم ومليكهم، في الأصلاب أنـه 
مــن عقــل ولا بــه، وخــالفوه وتركــوه وراء ظهــورهم، وعبــدوا مــع االله غــيره بــلا دليــل ولا حجــة لا 

شرع، وفي الفطر السليمة: خلاف ذلك، وجـاءت الرسـل الكـرام مـن أولهـم إلى آخـرهم بـالنهي 
عــن ذلــك كمــا جــاء في صــحيح مســلم يقــول االله تعــالى "إني خلقــت عبــادي حنفــاء فجــاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمـت علـيهم مـا أحللـت لهـم" وفي الصـحيحين "كـل مولـود 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسـانه" الحـديث، وقـال تعـالى في كتابـه العزيـز  يولد على الفطرة
. وقولـه تعـالى 2)وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أَنَّـهُ لا إِلـَهَ إِلاَّ أَنـَا فاَعْبـُدُونِ (

وقــال  3)ا أَجَعَلْنَــا مِــنْ دُونِ الــرَّحْمَنِ آلِهَــةً يُـعْبَــدُونَ (وَاسْــأَلْ مَــنْ أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَـبْلِــكَ مِــنْ رُسُــلِنَ 
نــَا فِــي كُــلِّ أمَُّــةٍ رَسُــولاً أَنِ اعْبــُدُوا اللَّــهَ وَاجْتَنِبــُوا الطَّــاغُوتَ (تعـالى  إلى غــير ذلــك  4)وَلَقَــدْ بَـعَثْـ

 أ.هـ. 5من الآيات".

 الفطر والإيجاد يقتضي العبودية للفاطر:

ه تعـالى: حاكيـاً عـن صـاحب ياسـين أنـه قـال لقومـه محتجـاً علـيهم بمـا قـال ابـن القـيم: قولـ
 .6)وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ (تقر به فطرهم وعقولهم: 

فتأمــل هــذا الخطــاب كيــف تجــد تحتــه أشــرف معــنى وأجلــه، وهــو أن كونــه ســبحانه فــاطراً 
أن يعبـد فـاطره وخالقـه، ولا  فحقيـق بـهكان مفطوراً مخلوقاً لعباده يقتضي عبادتهم له، وأن من  

ســـيما إذا كـــان مـــردّه إليـــه، فمبـــدأه منـــه، ومصـــيره إليـــه، وهـــذا يوجـــب عليـــه التفـــرغ لعبادتـــه. ثم 
احـــتج علـــيهم بمـــا تقـــر بـــه عقـــولهم وفطـــرهم مـــن قـــبح عبـــادة غـــيره، وأ�ـــا أقـــبح شـــيء في العقـــل 

 .102سورة الأعراف، الآية:   1
 .25سورة الأنبياء، الآية:   2
 .45سورة الزخرف، الآية:   3
 .36سورة النحل، الآية:   4
 ).3/449تفسير القرآن العظيم (  5
 .22سورة يس، الآية:   6
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آلِهَـةً إِنْ يـُـردِْنِ الـرَّحْمَنُ بِضُـرٍّ لا تُـغْـنِ عَنِّـي شَـفَاعَتُـهُمْ شَــيْئاً  (أَأَتَّخِـذُ مِـنْ دُونـِهِ وأنكـره فقـال: 
 .1)إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ، وَلا يُـنْقِذُونِ 

أفلا تـراه كيـف لم يحـتج علـيهم بمجـرد الأمـر بـل احـتج علـيهم بالعقـل الصـحيح ومقتضـى 
 .2الفطرة

) قــال قتــادة: قــال لــه قومــه: أنــت  علــى دُ الَّــذِي فَطَرَنــِيوَمَــا لــِيَ لا أَعْبــُ(وقــال القــرطبي: 
احتجـاج ) وهـذا وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ) أي: خلقـني. (وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِيدينهم؟ فقال: (

إلـيهم،  3منه عليهم. وأضاف الفطرة إلى نفسه، لأن ذلك نعمة عليـه توجـب الشـكر، والبعـث
الزجــر؛ فكــان إضــافة النعمــة إلى نفســه أظهــر شــكراً، وإضــافة البعــث  لأن ذلــك وعيــد يقتضــي

 أ.هـ. 4إلى الكافر أبلغ أثراً".

 وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:

ــــوْمِ اتَّبِعُــــوا الْمُرْسَــــلِينَ (" ) فــــأمرهم باتبــــاعهم، ونصــــحهم علــــى ذلــــك، وشــــهد لهــــم يــَــا قَـ
 بالرسالة.

) أي: اتبعــوا اتَّبِعُــوا مَــنْ لا يَسْــألَُكُمْ أَجْــراً (، فقــال: ثم ذكــر تأييــداً لمــا شــهد بــه ودعــا إليــه
مـن نصـحكم نصـحا، يعـود علـيكم بـالخير، ولـيس يريـد مـنكم أمـوالكم، ولا أجـراً علـى نصــحه 
لكــم، وإرشــاده إيــاكم، فهــذا موجــب لاتبــاع مــن هــذا وصــفه. بقــي أن يقــال: فلعلــه يــدعو ولا 

 يأخذ أجرة، ولكنه ليس على الحق.

ــــه: فــــدفع هــــذا  ــــدُونَ (الاحــــتراز بقول ــــمْ مُهْتَ ــــدعون إلا لمــــا يشــــهد العقــــل  )وَهُ لأ�ــــم لا ي
بحســــنه، ولا ينهــــون إلا عمــــا العقــــل الصــــحيح الصــــحيح بحســــنه، ولا ينهــــون إلا عمــــا يشــــهد 

بقبحه. فكأن قومه لم يقبلوا نصحه، بل عـادوا لائمـين لـه، علـى اتبـاع العقل الصحيح يشهد 
ــهِ تُـرْجَعُــونَ (فقــال: الرســل، وإخــلاص الــدين الله وحــده  ). وَمَــا لــِيَ لا أَعْبُــدُ الَّــذِي فَطَرَنــِي وَإِليَْ

وخلقـني، ورزقـني، الـذي فطرنـي، أي: وما المانع لي، من عبادة من هو المستحق للعبـادة، لأنـه 
وإليه مآل جميع الخلق، فيجازيهم بأعمالهم. فالذي بيده الخلق والرزق، والحكم بـين العبـاد، في 

 .24-23سورة يس، الآية:   1
 ).478/ 3بدائع التفسير (  2
 ).وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ أي قوله تعالى (  3
 ).15/18الجامع لأحكام القرآن (  4
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أن يعبــد، ويثــنى عليــه ويمجّــد، دون مــن لا يملــك نفعــاً ولا  يســتحقخــرة، هــو الــذي الــدنيا والآ
 . أ.هـ.1ضراً، ولا عطاء ولا منعا، ولا موتا، ولا حياة، ولا نشوراً"

) معنــاه: خلقــني وابتــدعني، كمــا تقــدم إيضــاحه في فَطــَرَنيِ وقــال الإمــام الشــنقيطي: "قولــه (
يمنعـــني مـــن أن أعبـــد الـــذي خلقـــني، وابتـــدعني،  أول ســـورة فـــاطر. والمعـــنى: أي شـــيء ثبـــت لي

هـو وحـده يخلـق وأبرزني من العدم إلى الوجود، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الذي 
 أ.هـ. 2هو الذي يستحق أن يعبد وحده، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب االله"

ض برهــا�م  وبــذلك جلــت حجــة الموحــدين، وعلــت رايــتهم علــى رؤوس الأشــهاد، ودحــ
 كافة الافتراءات والأباطيل التي أسس المشركون بنيا�م عليها.

بــه أن يعبــد فــاطره وخالقــه ويتفــرغ لعبادتــه. فتلــك فحقيــق فكــل مــن كــان مفطــوراً مخلوقــاً، 
 بينة الفطر السليمة التي فطر االله عباده عليها وصبغهم بها.

 الشرك تنقص بالخالق ويستحيل جوازه في الفطر والعقول:

أَإِفْكـاً ، مَـاذَا تَـعْبـُدُونَ قال ابـن القـيم: "وقـال تعـالى: عـن خليلـه إبـراهيم أنـه قـال لقومـه: (
 .3)فَمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، آلِهَةً دُونَ اللَّهِ ترُيِدُونَ 

أي فمــا ظــنكم أن يجــازيكم بــه إذا لقيتمــوه وقــد عبــدتم غــيره؟ ومــا ظننــتم بــه حــتى عبــدتم 
ظننــتم بأسمائــه وصــفاته وربوبيتــه مــن الــنقص حــتى أحــوجكم ذلــك إلى عبوديــة  معــه غــيره؟ ومــا

غيره، فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قـدير، وأنـه غـني 
عـن كـل مـا سـواه، وكـل مـا سـواه فقـير إليــه، وأنـه قـائم بالقسـط علـى خلقـه، وأنـه المنفـرد بتــدبير 

والعـالم بتفاصـيل الأمـور فـلا يخفـى عليـه خافيـة مـن خلقـه، والكـافي  خلقه، لا يشـركه فيـه غـيره،
لهــم وحــده، فــلا يحتــاج إلى معــين، والــرحمن بذاتــه فــلا يحتــاج إلى رحمتــه إلى مــن يســتعطفه، وهــذا 
بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فـإ�م يحتـاجون إلى مـن يعـرفهم أحـوال الرعيـة وحـوائجهم، 

ــــنهم إلى قضــــاء حــــوائجهم، و  إلى مــــن يســــترحمهم ويســــتعطفهم بالشــــفاعة، فاحتــــاجوا إلى ويعي
 الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم.

 ).233/ 4حمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (تيسير الكريم الر   1
 ).6/658أضواء البيان (  2
 .87-85سورة الصافات، الآيات:   3
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فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، والعالم بكل شـيء الـرحمن الـرحيم 
تـــنقص بحـــق ربوبيتـــه بينـــه وبـــين خلقـــه فإدخـــال الوســـائط الـــذي وســـعت رحمتـــه كـــل شـــيء، 

ويمتنـع فـي العقـول وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعبـاده، وحيده، وإلهيته وت
 وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح.والفطر جوازه، 

يوضح هذا: أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له، والـرب تعـالى وحـده هـو 
لــذل، وهــذا خــالص حقــه، فمــن الــذي يســتحق كمــال التعظــيم والإجــلال والتألــه والخضــوع وا

أقـــبح الظلـــم أن يعطـــى حقـــه لغـــيره، أو يشـــرك بينـــه وبينـــه فيـــه،ولا ســـيما إذا كـــان الـــذي جعـــل 
 أ.هـ. 1شريكه في حقه عو عبده ومملوكه

ــالَمِينَ وقــال عبــد الــرحمن الســعدي: ( أي: ومــا الــذي ظننــتم بــرب  )فَمَــا ظَــنُّكُمْ بِــرَبِّ الْعَ
 أ.هـ. 2أنداداً وشركاء" العالمين من النقص حتى جعلتم له

(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِـنْ أَنْـفُسِـكُمْ هَـلْ لَكُـمْ مِـنْ مَـا مَلَكَـتْ وقال ابن القيم: "قال تعالى: 
 أَيْمَانكُُمْ مِنْ شُركََاءَ فِي مَا رَزقَـْنَاكُمْ فأَنَْـتُمْ فِيهِ سَـوَاءٌ تَخَـافُونَـهُمْ كَخِيفَـتِكُمْ أَنْـفُسَـكُمْ كَـذَلِكَ 

 .3)لُ الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ نُـفَصِّ 

من قبح كون مملـوك أحـدهم شـريكاً لـه، فـإذا كـان عقولهم "يحتج" سبحانه عليهم بما في 
أحــدكم يســتقبح أن يكــون مملوكــه شــريكه، ولا يرضــى بــذلك؛ فكيــف تجعلــون لي مــن عبيــدي 

 شركاء تعبدو�م كعبادتي!؟.

في العقــول والفطـر، والســمع نبــه العقــول ر مســتقوهـذا يبــين أن قــبح عبـادة غــير االله تعــالى 
 .4وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك"

وقــال القـــرطبي: قــال بعـــض العلمــاء: هـــذه الآيـــة أصــل في الشـــركة بــين المخلـــوقين لافتقـــار 
ضَــرَبَ لَكُــمْ مَــثَلاً بعضــهم إلى بعــض ونفيهــا عــن االله ســبحانه، وذلــك أنــه لمــا قــال جــل وعــز: (

، فيجـب أن يقولــوا: لـيس عبيـدنا شــركاءنا 5)سِـكُمْ هَــلْ لَكُـمْ مِــنْ مَـا مَلَكَـتْ أَيْمَــانكُُمْ مِـنْ أَنْـفُ 

 ).17-16/ 4بدائع التفسير (  1
 ).4/264تيسير الكريم الرحمن (  2
 .28سورة الروم، الآية  3
 ).3/391بدائع التفسير (  4
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فيما رزقتنا فيقال لهم: فكيف يتُصور أن تنزهوا نفوسـكم عـن مشـاركة عبيـدكم وتجعلـوا عبيـدي 
شركائي في خلقي، فهذا حكم فاسد، وقلة نظر، وعمى قلب! فإذا بطلـت الشـركة بـين العبيـد 

فيبطـــل أن يكـــون شـــيء مـــن  -والخلـــق كلهـــم عبيـــد االله تعـــالى–تهم فيمـــا يملكـــه الســـادة وســـادا
العـــالم شـــريكا الله تعـــالى في شـــيء مـــن أفعالـــه، فلـــم يبـــق إلا أنـــه واحـــد يســـتحيل أن يكـــون لـــه 
شــريك، إذ الشــركة تقتضـــي المعاونــة، ونحـــن مفتقــرون إلى معاونـــة بعضــنا بعضـــا بالمــال والعمـــل، 

 ن ذلك جل وعز.والقديم الأزلي منزة ع

وهـــذه المســــألة أفضـــل للطالــــب مــــن حفـــظ ديــــوان كامــــل في الفقـــه؛ لأن جميــــع العبــــادات 
 أ.هـ. 1ذلك". بتصحيح هذه المسألة في القلب، فافهمالبدنية لا تصح إلا 

وبهذا يظهر أن الفطرة السليمة قد قطعـت: كافـة الأسـباب الداعيـة لعبـادة أي معبـود مـن 
ذ معبـوده ليجلـب بـه النفـع، ويـدفع بـه الضـر، وشـأن هـذا لا يكـون دون االله؛ فالمشرك إنمـا يتخـ

 إلا فيمن اتصف بخصلة من هذه الأربع:

إما أن يكون مالكاً لما يريده عبده منه، فإن لم يكـن مالكـاً كـان شـريكاً للمالـك. فـإن لم 
د يكــن شــريكاً كــان معينــاً لــه وظهــيرا. فــإن لم يكــن كــذلك كــان شــفيعا عنــده بغــير إذنــه، ولا تــر 

 -فضـلا عـن جميعهـا–شفاعته لديه أبداً. ومن المعلـوم أن ثبـوت أي خصـلة مـن تلـك الخصـال 
في نفـس مشـرك مـا لأي واحــد مـن الخلـق يكــون ذلـك تنقصـا بــاالله وربوبيتـه وألوهيتـه وتوحيــده، 

 وهضماً لهذه الحقوق جميعاً.

لـه وتعظيمـه والمولى جل في عـلاه قـد جبـل القلـوب وفطرهـا علـى: محبتـه والإقـرار بـه وإجلا
 مع ثبوت صفات الكمال له، وتنزيهه عن كافة النقائص والعيوب.

التوحيد، والعقل برهانـه، وبهمـا قطعـت مـواد الشـرك وأصـوله، ينبوع وبذلك تكون الفطرة 
 وا�ار بنيانه القائم على شفا جرف هار.

ــــنْ دُونِ اللَّــــهِ لا يمَْلِ قــــال تعــــالى  ــــي (قــُــلِ ادْعُــــوا الَّــــذِينَ زَعَمْــــتُمْ مِ ــــالَ ذَرَّةٍ فِ قَ كُــــونَ مِثْـ
هُمْ مِــنْ ظَهِيــرٍ  ــمَاوَاتِ وَلا فِــي الأَْرْضِ وَمَــا لَهُــمْ فِيهِمَــا مِــنْ شِــرْكٍ وَمَــا لــَهُ مِــنـْ فَــعُ ، السَّ وَلا تَـنـْ

 .2)الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 
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صــل لــه بــه مــن النفــع، قــال ابــن القــيم فيهــا: "فالمشــرك إنمــا يتخــذ معبــوده لمــا يعتقــد أنــه يح
 والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع:

 إما مالك لما يريده عابده منه.

 فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك.

 فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً.

 فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده.

ترتبــاً، متــنقلاً مــن الأعلــى إلى مــا دونــه، فنفــى الملــك، فنفــى ســبحانه المراتــب الأربــع نفيــاً م
والشركة، والمظاهرة، والشـفاعة الـتي يظنهـا المشـرك؛ وأثبـت شـفاعة لا نصـيب فيهـا لمشـرك وهـي 
الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نـوراً، وبرهانـاً ونجـاة، وتجريـداً للتوحيـد، وقطعـاً لأصـول الشـرك 

ولكن أكثر الناس لا يشعرون بـدخول من أمثالها ونظائرهـا؛  ومواده لمن عقلها، والقرآن مملوء
الواقع تحته وتضمنه لـه، ويظنونـه فـي نـوع وفـي قـوم قـد خلـوا مـن قبـل ولـم يعقبـوا وارثـاً. 

 أ.هـ. 1وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن"

مـــن وقـــال ابـــن تيميـــة: "فبـــين ســـبحانه أن مـــن دُعـــي مـــن دون االله مـــن جميـــع المخلوقـــات 
الملائكة والبشر وغـيرهم أ�ـم لا يملكـون: مثقـال ذرة في ملكـه، وأنـه لـيس لـه شـريك في ملكـه، 
بــل هــو ســبحانه لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهــو علــى كــل شــيء قــدير، وأنــه لــيس لــه عــون يعاونــه  
كما يكون للمالك أعوان وظهراء وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فنفـى بـذلك 

 .وجوه الشرك

وذلــك أن مــن يــدعون مــن دونــه: إمــا أن يكــون مالكــا، وإمــا أن لا يكــون مالكــا، وإذا لم 
يكـــن مالكـــا فإمـــا أن يكـــون شـــريكا، وإمـــا أن لا يكـــون شـــريكا، وإذا لم يكـــن شـــريكاً فإمـــا أن 

 يكون معاوناً، وإما أن يكون سائلاً طالباً.

ـــة وهـــي:  ـــة فالأقســـام الأول الثلاث ـــع فـــلا منالملـــك، والشـــركة، والمعاون تفيـــة؛ وأمـــا الراب
وكمــا قــال  2)مَــنْ ذَا الَّــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلاَّ بإِِذْنــِهِ يكـون إلا مــن بعــد إذنــه. كمـا قــال تعــالى: (
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ــمَاوَاتِ لا تُـغْنـِي شَــفَاعَتُـهُمْ شَـيْئاً إِلاَّ مِـنْ بَـعْــدِ أَنْ يـَأْذَنَ اللَّــهُ تعـالى:  (وكََـمْ مِــنْ مَلـَكٍ فِـي السَّ
أَمِ اتَّخَـــذُوا مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ شُـــفَعَاءَ قــُـلْ أَوَلــَـوْ كَـــانوُا لا (وقـــال تعـــالى:  1)وَيَـرْضَـــى لِمَـــنْ يَشَـــاءُ 

وقـال  2)قـُلْ للَِّـهِ الشَّـفَاعَةُ جَمِيعـاً لـَهُ مُلْـكُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ، يمَْلِكُونَ شَـيْئاً وَلا يَـعْقِلـُونَ 
ــمَاوَ (تعــالى:  نـَهُمَــا فِــي سِــتَّةِ أَيَّــامٍ ثــُمَّ اسْــتـَوَى عَلَــى اللَّــهُ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ اتِ وَالأَْرْضَ وَمَــا بَـيـْ

وَأَنـْذِرْ بـِهِ الَّـذِينَ (وقـال تعـالى  3)الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلـِيٍّ وَلا شَـفِيعٍ أَفـَلا تَـتـَذكََّرُونَ 
وقــال  4)نْ دُونــِهِ وَلــِيٌّ وَلا شَــفِيعٌ لَعَلَّهُــمْ يَـتـَّقُــونَ يَخَــافُونَ أَنْ يُحْشَــرُوا إِلــَى ربَِّهِــمْ لــَيْسَ لَهُــمْ مِــ

ةَ ثمَُّ يَـقُولَ للِنَّاسِ كُونـُوا عِبـَاداً (تعالى:   مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُـوَّ
وَلا ، نْـتُمْ تُـعَلِّمُـونَ الْكِتـَابَ وَبِمَـا كُنْـتُمْ تَدْرُسُـونَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِـنْ كُونـُوا ربََّـانيِِّينَ بِمَـا كُ 

فـإذا  5)مُونَ يأَْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِـذُوا الْمَلائِكَـةَ وَالنَّبِيِّـينَ أَرْباَبـاً أَيـَأْمُركُُمْ بـِالْكُفْرِ بَـعْـدَ إِذْ أَنْــتُمْ مُسْـلِ 
اتخــذ مــن دو�ــم مــن المشــايخ وغــيرهم جعــل مــن أخــذ الملائكــة والنبيــين أربابــا كــافراً فكيــف مــن 

 أربابا؟ً!

: أن مطلــــوب العبــــد إن كــــان مــــن الأمــــور الــــتي لا يقــــدر عليهــــا إلا االله 6وتفصــــيل القــــول
تعالى: مثـل أن يطلـب شـفاء مريضـه مـن الآدميـين والبهـائم أو وفـاء دينـه مـن غـير جهـة معينـة، 

ى عــدوه، وهدايــة قلبــه، وغفــران أو عافيــة أهلــه، ومــا بــه مــن بــلاء الــدنيا والآخــرة، وانتصــاره علــ
ذنبـــه، أو دخولـــه الجنـــة، أو نجاتـــه مـــن النـــار، أو أن يـــتعلم العلـــم والقـــرآن. أو أن يُصـــلح قلبـــه، 
ويحســن خلقــه، ويزكــي نفســه، وأمثــال ذلــك: فهــذه الأمــور كلهــا لا يجــوز أن تطلــب إلا مــن االله 

: اغفــر ذنــبي، ولا -و ميتــاً ســواء كــان حيــاً أ–تعــالى، ولا يجــوز أن يقــول لملــك ولا نــبي ولا شــيخ 
انصـرني علـى عـدوي، ولا اشــف مريضـي، ولا عـافني أو عـاف أهلــي أو دابـتي ومـا أشـبه ذلــك، 
ومــن ســأل ذلــك مخلوقــاً كائنــاً مــن كــان فهــو مشــرك بربــه، مــن جــنس المشــركين الــذين يعبــدون 

لمســيح الملائكـة والأنبيـاء والتماثيــل الـتي يصـورو�ا علــى صـورهم، ومـن جــنس دعـاء النصـارى ل
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وأمـــا مـــا يقـــدر عليـــه العبـــد فيجـــوز أن –ثم ذكـــر الآيـــات الدالـــة علـــى ذلـــك إلى أن قـــال –وأمـــه 

 أ.هـ. 1يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض"

 الفطرة بينة الشرعة والشرائع موافقة لموجبها:

الفطـــرة نـــور االله وبينتـــه في قلـــوب عبـــاده الموحـــدين، الـــذين صـــبغت قلـــوبهم وجبلـــت علـــى 
 توحيده، وعلى الكفر بما يعبد من دونه.محبة االله و 

فالموحــدون عبــدوا ربهــم: بــداعي العقــل، وداعـــي الفطــرة، وعلمــوا أن أنــه لا شــيء فيهمـــا 
 أوجب من عبادة االله وحبه؛ ولو لم ترسل بذلك الرسل، وتنزل به الكتب.

 كيف وقد جاءنا مؤكدتان: لمقتضاهما، وآمرتان بموجبهما؟!

ــــت قلــــوب الموحــــدين وثل جــــت صــــدورهم، وتيقنــــوا أن: الفطــــرة، والعقــــل،والوحي فاطمأن
خرجوا جميعاً من مشكاة واحدة! والأخير منهم يستحيل أن يأتي بمجالات الأولـين، وإن جـاء 
بمــا يعجــزا عــن إدراكــه، وهمـــا الفرقــان والبرهــان بــين وحــي الـــرحمن، ووحــي الشــيطان قــال تعـــالى 

ــةٍ مِــنْ ربَِّــهِ وَ  نَ ــابُ مُوسَــى إِمَامــاً وَرحَْمَــةً (أَفَمَــنْ كَــانَ عَلَــى بَـيـِّ ــهُ وَمِــنْ قَـبْلِــهِ كِتَ لُــوهُ شَــاهِدٌ مِنْ يَـتـْ
 أُولئَِــكَ يُـؤْمِنُــونَ بــِهِ وَمَــنْ يَكْفُــرْ بــِهِ مِــنَ الأَْحْــزَابِ فاَلنَّــارُ مَوْعِــدُهُ فــَلا تــَكُ فِــي مِرْيــَةٍ مِنْــهُ إِنَّــهُ 

 .2)ؤْمِنُونَ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا ي ـُ

قــال ابــن كثــير: "يخــبر تعــالى عــن حــال المــؤمنين الــذين هــم علــى فطــرة االله تعــالى الــتي فطــر 
ينِ (عليهــا عبــاده، مــن الاعــتراف لــه بأنــه لا إلــه إلا هــو، كمــا قــال تعــالى:  ــأَقِمْ وَجْهَــكَ للِــدِّ فَ

هَــا لا تَـبْـدِي ينُ الْقَــيِّمُ حَنِيفـاً فِطـْرَتَ اللَّــهِ الَّتـِي فَطــَرَ النَّـاسَ عَلَيـْ وفي  3)لَ لِخَلْــقِ اللَّـهِ ذَلــِكَ الـدِّ
: "كــل مولــود يولــد -صــلى االله عليــه وســلم-الصــحيحين عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول االله 

على الفطرة، فـأبواه يهودانـه وينصـرانه ويمجسـانه، كمـا تولـد البهيمـة بهيمـة جمعـاء، هـل تحسـون 
صـلى االله عليـه –ن حمـار، عـن رسـول االله فيها من جدعاء؟". وفي صحيح مسلم عن عياض ب

قال: "يقول االله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشـياطين فاجتـالتهم عـن  -وسلم
ديــنهم، وحرمــت علــيهم مــا أحللــت لهــم"، وفي المســند والســنن: "كــل مولــود يولــد علــى هــذه 

 .الملة، حتى يعرب عنه لسانه.." الحديث، فالمؤمن باق على هذه الفطرة

 ).68-66/ 27مجموع الفتاوى (  1
 .17سورة هود، الآية:   2
 .30سورة الروم، الآية:   3

                                      



 

 )62( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

لُــوهُ شَــاهِدٌ مِنْــهُ [وقولــه: ( أي]: وجــاءه شــاهد مــن االله، وهــو مــا أوحــاه إلى الأنبيــاء  )،وَيَـتـْ
صــلوات االله وســلامه وعلــيهم –مــن الشــرائع المطهــرة المكمّلــة المعظمّــة المختتمــة بشــريعة محمــد 

ي، ولهذا قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبـو العاليـة، والضـحاك، وإبـراهيم النخعـ -أجمعين
لُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ والسدي، وغير واحد في قوله تعالى: (  ): إنه جبريل عليه السلام.وَيَـتـْ

 وعن علي، والحسن، وقتادة: هو محمد صلى االله عليه وسلم.

بلــّغ رســالة  -صــلوات االله عليهمــا–وكلاهمــا قريــب في المعــنى، لأن كــلا مــن جبريــل ومحمــد 
 لى الأمة.االله تعالى، فجبريل إلى محمد، ومحمد إ

وقيــل: هــو "علــي". وهــو ضــعيف لا يثبــت لــه قائــل، والأول والثــاني هــو الحــق، وذلــك أن 
المـؤمن عنــده مــن الفطـرة مــا يشــهد للشــريعة مـن حيــث الجملــة، والتفاصـيل تؤخــذ مــن الشــريعة، 

لــُوهُ شَــاهِدٌ أَفَمَــنْ كَـانَ عَلَــى بَـيـِّنـَةٍ مِــنْ ربَِّـهِ وَيَـت ـْوالفطـرة تصـدقها وتــؤمن بهـا، ولــذا قـال تعـالى: (
، وبلغـــه النـــبي محمـــد إلى -صـــلى االله عليـــه وســـلم–، وهـــو القـــرآن بلغـــه جبريـــل إلى النـــبي 1)مِنْـــهُ 

 ا.هـ. 2أمته"

، -صــلى االله عليــه وســلم–وقــال عبــد الــرحمن الســعدي: "يــذكر تعــالى حــال رســوله محمــد 
وصـــف بهـــم ومـــن قـــام مقامـــه، مـــن ورثتـــه القـــائمين بدينـــه وحججـــه المـــوقنين بـــذلك، وأ�ـــم لا ي

) بـالوحي الـذي أنـزل االله أَفَمَـنْ كَـانَ عَلـَى بَـيـِّنـَةٍ مِـنْ ربَِّـهِ غيرهم ولا يكون أحد مثلهم. فقال: (
 فيه المسائل المهمة، ودلائلها الظاهرة، فتيقن تلك البية.

لــُوهُ ( شــاهد الفطــرة وهــو:  )شَــاهِدٌ مِنْــهُ ) أي: يتلــو هــذه البينــة والبرهــان، برهــان آخــر (وَيَـتـْ
حـين شـهد حقيقـة مـا أوحـاه االله وشـرعه، وعلـم بعقلـه حسـنه، قيمة، والعقـل الصـحيح المست

 أ.هـ. 3فازداد بذلك إيماناً إلى إيمانه".

 .4)نوُرٌ عَلَى نوُرٍ (وقال ابن القيم في قوله تعالى 

 .17سورة هود، الآية:   1
 ).246: 4/245تفسير القرآن العظيم (  2
 ).2/358تيسير الكريم الرحمن (  3
 .35سورة النور، من الآية:   4

                                      



 

 )63( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به وبأسمائه وصـفاته وأفعالـه، وصـدق رسـله في قلـوب 
الــتي أبصــروا بهــا نــور الإيمــان بهــذا المثــل المتضــمن عقــولهم وفطــرهم ذلــك لنــور عبــاده، وموافقــة 

ونــور الشــرعة نــور العقــل؛ ونــور الــوحي لأعلــى أنــواع النــور المشــهود، وأنــه نــور علــى نــور، نــور 
 . أ.هـ.1"العقليةونور الأدلة السمعية ؛ نور الأدلة الفطرة

المــؤمنين لا يخــبرون إلا بحــق، ولا  ؛ أن النــبي هــو وســائر2وقــال ابــن تيميــة: "الحــادي عشــر
يــأمرون إلا بعــدل؛ فيــأمرون بــالمعروف، وينهــون عــن المنكــر، ويــأمرون بمصــالح العبــاد في المعــاش 

 والمعاد، لا يأمرن بالفواحش، ولا الظلم، ولا الشرك، ولا القول بغير علم.

ــــأمرون إلا ــــديلها وتغييرهــــا، فــــلا ي ــــل الفطــــرة وتقريرهــــا لا بتب ــــوا بتكمي  بمــــا يوافــــق فهــــم بعث
بــالقبول، فكمــا أ�ــم هــم لا يختلفــون فــلا الســليمة الــذي تتلقــاه القلــوب  العقــولالمعــروف في 

ينـــاقض بعضـــهم بعضـــاً، بـــل ديـــنهم وملـــتهم واحـــد، وإن تنوعـــت الشـــرائع فهـــم أيضـــاً موافقـــون 
الــتي فطـــر االله عليهـــا عبـــاده، موافقـــون للأدلــة العقليـــة لا يناقضـــو�ا قـــط، بـــل لموجـــب الفطـــرة 

الســــمعية والعقليــــة دلــــة العقليــــة الصــــحيحة كلهــــا توافــــق الأنبيــــاء لا تخــــالفهم، وآيــــات االله، الأ
 أ.هـ. 3والعيانية السماعية كلها متوافقة متصادقة متعاضدة لا يناقض بعضها بعضا"

وبعــد مــا حــررت مقتضــى الفطــرة، وموجبهــا ولوازمهــا مــن خــلال الأدلــة الدالــة عليهــا مــن 
الأمة وأئمتها الـذين هـم: أئمـة الهـدى ومصـابيح الـدجى، وشمـوس الكتاب والسنة بفهم سلف 

الفــلاح، ونجــوم الحيــارى، وبــر النجــاة. وتبــين أن عامــة الســلف وجمهــرة العلمــاء قــائلون بــأن االله 
 ، وعلى الكفر والبراءة من كل معبود سواه.4فطر عباده وجبلهم على وجوب عبادته

نتصـــبت، ولاح نـــور الفرقـــان. وعليـــه وبـــذلك تكـــون الأدلـــة قـــد اتضـــحت، والأعـــلام قـــد ا
 الأقوال الأخرى في معنى الفطرة وبيان: التعقبات عليها. -على عجالة بمشيئة االله–أذكر 

: المولــود علــى فطــرة الإســلام مــن كــان أبــواه مســلمين دون غــيره ممــن نشــأ بــين قــال قــوم
 والجواب:أبوين كافرين، 

 ).3/272بدائع التفسير (  1
 أي من الفروق بين الأنبياء، وبين السحرة والكهان.  2
 .431: 43النبوات /  3
هــذا بخــلاف الوجــوب الشــرعي والــذي هــو محــل الثــواب والعقــاب، وســيأتي مزيــد بيــان بمشــيئة االله لهــذه   4

 المسألة في فصل حجية العقل.

                                      



 

 )64( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

الوصف المذكور في جميع المولـودين، يم تعمقال الحافظ: "قوله (يولد على الفطرة) ظاهره 
وأصرح منه رواية يونس المتقدمة بلفظ "ما من مولود إلا يولد على الفطرة"، ولمسـلم مـن طريـق 
أبي صـــالح عـــن أبي هريـــرة بلفـــظ "لـــيس مـــن مولـــود يولـــد إلا علـــى هـــذه الفطـــرة حـــتى يعـــبر عنـــه 

 ى الملة".لسانه"، وفي رواية له من هذا الوجه "ما من مولود إلا وهو عل

وحكــى ابــن عبــد الــبر عــن قــوم أنــه لا يقتضــي العمــوم، وإنمــا المــراد: أن كــل مــن ولــد علــى 
 الفطرة، وكان له أبوان على غير الإسلام، نقلاه إلى دينهما.

فتقدير الخبر على هذا: كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة وأبـواه يهوديـان مـثلاً فإ�مـا يهودانـه 
 به عليه. ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم

ويكفـــي في الـــرد علـــيهم: روايـــة أبي صـــالح المتقدمـــة، وأصـــرح منهـــا روايـــة جعفـــر بـــن ربيعـــة 
 . أ.هـ.1بلفظ "كل بني آدم يولد على الفطرة"

ليس المراد بـالفطرة: الفطـر علـى التوحيـد، وإنمـا المـراد بهـا التهيـئ لقبـول الحـق. وقال قوم: 
ة تقتضـي بـذاتها الإسـلام والخـروج عنهـا خـلاف والجواب قد مـر فليراجـع المبحـث الثـاني: الفطـر 

 مقتضاها.

ويقال لأرباب هذا القول: هـل الفطـرة بـذاتها تقتضـي الإسـلام، أم الإسـلام متوقـف علـى 
شيء خارجها؟ فإن كان الأول ثبـت المطلـوب؛ وإن كـان الثـاني، لم يبـق ثم فـرق بـين الإسـلام، 

هي لم تجبل على أي واحـد مـنهم، وحصـوله والتهويد، والتنصير، والتمجيس.. بالنسبة إليها، ف
للإسـلام سـاعة الأحـداث والتغيـير مـن قبـل  2فيها متوقف على شيء دو�ا. فلما لم يأت ذكـر

 الأبوين، دل على أن الفطرة تقتضيه إذا خليت عن المعارض، وأن الكفر خلاف مقتضاها.

لـه "يولـد علـى الفطـرة" وقال الحافظ مبطلاً لقول هؤلاء: "وقال ابن القيم: لـيس المـراد بقو 
(وَاللَّــهُ أَخْــرَجَكُمْ مِــنْ بطُــُونِ أمَُّهَــاتِكُمْ لا أنــه خــرج مــن بطــن أمــه يعلــم الــدين، لأن االله يقــول: 

. ولكن المـراد: أن فطرتـه مقتضـيه: لمعرفـة ديـن الإسـلام، ومحبتـه؛ فـنفس الفطـرة 3)تَـعْلَمُونَ شَيْئاً 
لــذلك، لأنــه لا يتغــير بتهويــد الأبــوين مــثلاً  الفطــرة قبــولالإقــرار والمحبــة، ولــيس المــراد تســتلزم: 

بحيــث يخرجــان الفطــرة عــن القبــول، وإنمــا المــراد: أن كــل مولــود يولــد علــى إقــراره بالربوبيــة، فلــو 

 ).3/292فتح الباري: كتاب الجنائز (  1
 بادئاً بالذي هو خير: "فأبواه يسلمانه أو يهودانه... الخ". - عليه وسلمصلى االله–مثل أن يقول   2
 .78سورة النحل، الآية:   3

                                      



 

 )65( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

خلي وعدم المعارض لم يعـدل عـن ذلـك إلى غـيره، كمـا أنـه يولـد علـى محبـة مـا يلائـم بدنـه مـن 
ثم شبهت الفطرة باللبن بل كانـت إيـاه في تأويـل ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومن 

 أ.هـ. 1الرؤيا. واالله أعلم"

 وأترك الحافظ رحمه االله يعرض بقية الأقوال والتعقب عليها.

 قال رحمه االله: "وفي المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره.

ة أو سـعادة، فمـن منها قـول ابـن المبـارك: إن المـراد أنـه يولـد علـى مـا يصـير إليـه مـن شـقاو 
علـم االله أنـه يصـير مســلما ولـد علـى الإسـلام، ومــن علـم االله أنـه يصـير كــافراً ولـد علـى الكفــر، 

 فكأنه أول الفطرة: بالعلم.

بأنــه لـو كــان كـذلك لم يكــن لقولــه "فـأبواه يهودانــه الخ" معـنى لأ�مــا فعـلا بــه مــا  وتعقـب
 لبهيمة.هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في التمثيل بحال ا

ومنهــا: أن المــراد أن االله خلــق فــيهم المعرفــة والإنكــار، فلمــا أخــذ الميثــاق مــن الذريــة قــالوا 
، أمـــا أهـــل الســـعادة فقالوهـــا طوعـــاً، وأمـــا أهـــل الشـــقاوة فقالوهـــا: كرهـــاً: وقـــال  (بَـلَـــى)جميعـــاً: 

 محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه.

اج إلى نقــل صــحيح. فإنــه لا يعــرف هــذا التفصــيل عنــد آخــر الميثــاق إلا بأنــه يحتــوتعقــب 
 عن السدي ولم يسنده، وكأنه أخذه من الإسرائيليات، حكاه ابن القيم عن شيخه.

ومنها: أن المراد بالفطرة الخلقة أي: يولد سالماً لا يعرف كفـراً ولا إيمانـاً، ثم يعتقـد إذا بلـغ 
ال: إنـه يطـابق التمثيـل بالبهيمـة ولا يخـالف حـديث عيـاض التكليف، ورجحه ابن عبد الـبر وقـ

 أي على استقامة. )(حَنِيفاً لأن المراد بقوله 

بأنـــه لـــو كـــان كـــذلك لم يقتصـــر في أحـــوال التبـــديل علـــى ملـــل الكفـــر دون ملـــة  وتعقـــب
 الإسلام، ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى.

أي فطـرة أبويـه، وهـو متعقـب بمـا ذكـر في  ومنها: قول بعضـهم إن الـلام في الفطـرة للعهـد
 الذي قبله.

 ).294: 293/ 3فتح الباري: كتاب الجنائز (  1
                                      



 

 )66( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

ويؤيد المذهب الصحيح أن قولـه "فـأبواه يهودانـه الخ" لـيس فيـه لوجـود الفطـرة شـرط، بـل 
ذكر ما يمنع موجبهـا كحصـول اليهوديـة مـثلا متوقـف علـى أشـياء خارجـة عـن الفطـرة. بخـلاف 

 الإسلام.

الفطـــرة في هـــذا الحـــديث أن القدريـــة  وقـــال ابـــن القـــيم: ســـبب اخـــتلاف العلمـــاء في معـــنى 
كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء االله بل مما ابتدأ النـاس إحداثـة، فحـاول 

لأن جماعــة مــن العلمــاء مخــالفتهم بتأويــل الفطــرة علــى غــير معــنى الإســلام، ولا حاجــة لــذلك، 
ولا لفطـرة إلا الإسـلام، الآثار المنقولة عن السـلف تـدل علـى أنهـم لـم يفهمـوا مـن لفـظ ا

يلزم من حملها علـى ذلـك موافقـة مـذهب القدريـة، لأن قولـه "فـأبواه يهودانـه الخ" محمـول علـى 
أن ذلك يقع بتقدير االله تعالى، ومـن ثم احـتج علـيهم مالـك بقولـه في آخـر الحـديث "االله أعلـم 

 ا.هـ. 1بما كانوا عاملين"

  وفضله.وبهذا القدر يكون قد تم هذا الفصل بعون االله

*     *     *

 .294المصدر السابق/  1
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 -حجية الفطرة: –أهم نتائج هذا الفصل 

* خلق االله جل في علاه عباده جميعاً حنفاء موحدين الله رب العالمين بالألوهيـة، وكـافرين 
 بألوهية كل معبود سواه.

* لو ترك الناس ودواعي فطرهم لما كـانوا إلا عـارفين بـاالله، وبتوحيـده، يعبدونـه وحـده بـلا 
 شريك.

 الموحدون عبدوا ربهم: بداعي العقل، وداعي الفطرة، وداعي النقل.* 

 * الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام، والخروج عنه خلاف مقتضاها.

 * الفطرة بينة الشرعة وشاهدها في أنفس الموحدين.

 * الفطر يقتضي ويوجب: إخلاص العبادة للفاطر.

 بود من دون االله تبارك وتعالى* الفطرة أبطلت كافة الأسباب الداعية لعبادة أي مع

 * الشرك تنقص بالخالق، ويستحيل جوازه في الفطر والعقول، ولو لم يرد بذلك شرع.

 * الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك.

* المشـــركون خـــالفوا كافـــة الحجـــج والمواثيـــق، ولم يكـــن لـــديهم ســـلطان قـــط علـــى فعلـــتهم 
 الشنيعة النكراء.

ة وتكميلهــــا، لا بتغييرهــــا وتحويلهــــا، فــــالوحي جــــاء ليــــذكر * بعثــــت الرســــل بتقريــــر الفطــــر 
النفـــوس مـــا اســـتودع االله فيهـــا مـــن معرفتـــه، وتوحيـــده، ومحبتـــه، ووجـــوب إخـــلاص التوجـــه إليـــه، 

 وليس ليبدع فيها هذا العلم بعد أن لم يكن لديها.

 * الرســل لا يــأمرون إلا بمــا يشــهد العقــل الصــحيح والفطــرة المســتقيمة بحســنه، ولا ينهــون
 إلا عما يشهدان بقبحه.

حــتى تســتقيم مســألة التوحيــد  -فضــلاً عــن أن تقبــل–* جميــع العبــادات البدنيــة لا تصــح 
 في القلوب.
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 الفصل الثالث
 

 حجية العقل
 

 

 وفيه ستة مباحث
 

 المبحث الأول: العقل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك.

 ك.المبحث الثاني: العقل حجة مستقلة في بطلان الشر 

 المبحث الثالث: خصائص وسمات الأدلة العقلية.

المبحث الرابع: الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين 
 وهي أول ما أنزل من التشريع.

 المبحث الخامس: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال.

 .اة: اللوازم الشنيعة والمخازي المخزية التي تلزم النفسالمبحث الساد
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 الفصل الثالث
 حجية العقل

إن االله جــل في عــلاه قــد مــنّ علــى عبــاده بمنــة جليلــة وبنعمــة عظيمــة، بهــا يَســمون علــى  
كافـــة المخلوقـــات إن عملـــوا بموجبهـــا، وبهـــا يـــردون إلى أســـفل ســـافلين إن خرجـــوا عـــن موجهـــا 

 ونقضوا مقتضاها، ألا وهي نعمة العقل.

لعقــل ليعرفــوا بــه: معبــودهم ويوحــدوه ويــدركوا بــه: وقــد حلــّى المــولى تبــارك وتعــالى عبــاده با
أسمــاءه الحســنى وصــفاته العلــى القــائم عليهــا والمنشــق منهــا: وحدانيــة تألهــه، وكــذا بطــلان وقــبح 
الشرك والفواحش والخبائث؛ ومن ثم كان العقل كافياً في معرفة االله وتوحيده ولـو لم يـرد بـذلك 

د مـن دونـه مسـتقر في الفطـر والعقـول، بـل هـو أرسـخ شرع. فالإيمان باالله وحده والكفر بمـا يعبـ
وأثبـــت مرتكزاتهمـــا. وبهـــذا كـــان العقـــل حجـــة مســـتقلة في بطـــلان الشـــرك، ولـــو لم يـــأت بحرمتـــه 

 شرع.

فلمــا طــال الأمــد، وصــالت شــياطين الجــن علــى عقــول وفطــر الإنــس، فأفســدوا علــيهم: 
 الرسل، وأنزل الكتب لتـذكر العبـاد تصوراتهما، وبدّلوا موازينهما، وحرفوا مرتكزاتهما، أرسل االله

ما استودع سـبحانه في فطـرهم وعقـولهم: مـن حسـن عبادتـه وحـده، وحـل الطيبـات، ومـن قـبح 
الشـــرك بـــه، وحرمـــة الخبائـــث. وضـــرب لهـــم ســـبحانه الأمثـــال، وبـــين الأدلـــة العقليـــة الدالـــة علـــى 

 أصول الدين.

 فالوحي الرباني دلالة على المطالب الإلهية نوعان:

ا: الخـبر المحـض. والثـاني: الأدلـة العقليـة والبراهـين اليقينيـة الـتي تقـيم صـحة مقتضــى أحـدهم
علـــى عبـــاده بـــالمعقول والمنقـــول.  -الموجبـــة للعـــذاب–كافـــة الأخبـــار. وبهـــذا قامـــت حجـــة االله 

فالعقـــل والنقـــل خرجـــا مـــن مشـــكاة واحـــدة، وجـــاء الأخـــير ليخاطـــب العبـــاد بمرتكـــزات الأول، 
ملــه، ويبــين مــا عجــز عــن إدراكــه، ولم يــأت قــط بمحالاتــه، ولا بضــد ويقــيم موجبــه، ويفصــل مج

 تصوراته وموازينه.

وإليـــك إخـــي القـــارئ بـــراهين مـــا ســـبق: مـــن الكتـــاب والســـنة، بفهـــم فحـــول أهـــل العلـــم، 
 ونظار أهل السنة.

*     *     *
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 .المبحث الأول: العقل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك

 1)وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً (عالى قال القرطبي في قوله ت

"أجمــع العلمــاء علــى أن: هــذه الآيــة مــن المحكــم المتفــق عليــه، لــيس منهــا شــيء منســوخ، 
وكذلك هي في جميـع الكتـب؛ ولـو لم يكـن كـذلك لعـرف ذلـك مـن جهـة العقـل، وإن لم ينـزل 

 أ.هـ. 2به الكتاب"

. ولم يقــل: إلهكــم، والــرب: هــو الســيد 3)بـُـدُوا ربََّكُــمُ اعْ وقــال ابــن القــيم: "قــال تعــالى: (
والمالــــك والمــــنعم والمــــربي والمصــــلح، واالله تعــــالى هــــو الــــرب بهــــذه الاعتبــــارات كلهــــا، فــــلا شــــيء 

 أ.هـ. 5في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له 4أوجب

 :  6)الَّذِي فَطَرَنِيوَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ (وقال رحمه االله في قوله تعالى 

"أخــرج الحجــة علــيهم في معــرض المخاطبــة لنفســه تأليفــاً لهــم، ونبــه علــى أن عبــادة العبــد 
، قبــيح الإخــلال بهــا؛ فــإن خلقــه لعبــده واجــب فــي العقــول، مســتهجن تركهــالمــن فطــره أمــر 

 أصل إنعامه عليه، ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه.

علـى: شـكر الـنعم، ومحبـة المحسـن. ولا يلتفـت إلى مـا يقولـه وقد جبل االله العقـول والفطـر 
نفـــــاة التحســــــين والتقبـــــيح في ذلــــــك؛ فإنـــــه مــــــن أفســـــد الأقــــــوال وأبطلهـــــا في العقــــــول والفطــــــر 

 أ.هـ. 7والشرائع"

 :1في رده على نفاة التحسين والتقبيح الذاتي للأفعال–وقال رحمه االله 

 .36سورة النساء، الآية:   1
 ).180/ 5الجامع لأحكام القرآن (  2
 .21سورة البقرة، الآية:   3
ولـو لم يـرد  -سـبحانه–وب هنا بمعـنى: اسـتحالة قبـول العقـول المجبولـة مـن قبـل فاطرهـا لعبـادة غـيره الوج  4

 بذلك شرع، ومن ثم كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك.
 ).1/288بدائع التفسير (  5
 .22سورة يس، الآية:   6
 ).3/477بدائع التفسير: (  7

                                      



 

 )71( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

المعرفة، وعلـى الجـوارح بالطاعـة، وعلـى "قولكم: فكيف يعرفنا العقل وجوباً: على نفسه ب
 الرب بالثواب والعقاب.

(فيقال): وأي استبعاد في ذلـك؟ ومـا الـذي يحيلـه؟ فقـد عرفنـا العقـل مـن الواجبـات عليـه 
مــا يقــبح مــن العبــد تركهــا. كمــا عرفنــا، وعــرف أهــل العقــول، وذوي الفطــر الــتي لم تتواطــأ علــى 

بوبيته وشكر نعمته ومحبته، وعرفنـا قـبح الإشـراك وجوب الإقرار باالله ور الأقوال الفاسـدة: 
الفــواحش والظلــم والإســاءة قــبح وعرفنــا: بــه، والإعــراض عنــه، ونســبته إلــى مــا لا يليــق بــه. 

علـى وجوبـاً والفجور والكذب والبهـت والإثم والبغـي والعـدوان، فكيـف نسـتبعد منـه أن يعرفنـا 
تحســن في العقــول الــتي جــاءت الشــرائع بالشــكر المقــدور المس–نفســه بالمعرفــة، وعلــى الجــوارح 

 بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة، وبتقرير ما أدركه تفصيلاً.

بــالثواب والعقــاب فهــذا ممــا تتبــاين فيــه الطائفتــان أعظــم تبــاين. الوجــوب علــى االله وأمــا 
يـه وضـعوه شـريعة لـه بعقـولهم، وحرمـوا علوجوبـاً عقليـاً، فأثبتت القدرية من المعتزلـة عليـه تعـالى 

في ذلــك كلــه بخلقــه، وبــدّعهم في ذلــك ســائر الطوائــف وســفهوا رأيهــم  2الخــروج عنــه، وشــوّهوا
 فيه، وبينوا مناقضتهم وألزموهم بما لا محيد لهم عنه.

ونفــت الجبريــة أن يجـــب عليــه مـــا أوجبــه علـــى نفســه، ويحــرم عليـــه مــا حرمـــه علــى نفســـه، 
لالـه ممـا حرمـه علـى نفسـه، وجـوّزوا عليـه تـرك وجوّزوا عليه ما يتعالى ويتنزهّ عنه، ومـا لا يليـق بج

 ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضدّه. فتباين الطائفتان أعظم تباين.

للطريقة المثلى التي جاء بها رسوله ونزل بهـا   -أهل السنة الوسط–وهدى االله الذين آمنوا 
علــــى ربهــــا شــــيئاً ولا توجــــب لا  -تبــــل وســــائر المخلوقــــا–كتابــــه، وهــــي أن العقــــول البشــــرية 

وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك. وأما ما كتبـه علـى نفسـه وحرمـه علـى  نفسـه فإنـه لا يخـل تحرمه، 
بــه، ولا يقــع منــه خلافــه؛ فهــو إيجــاب منــه علــى نفســه بنفســه وتحــريم منــه علــى نفســه بنفســه؛ 

 أ.هـ. 3فليس فوقه تعالى موجب ولا محرّم"

متعقبـاً الزمخشـري في مسـألة –حمـد بـن محمـد ابـن المنـير المـالكي وقال الإمام ناصـر الـدين أ
 -وجوب النظر العقلي في أدلة التوحيد:

 يئة االله وعونه.ستأتي تلك المسألة في بحث مستقل بمش  1
 هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي وضع "وشبهوه".  2
 .413: 412مفتاح دار السعادة /  3
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النظــر في أدلــة التوحيــد فإنمــا يثبــت بالســمع لا بالعقــل، وإن كــان حصــول  1"وأمــا وجــوب
 2محــض العقــل كــاف فيــه باتفــاق"المعرفـة بــاالله وتوحيــده غــير موقــوف علــى ورود الســمع، بــل 

 أ.هـ.

أي الـــذين يظنـــون أن العقـــل غـــير مســـتقل بـــإدراك –ال ابـــن تيميـــة: "وكثـــير مـــن هـــؤلاء وقـــ
كالمعــــاد وحســــن التوحيــــد يعتقــــدون أن في ذلــــك مــــا لا يجــــوز أن يعلــــم بالعقــــل: –التوحيــــد 

 والعدل والصدق، وقبح الشرك والظلم والكذب.

ا؛ ويبـين أنـه والقرآن يبـين الأدلـة العقليـة الدالـة علـى ذلـك، وينكـر علـى مـن لم يسـتدل بهـ
  المعــاد، وحســن عبادتــه وحــده، وحســن شــكره، وقــبح الشــرك وكفــر نعمــه،بالعقـل يعــرف: 

 أ.هـ. 3كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع"

فَمَـــا ، أَإِفْكـــاً آلِهَـــةً دُونَ اللَّـــهِ ترُيِـــدُونَ ، (( مَـــاذَا تَـعْبــُـدُونَ وقـــال رحمـــه االله في قولـــه تعـــالى 
وَاللَّــــهُ خَلَقَكُــــمْ وَمَــــا ، أَتَـعْبــُــدُونَ مَــــا تَـنْحِتــُــونَ  -إلــــى قولــــه تعــــالى– مِينَ ظــَــنُّكُمْ بــِــرَبِّ الْعَــــالَ 

 .4)تَـعْمَلُونَ 

اســتفهم قــبح مــا كــانوا عليــه قبــل النهــي، وقبــل إنكــاره علــيهم ولهــذا "فهــذا كلــه يبــين 
ــونَ اســتفهام منكــر فقــال: ( ــا تَـنْحِتُ ــدُونَ مَ ــا تَـعْمَ ، أَتَـعْبُ ــونَ وَاللَّــهُ خَلَقَكُــمْ وَمَ ) أي: وخلــق مــا لُ

تنحتـون. فكيــف يجــوز أن تعبـدو ا مــا تصــنعون بأيــدكم وتـدعون رب العــالمين؟ فلــولا أن حســن 
وقــبح الشــرك ثابــت فــي نفــس الأمــر معلــوم التوحيـد، وعبــادة االله تعــالى وحــده لا شــريك لـه، 

 أ.هـ. 5عليه"يذمون لم يخاطبهم بهذا؛ إذ كانوا لم يفعلوا شيئاً بالعقل 

عَثَ رَسُولاً أي: الوجوب المقتضي لعذاب تاركه فهذا محله السمع لقوله تعالى   1 بِينَ حَتىَّ نَـبـْ ) (وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 ].15[الإسراء: 

) 1/275اف مـــن الاعتـــزال وهـــو بحاشـــية تفســـير الكشـــاف للزمخشـــري (الإنصـــاف فيمـــا تضـــمنه الكشـــ  2
 مطبعة الحلبي وأولاده لمصر.

 ).253: 16/252مجموع الفتاوى (  3
 .96-85سورة الصافات، الآيات:   4
 ).682: 681/ 11مجموع الفتاوى (  5
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لَفَسَـدَتاَ فَسُـبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ (قيم في قوله تعـالى وقال ابن ال
 .:1)الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 

"أي: لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غـير االله لفسـدتا وبطلتـا. ولم يقـل "أربـاب" 
الممتنع المسـتحيل عقـلا ذا يدل على أنه مـن وه -والإله هو المعبود والمألوه–بل قال "آلهة" 

وأنـه لـو كـان معـه معبـود سـواه لفسـدت السـموات والأرض. أن يشـرع االله عبـادة غيـره أبـداً، 
بــل فقــبح عبــادة غيــر االله قــد اســتقر فــي الفطــر والعقــول وإن لــم يــرد بــالنهي عنــه شــرع، 

عه االله قــط؛ فصــلاح أن يشــر المحــال العقــل يــدل علــى أنــه أقــبح القبــيح علــى الإطــلاق، ومــن 
العــالم في أن يكــون االله وحــده هــو المعبــود، وفســاده وهلاكــه في أن يعبــد معــه غــيره. ومحــال أن 

 يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه؛ بل هو المنزه عن ذلك" أ.هـ.

إن حســن التوحيــد وقــبح الشــرك مــن أثبــت الثوابــت وأركــز المرتكــزات في الفطــر والعقــول. 
ال جــواز الشــرك فيهمــا مــا دامــت الســماء سمــاء والأرض أرضــاً. فحســن التوحيــد ومــن ثمّ اســتح

وقـبح الشـرك حقيقـة ثابتـة راسـخة، ولـو لم ترسـل الرسـل وتنـزل الكتـب. فالعقـل قـاطع بوجـوب 
عبادة الفاطر الخالق، المربي المنعم، المالك لجلب النفع، ولـدفع الضـر، وكـذا يقطـع بحرمـة عبـادة  

 كل مخلوق مربوب محدث.

وقــد هيــأ االله العقــول للقيــام بــالبراهين البــاهرة والحجــج الدامغــة والأدلــة الدالــة علــى تلــك 
الحقيقــــة الــــتي كانــــت ســــبباً لانبثــــاق كافــــة الحقــــائق؛ وبهــــذا كانــــت الفطــــر والعقــــول مــــن أقــــوى 
مستندات النبيين والمرسـلين علـى الملحـدين والمشـركين. وبـذلك أصـبح العقـل حجـة مسـتقلة في 

 ولو لم يرد بحرمته شرع.بطلان الشرك، 

*     *     *

 .22سورة الأنبياء، الآية:   1
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 .المبحث الثاني: العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك

أن نفس العقـل الـذي بـه  -أي فطر الذرية على التوحيد–قال ابن تيمية: "وهذا يقتضي 
لا يحتــاج ذلــك إلى رســول، فإنـــه جعــل مــا تقـــدم  حجــة فـــي بطــلان الشـــرك،يعرفــون التوحيــد 

 أ.هـ. 1حجة عليهم بدون هذا"

أن نفـس العقـل الــذي  -أي فطـر الذريـة علــى التوحيـد–وقـال ابـن القـيم: "وهــذا يقتضـي 
لا يحتــاج ذلــك إلى رســول، فإنــه جعــل مــا تقــدم  حجــة فــي بطــلان الشــركبــه يعرفــون التوحيــد 

 أ.هـ. 2حجة عليهم بدون هذا"

أَمْوَاتـاً فأََحْيـَاكُمْ ثـُمَّ يمُِيـتُكُمْ كَيْـفَ تَكْفُـرُونَ باِللَّـهِ وكَُنْـتُمْ (وقال رحمه االله في قوله تعالى: 
 .:3)ثمَُّ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

لا عـذر في الفطـر والعقـول، وأنـه مسـتقر على أن الإيمان باالله أمر قاطع "فهذا استدلال 
 أ.هـ. 4لأحد في الكفر به ألبتة"

ضُـــرِبَ مَثــَـلٌ فاَسْـــتَمِعُوا لــَـهُ إِنَّ الَّـــذِينَ يــَـا أَيُّـهَـــا النَّـــاسُ وقـــال رحمـــه االله في قولـــه تعـــالى: (
باَبُ شَـــيْئاً لا  هُمُ الـــذُّ تــَـدْعُونَ مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ لــَـنْ يَخْلُقُـــوا ذُباَبـــاً وَلــَـوِ اجْتَمَعُـــوا لــَـهُ وَإِنْ يَسْـــلبُـْ

 :5)يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

ولهم يـــدلهم علـــى قـــبح عبـــادتهم لغـــيره، وأن هـــذا أمـــر "فضـــرب لهـــم ســـبحانه مـــثلاً مـــن عقـــ
وهـل في العقـل أنكـر وأقـبح مـن مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لـم يـرد بـه الشـرع، 

عبادة من لو اجتمعوا كلهـم لم يخلقـوا ذبابـاً واحـداً، وإن يسـلبهم الـذباب شـيئا لم يقـدروا علـى 
الخلاق العليم القادر على كـل شـيء الـذي  الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه. وترك عبادة

 ليس كمثله شيء.

 ).8/491درء تعارض العقل والنقل (  1
 ) ويلاحظ: تطابق كلام ابن القيم، مع كلام شيخه.2/563الذمة ( أحكام أهل  2
 .28سورة البقرة، الآية:   3
 ).1/298بدائع التفسير (  4
 .73سورة الحج، الآية:   5
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أفــلا تــراه كيــف احــتج علــيهم بمــا ركّبــه في العقــول مــن حســن عبادتــه وحــده، وقــبح عبــادة 
 أ.هـ. 1غيره؟"

وقــد حمــل فريــق مــن أهــل العلــم حجيــة الميثــاق علــى: نصــب الأدلــة الدالــة علــى وجــوب 
 عقول.التوحيد، وحرمة الشرك، والشاهد على صحتها ال

قـــال أبـــو حيـــان: "أي: فعلنـــا ذلـــك مـــن نصـــب الأدلـــة الشـــاهدة علـــى صـــحتها العقـــول؛  
كراهــة أن تقولــوا يــوم القيامــة: إنــا كنــا عــن هــذا غــافلين لم ننبــه عليــه، أو كراهــة أن تقولــوا: إنمــا 
أشرك آباؤنا مـن قبـل وكنـا ذريـة مـن بعـدهم فاقتـدينا بهـم؛ لأن نصـب الأدلـة علـى التوحيـد ومـا 

الإعــراض عنــه والإقبــال علــى التقليــد والاقتــداء بالآبــاء،  قــائم معهــم؛ فــلا عــذر فــي ليــه نبُهـوا ع
 أ.هـ. 2منصوبة لهم"كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلة التوحيد 

قلــت: وهــو معــنى صــحيح متفــق عليــه بــين عامــة ســلف الأمــة، ولكــن تبقــى دلالــة الآيــة 
وَمَـا لَكُـمْ لا (ها من وجهين في قوله تعـالى: عليه تحتمله أم لا؟ وقد ذكره جمهور المفسرين: وج

 .3)تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لتُِـؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

قال الخازن: "يعني: وأي عذر لكم في تـرك الإيمـان بـاالله والرسـول يـدعوكم إليـه، وينـبهكم 
) أي: أخـــذ االله وَقـَـدْ أَخَـــذَ مِيثــَـاقَكُمْ (ه، ويتلـــو علــيكم الكتـــاب النــاطق بالبرهـــان والحجـــج عليــ

وقيــل االله ربكــم لا إلــه لكــم ســواه. ميثــاقكم حــين أخــرجكم مــن ظهــر آدم عليــه الســلام بــأن 
أخذ ميثاقكم حين ركب فيكم العقول، ونصـب لكـم الأدلـة والبراهـين والحجـج الـتي تـدعوا إلى 

 أ.هـ. 4سولمتابعة الر 

) في محل نصب على الحال من فاعـل يـدعوكم علـى وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ وقال الشوكاني: (
التداخل أيضاً: أي والحال: أن قد أخـذ االله ميثـاقكم حـين أخـرجكم مـن ظهـر أبـيكم آدم، أو 

) مبنيـا ذَ وَقـَدْ أَخَـبما نصب لكم من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الإيمـان. قـرأ الجمهـور (
ــــتُمْ للفاعــــل، وهــــو االله ســــبحانه لتقــــدم ذكــــره. وقــــرأ أبــــو عمــــرو علــــى البنــــاء للمفعــــول. ( إِنْ كُنْ

 .326مفتاح دار السعادة /  1
 ).421/ 4تفسير البحر المحيط: (  2
 .8سورة الحديد، الآية:   3
 ).7/31تفسير الخازن (  4
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) بمــا أخــذ علــيكم مــن الميثــاق، أو بــالحجج والــدلائل، أو إن كنــتم مــؤمنين بســبب مــن مُــؤْمِنِينَ 
 أ.هـ. 1الأسباب؛ فهذا من أعظم أسبابه، وأوضح موجباته"

*      *     *

 ) ويراجع تفسيري القرطبي والبغوي فهما في ذات المعنى.167/ 5قدير (فتح ال  1
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 :ثالث: خصائص وسمات الأدلة العقليةالمبحث ال

العقـــــل حجـــــة مســـــتقلة في وجـــــوب التوحيـــــد والـــــبراءة مـــــن الشـــــرك، ولا أبُعـــــد النجعـــــة إن 
 زعمت: أنه من أعظم وأجل آيات ودلائل الرسل على أقوامهم.

 فالكتب الربانية دلالتها على المطالب الإلهية نوعان:

 أحدهما: الخبر المحض.

البراهــــين اليقينيــــة والعلــــوم الضــــرورية الدالــــة علــــى صــــحة مقتضــــى الثـــاني: الأدلــــة العقليــــة و 
لأن الشــرع دل عليهــا وأرشــد إليهــا؛  شــرعية:الأخبــار، وبــذلك تكــون دلالتهــا شــرعية عقليــة؛ 

 لأن بالعقل يعُلم صحتها، ويُستقل بإدراكها، وليس لمجرد الخبر.وعقلية: 

البرهانيـــة الأدلـــة العقليـــة  يخـــبر بـــالحق، ويقـــيم عليـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم–"فالرســـول 
 .1الموصلة إلى معرفته، كالأقيسة العقلية، وهي الأمثال المضروبة"

رُهُ مثال ذلك: قوله تعالى (  .2)اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ

فهذا خبر محض يدل على وجوب إفراد االله بالعبادة، والبراءة من عبودية ما سواه؛ فإذا 
(مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآْخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ في صحته محتجين بقولهم طعن المشركون 

التي لا –فعند ذلك تنتصب الأدلة العقلية، والبراهين اليقينية؛ والعلوم الضرورية  3)اخْتِلاقٌ 
نقول حكماً فصلاً بين: الموحدين والمشركين. ف -ينفك عن بداهة مدلولها اثنان من العقلاء

لهم: من المعلوم ضرورة: أن الإله لا بد أن يكون مالكاً لجلب النفع، وقادراً على دفع الضر 
عابديه، والعقل قاطع بأن الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً يكون أعجز عن ملكه عن 

به  عبادتها دون االله، ويعلولغيره. وهذا برهان ضروري يقيني ينسف به تأله كافة الآلهة المزعوم 
 برهان تأله االله الواحد القهار.

 ).3/305درء تعارض العقل والنقل (  1
 ورد هذا الجزء وتكرر في كثير من الآيات.  2
 .7سورة ص، الآية:   3
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{وَاتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لاَ يخَْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخُْلَقُونَ وَلاَ يمَلِْكُونَ لأِنَْـفُسِهِمْ قال تعالى: 
  1ضَرًّا وَلاَ نَـفْعًا وَلاَ يمَلِْكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً}

عَثُ مَنْ فيِ : مثال آخر: قوله تعالى { وَأَنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَـبـْ
، فهذا الخبر يدل على بعث الناس من قبورهم لوقوفهم بين يدي ربهم للحساب 2الْقُبُورِ}

 والقصاص.

نَا وكَُنَّا تُـراَباً وَعِظاَمًا أإَِ فإذا احتج المشركون بقولهم مثلاً:  عُوثوُنَ {أإَِذَا مِتـْ لَقَدْ ، نَّا لَمَبـْ
 3وُعِدْناَ نحَْنُ وَآباَؤُناَ هَذَا مِنْ قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ }

فالجواب: من المعلوم ببداهة العقول: أن الذي يقول على حمل القنطار، يكون على 
لأَْرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ { لخَلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَاحمل أوقية أقوى وأقدر. قال تعالى: 

{أوَلمََْ يَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ، وقال تعالى: 4أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ}
 .5 الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً}قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ وَجَعَلَ لهَمُْ أَجَلاً لاَ رَيْبَ فِيهِ فَأَبىَ 

 فقد يرد أحدهم متبجحًا: هذا دليل على الجواز، فأين الدليل على وجوب البعث؟

فالجواب: إن أفعال االله المتقنة، وصنعته الباهرة، وخلقه المحكم دلّ على حكمته، 
تفارق ذاته؛  وحكمته دلت على إرادته، وإرادته مستلزمة لعلمه، وتلك صفاته الأزلية التي لم

 فدل ذلك على أنه لا يفعل إلا بعلم ولحكمة مراده.

والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه، والجمع بين المتماثلين والتفريق بين 
 المتناقضين.

وإعطاء االله لعباده القدرة والإرادة والجوارح، دون تكليف، وضوابط، ومآل إليه لتجزى  
بسيء الأعمال وقبيح الأفعال!!! ومن ثم لا يوجد  كل نفس بما تسعى، يقتضي كونه راضيًا:

 أدنى فرق بين المعروف والمنكر، ولا بين الطيبات والخبائث...

 .3 ، الآية:الفرقانسورة  1
 .7سورة الحج، الآية:  2
 .83-82 ، الآيةالمؤمنونسورة  3
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 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

ومن هنا استحال في هذه العقول الصحيحة والفطر المستقيمة: أن يترك االله الناس 
سدى: يتهارجون بينهم كتهارج الحمر، وينزو بعضهم كنزو الوحوش والذئاب على ضحاياها 
دون تكليف وشرع وضوابط وحدود، ثم مآل إليه للفصل بينهم حتى تعود الحقوق 

 لأصحابها، ويفرق بين أوليائه وأعدائه.

يته وحكمته وآثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى تأبى أن يكون مآل بفإلهيته سبحانه وربو 
استقر في قرارة المسلمين كالمجرمين، والظالمين كالمظلومين، والطائعين كالعاصين، بل وقد 

رَكَ سُدًى}العقول قبح ترك الناس سدى؛ ولذا قال تعالى:  نْسَانُ أَنْ يُـتـْ   1{ أَيحَْسَبُ الإِْ

قال ابن القيم: "أي: مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب، وهذا يدل 
خرج الكلام على أن هذا مناف لكمال حكمته، وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك؛ لهذا 

مخرج الإنكار على من زعم ذلك، وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول، وقبح 
تركه سدى معطلاً أيضًا مستقر في الفطر. فكيف ينسب إلى الرب ما قبُحه مستقر في 

 2فطركم وعقولكم؟!"

اليقينية على وبذلك يجزم الموحدون بأن االله جلّ في علاه قد أقام الأدلة العقلية والبراهين 
الأصول التي أخذ عليها الميثاق، وفطر  صحة كافة الأخبار الدالة على أصول الدين، تلك

عليها العباد، وركز في العقول أدلة صحتها، وبراهين استقامتها، وقامت الآيات الكونية 
ناطقة بمدلولها. وقد سجل القرآن على المشركين مخالفتهم للمعقول والمنقول، وضرب لهم 

مثال الدالة على حسن التوحيد، وعلى بطلان الشرك. فحصحصت بذلك حجة العقل الأ
في الدلالة على المطالب الإلهية، وسطع برهانه على بطلان الجريمة الكبرى والخيانة العظمى 
المتمثلة في الوقوع في عبادة غير االله العلي الكبير. والمستلزمة للتنقص به، وبربوبيته، وألوهيته، 

. فإن لم يكن كذلك بطلت دلالة -ذلك أم أبى شاء المشرك–الحسنى وصفاته العلى  وأسمائه
تلك الأمثال، وعادت أخباراً محضة، ومن المعلوم ضرورة أن الخبر لا يقيم صحة الخبر وبهذا 
تكون حجج التوحيد قد علت وسطع نورها، وأبادت ظلمات الشرك، وأحرقت زيفها، 

 وقضت على أباطيلها.

عبــدوا ربهــم: بــداعي العقــل، وداعــي الفطــرة، وداعــي الشــرع، ووافقــوا مقتضــى فالموحــدون 
الآيات الكونية. والمشـركون: خرجـوا عـن كافـة دواعـي الهـدى وخـالفوا المعقـول والمنقـول، وغـدوا 

 صفر اليدين من كافة الحجج والبراهين.

 .36سورة القيامة، الآية  1
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ــ(قــال تعــالى:  ــوْ كُنَّــا نَسْــمَعُ أَوْ نَـعْقِــلُ مَــا كُنَّــا فِ ــعِيرِ وَقَــالُوا لَ فَــاعْتـَرَفُوا ، ي أَصْــحَابِ السَّ
 .  1)بِذَنبِْهِمْ فَسُحْقاً لأَِصْحَابِ السَّعِيرِ 

ومـــن هنـــا نـــدرك: أن الـــدليل الشـــرعي لا يقابـــل: بالـــدليل العقلـــي، بـــل بالـــدليل البـــدعي. 
 فالبدعة ضد: الشرعة، والمعقول برهان المنقول وميزانه.

ا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَأَنْـزَلْنَا مَعَهُـمُ الْكِتـَابَ وَالْمِيـزَانَ ليِـَقُـومَ النَّـاسُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَ (قال تعالى: 
 .2)باِلْقِسْطِ 

) هــو: العــدل: قالــه: مجاهــد وقتــادة وغيرهمــا، وهــو الحــق الــذي وَالْمِيــزَانَ (قــال ابــن كثــير: 
 أ.هـ. 3المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة".العقول الصحيحة تشهد به 

ن تيمية: "والميزان" التي أنزلها االله مع الكتاب ميـزان عادلـة تتضـمن اعتبـار الشـيء وقال اب
بمثلـــه، وخلافـــه، فتســـوي بـــين المتمـــاثلين، وتفـــرق بـــين المختلفـــين، بمـــا جعلـــه االله في فطـــر عبـــاده 

 وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف.

 أرسل به الرسل؟فإذا قيل: إن كان هذا مما يعرف بالعقل؛ فكيف جعله االله مما 

قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفـون بهـا التماثـل والاخـتلاف. فـإن 
الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل، ويعرفون الأقيسة العقلية الصـحيحة الـتي 

لرســل بــل افليســت العلــوم النبويــة مقصــورة علــى الخبــر، يســتدل بهــا علــى المطالــب الدينيــة. 
صــلوات االله علــيهم بينــت العلــوم العقليــة الــتي بهــا يــتم ديــن االله علمــاً وعمــلاً، وضــربت الأمثــال 
فكملت الفطرة بما نبهتها عليها وأرشدتها، لما كانـت الفطـرة معرضـة عنـه، أو كانـت الفطـرة قـد 

 فأزالت ذلك الفساد. -بما يحصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة–فسدت 

ـــــال والقـــــرآن والحـــــد ـــــة والأمث ـــــين االله الحقـــــائق بالمقـــــاييس العقلي ـــــوءان مـــــن هـــــذا، يب يث ممل
المضروبة. ويبين طريق التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين. وينكر على من يخرج عـن 

ـــوا وَعَمِ ذلـــك كقولـــه:  ـــمْ كَالَّـــذِينَ آمَنُ ـــيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُ ـــوا (أَمْ حَسِـــبَ الَّـــذِينَ اجْتـَرَحُـــوا السَّ لُ
) أي مَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَحْكُمُــونَ ، أَفَـنَجْعَــلُ الْمُسْــلِمِينَ كَــالْمُجْرمِِينَ () الآيـة وقولــه: الصَّــالِحَاتِ 

 .10سورة الملك، الآية:   1
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هـذا حكــم جــائر لا عــادل، فــإن فيــه تســوية بـين المختلفــين. ومــن التســوية بــين المتمــاثلين قولــه: 
رٌ مِـنْ أُولـَئِكُمْ ( بْتُمْ أَنْ تـَدْخُلُوا الْجَنَّـةَ وَلَمَّـا يـَأْتِكُمْ مَثـَلُ الَّـذِينَ أَمْ حَسِـ() وقولـه: أَكُفَّاركُُمْ خَيـْ

 أ.هـ. 1) الآية".خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْ 

ولســـت أعــــني بالأدلــــة العقليــــة: منطــــق اليونـــان، أو قــــوانين الفلاســــفة، أو ســــراب حجــــج 
 المتكلمين والمتهوكين...

مـنّ االله بـه علـى الإنسـان، والـذي  الـذي -لا العائـل–بل الميزان العقلي الصحيح العـادل 
بــه سمــا علــى كافــة المخلوقــات، وعــلا في أحســن تقــويم، والــذي بفقــده يــرد صــاحبه إلى أســفل 

 سافلين.

 علة تكريم الإنسان بالعقل:

لقـــد مـــنّ المنـــان الكـــريم علـــى الإنســـان الضـــعيف بنعمـــة العقـــل؛ ليـــدرك بـــه الآثـــار الربانيـــة 
 مســتنداً عليــه في بطــلان الشــرك، وكــذا جعــل  مســتقلةحجــة والمطالــب الإلهيــة، ومــن ثم جعــل 

 من مستندات السمع، وبهما قامت حجة االله على خلقه.

بهــا: صــدقه وصــدق ليعرفــوا قــال ابــن القــيم: "فــإن االله ســبحانه ركــب العقــول في عبــاده 
رســله، ويعرفــوه بهــا، ويعرفــوا: كمالــه وصــفاته، وعظمتــه وجلالــه، وربوبيتــه وتوحيــده، وأنــه الإلــه 

ق وما سواه باطل. فهذا هو الـذي أعطـاهم العقـل لأجلـه بالـذات والقصـد الأول، وهـداهم الح
به إلى مصالح معاشهم التي تكون عوناً لهم على ما خلقـوا لأجلـه، وأعطـوا العقـول لـه، فـأعظم 
ثمـــرة العقـــل: معرفتـــه لخالقـــه وفـــاطره، ومعرفـــة صـــفات كمالـــه، ونعـــوت جلالـــه وأفعالـــه، وصـــدق 

 أ.هـ. 2لذل والتعبد له"رسله والخضوع وا

وقـــال رحمـــه االله: "إن الســـمع حجـــة االله علـــى خلقـــه، وكـــذلك العقـــل، فهـــو ســـبحانه أقـــام 
علـــيهم حجتـــه بمـــا ركـــب فـــيهم مـــن العقـــل، وبمـــا أنـــزل إلـــيهم مـــن الســـمع. والعقـــل الصـــريح لا 
يتناقض في نفسه، كمـا أن السـمع الصـحيح لا يتنـاقض في نفسـه، وكـذلك العقـل مـع السـمع، 

االله وبيناتــــه لا تتنــــاقض ولا تتعــــارض، ولكــــن تتوافــــق وتتعاضــــد، وأنــــت لا تجــــد سمعــــاً فحجــــج 
صـــحيحاً عارضـــه معقـــول مقبـــول عنـــد كافـــة العقـــلاء أو أكثـــرهم، ولا تجـــده مـــا دام الحـــق حقـــاً 
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 1والباطل باطلاً، بل العقل الصريح يـدفع المعقـول المعـارض للسـمع الصـحيح ويشـهد ببطلانـه"
 أ.هـ.

 عقول لصريح المنقول:موافقة صحيح الم

لا جرم أن العقل الصحيح موافق للنقـل الصـريح، وأن مـن خـالف صـريح المعقـول لم تقـم 
له حجة عقلية ولا سمعية لتطابقهما وتصادقهما وخروجهمـا مـن مشـكاة واحـدة؛ ومـن ثم كـان 
العقـــل شـــاهداً للنقـــل، ومحاميـــاً دونـــه، وبرهانـــاً علـــى صـــدقه، وآيـــة مـــن آيـــات طمأنينـــة الصـــدور 

 والقلوب به.

قال ابن القيم في معرض التصدي للذين يزعمون وقوع التعـارض بـين النقـل والعقـل: "إن 
تجــويز معارضــة العقــل للــوحي يوجــب وصــف الــوحي بضــد مــا وصــفه االله بــه؛ فــإن االله ســبحانه 
وصــفه بكونــه هــدى في غــير موضــع، وأخــبر أنــه يهــدي للــتي هــي أقــوم الطــرق: وهــي أقربهــا إلى 

 طريق المستقيم هو أقرب خط موصل بين نقطتين، وكلما تعوج بعد.الحق. فإن ال

وأخــبر ســبحانه أنــه شــفاء لمــا في الصــدور، وهــذا يتضــمن أنــه يشــفي مــا فيهــا مــن الجهــل 
والشـك والحـيرة والريــب، كمـا أن الهـدى يتضــمن أنـه موصـل إلى المقصــود. فالهـدى يوصــلها إلى 

ها أمراضها المانعة لهـا مـن معرفـة الحـق وطلبـه، الحق المقصود من أقرب الطرق، والشفاء يزيل عن
فهذا [يزيل] الجهل المقتضي، وهذا يزيـل المـانع، ومـن المحـال أن تكـون هـذه صـفة كـلام مخـالف 

 للعقل ومعارض له.

فاَلَّذِينَ آمَنُوا بـِهِ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّـبـَعـُوا النُّـورَ وكذلك أخبر أنه نور كما قال تعالى: (
 .2)ي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الَّذِ 

يمَـانُ وقال:  نَا إِليَْـكَ رُوحـاً مِـنْ أَمْرنِـَا مَـا كُنْـتَ تـَدْرِي مَـا الْكِتـَابُ وَلا الإِْ (وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
 .3)وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ

العمى، كما هو شفاء الصدور من الجهل والشـك، ومحـال أن تتنـور فهو نور البصائر من 
 البصائر بما يخالف صريح العقل؛ فإن ما يخالف العقل موجب الظلمة.
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يــَا أَيُّـهَــا النَّــاسُ قــَدْ جَــاءكَُمْ بُـرْهَــانٌ مِــنْ ربَِّكُــمْ وَأَنْـزَلْنَــا (وأخــبر ســبحانه أنــه برهــان فقــال: 
 محال أن يكون ما يخالف صريح العقل برهاناً.. و 1)◌ً إِليَْكُمْ نوُراً مُبِينا

. 2)(فَمَـنْ حَاجَّـكَ فِيـهِ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ وأخبر سبحانه أنه علم كما قـال: 
 وما يخالف العقل الصريح لا يكون علماً.

 هُــوَ اللَّــهُ لا إِلــَهَ إِلاَّ ، (الــموأخــبر أنــه حــق، والعقــل الصــريح لا يخــالف الحــق فقــال تعــالى: 
 .3)نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ 

 .4)(إِنَّا أَنْـزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وقال: 

 .5)لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ وقال: (

 .6)قُّ (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَ : وقال

وحينئذ فكونه حقاً يدل على أن ما خلافه مما يسمى معقول باطـل، فـإن كـان مـا خالفـه 
 حقاً لزم أن يكون باطلاً، وإن كان هو الحق فما خلافه باطل قطعاً.

 وأخبر أنه آيات بينات، وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك. 

عقــل لكــان موصــوفاً وأخــبر أنــه أحســن القصــص وأحســن الحــديث، ولــو خــالف صــريح ال
 بضد ذلك.

وَمَـنْ أَصْـدَقُ مِـنَ اللَّـهِ ( 1)وَمَـنْ أَصْـدَقُ مِـنَ اللَّـهِ قِـيلاً (وأخبر أنه أصدق الكـلام فقـال: 
 .2)حَدِيثاً 
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 ولو خالف العقل لم يكن كذلك، وكان كلام هؤلاء الضالين المضلين أصدق منه.

والريـــب والشـــك كمـــا  وأخـــبر أن القلـــوب تطمـــئن بـــه أي: تســـكن إليـــه مـــن قلـــق الجهـــل
ــوبُـهُمْ (يطمــئن القلــب إلى الصــدق، ويرتــاب بالكــذب فقــال تعــالى:  ــوا وَتَطْمَــئِنُّ قُـلُ الَّــذِينَ آمَنُ

 .3)بِذكِْرِ اللَّهِ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

وجعـل هــذا مـن أعظــم الآيــات علـى صــدقه وأنـه حــق مــن عنـده. ولهــذا ذكـره جوابــاً لقــول 
قـُلْ إِنَّ اللَّـهَ يُضِـلُّ مَـنْ يَشَـاءُ وَيَـهْـدِي إِليَْـهِ مَـنْ (فقـال:  )لَوْلا أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِّـهِ ( الكفـار
). أي: بكتابــه الــذي أنزلــه الَّــذِينَ آمَنُــوا وَتَطْمَــئِنُّ قُـلُــوبُـهُمْ بــِذكِْرِ اللَّــهِ أَلا بــِذكِْرِ اللَّــهِ ) (أَنــَابَ 

 كان في العقل الصريح ما يخالفه لم تطمئن به قلوب العقلاء.وهو ذكره وكلامه، ولو  

والعاقل اللبيب إذا تدبر القرآن، وتدبر كلام هـؤلاء المعارضـين لـه تبـين: أن الريبـة كلهـا في 
 كلامهم، والطمأنينة في كلام الله ورسوله.

إمـــام للنـــاس. فقـــال تعـــالى:  -أكمـــل وأجـــل منهـــا 4الـــتي هـــو–وأخـــبر ســـبحانه أن التـــوراة 
 .5)وَمِنْ قَـبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرحَْمَةً (

 والإمام هو: القدوة الذي يؤتم به. وكيف يقتدى بكلام يخالف صريح العقل.

وسمــاه ســبحانه فرقانــا؛ً لأنــه فــرق بــين الحــق والباطــل، فلــو خــالف صــريح العقــل لم يكــن 
 فرقاناً. ولكان الفرقان كلام هؤلاء الضالين المضلين.

نــه كتــاب مبــارك، والمبــارك: الكثــير البركــة والخــير والهــدى والرحمــة، وهــذا لا يكــون وأخــبر أ
 فيما يرده العقل ويقضي بخلافه.

ـــاه  وأخـــبر أن الباطـــل لا يأتيـــه مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه، ولـــو كـــان العقـــل يخالفـــه لأت
 الباطل من كل جهة.
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لفـه العقـل لا يوصـف وأخبر أنـه كتـاب أحكمـت آياتـه، وأنـه حكـيم، وأنـه فصـل؛ ومـا يخا
 بشيء من ذلك.

وأخـــبر أنـــه مهـــيمن علـــى كـــل كتـــاب أي: أمـــين عليـــه وحـــاكم وشـــاهد وقـــيم، ولـــو خالفـــه 
العقــل لكــان مهيمنــاً عليــه، وكانــت معقــولات هــؤلاء الضــالين المضــلين هــي المهيمنــة عليــه، ولم 

 يكن هو المهيمن عليها.

ــزَلَ عَلَــى عَبْــدِهِ الْكِتَــابَ الْحَمْــدُ لِ (وأخــبر أنــه لا عــوج فيــه، وأنــه قــيم فقــال:  لَّــهِ الَّــذِي أَنْـ
وأي عــوج أعظــم مــن مخالفــة صــريح العقــل لــه، وقــال تعـــالى:  1)قَـيِّمــاً ، وَلـَـمْ يَجْعَــلْ لـَـهُ عِوَجَــا

ـرَ ذِي  قُـرْآنـاً عَرَبيِـّاً ، (وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِنَّاسِ فِـي هَـذَا الْقُـرْآنِ مِـنْ كُـلِّ مَثـَلٍ لَعَلَّهُـمْ يَـتـَذكََّرُونَ  غَيـْ
 .2)عِوَجٍ 

ومــن تــدبره وتــدبر مــا خالفــه؛ عــرف أن القــدح كلــه فيمــا خالفــه. وعلمــه بتعــوج مــا خالفــه 
 يعرف من طريقتين: من جهة الكلام في نفسه وأنه باطل، ومن جهة مخالفته للقرآن.

اتَّبِعُوهُ (وَهَـذَا كِتـَابٌ أَنْـزَلْنـَاهُ مُبـَارَكٌ فـَوجعله سبحانه حجة على خلقه، كما قـال تعـالى: 
أَنْ تَـقُولُوا إِنَّمَا أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتـَيْنِ مِـنْ قَـبْلِنـَا وَإِنْ كُنَّـا عَـنْ ، وَاتَّـقُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ 

هُمْ ، دِراَسَــتِهِمْ لَغــَافِلِينَ  نَــا الْكِتَــابُ لَكُنَّــا أَهْــدَى مِــنـْ فَـقَــدْ جَــاءكَُمْ  أَوْ تَـقُولــُوا لــَوْ أَنَّــا أنُــْزِلَ عَلَيـْ
هَـا سَـنَجْزِي  بَـيـِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَهُـدىً وَرحَْمَـةٌ فَمَـنْ أَظْلـَمُ مِمَّـنْ كَـذَّبَ بآِيـاتِ اللَّـهِ وَصَـدَفَ عَنـْ

ـــانوُا يَصْـــدِفُونَ  ـــا كَ ـــذَابِ بِمَ ـــا سُـــوءَ الْعَ ـــنْ آياَتنَِ ـــلاً (. وقـــال تعـــالى: 3)الَّـــذِينَ يَصْـــدِفُونَ عَ رُسُ
 .4)مُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ مُبَشِّريِنَ وَ 

 أ.هـ. 5وكيف تقوم الحجة بكلام يخالف صريح العقل"

وبــذلك نعلــم أن في العقــل ثوابــت ومرتكــزات بهــا يعلــم صــحة النقــل، وبموازينهــا يخاطــب 
لمرتكــزات: معرفــة الــرب ومحبتــه الــوحي العبــاد، ويقــيم علــيهم حجتــه. ومــن أرســخ وأثبــت تلــك ا

وعبادته وحده لا شـريك لـه، وكـذا العلـم بصـحة الرسـالات والتصـديق بهـا، وفي العقـل كـذلك: 
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حـــب الطيبـــات، وبغـــض المنكـــرات، وفيـــه الاستمســـاك بالعـــدل والنفـــرة مـــن الظلـــم... ومـــن ثم 
راكــه، إلا جــاءت الشــرائع موافقــة لموجــب العقــول ومفصــلة لمجملاتهــا، ومبينــة لمــا عجــزت عــن إد

 أنه لم تات شرائع من الرحمن قط بمحالات العقول، وبضد موجبها.

*     *     * 
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 المبحث الرابع
الشريعة جاءت بخلاصة الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين وهي أول ما أنزل من  

 التشريع

ان أول مـــا أنـــزل عليـــه بيـــ -صـــلى االله عليـــه وســـلم–قـــال ابـــن تيميـــة: في بيـــان أن الرســـول 
صـلى –أصول الـدين وهـي: الأدلـة العقليـة الدالـة علـى ثبـوت الصـانع وتوحيـده وصـدق رسـوله 

 وعلى المعاد إمكاناً ووقوعاً: -االله عليه وسلم

بــين  -صـلى االله عليـه وسـلم–"وقـد ذكرنـا فيمـا تقـدم هـذا الأصـل غــير مـرة، وأن الرسـول 
، ومـــا فيـــه نجـــاتهم وســـعادتهم في الـــتي يهتـــدي بهـــا النـــاس إلى ديـــنهم الأدلـــة العقليـــة والســـمعية

الـــدنيا والآخـــرة، وأن الـــذين ابتـــدعوا أصـــولا تخـــالف بعـــض مـــا جـــاء بـــه هـــي أصـــول ديـــنهم، لا 
كمـــا قـــد بســـط في غـــير موضـــع. وبـــين أن كثـــيراً مـــن   عقـــلاَ وســـمعاً،أصـــول دينـــه. وهـــي باطلـــة 

الســمعية ل الــدلائالمنتســبين إلى العلــم والــدين قاصــرون أو مقصــرون في معرفــة مــا جــاء بــه مــن 
 والعقلية.

 قد ابتدعت أصولا تخالف ما جاء به من هذا وهذا. فطائفة:

رأت أن ذلـك بدعـة فأعرضـت عنـه، وصـاروا ينتسـبون إلى السـنة لسـلامتهم مـن وطائفة: 
بدعـــة أولئـــك. ولكـــن هـــم مـــع ذلـــك لم يتبعـــوا الســـنة علـــى وجههـــا، ولا قـــاموا بمـــا جـــاء بـــه مـــن 

ممـا يخـبر بـه عـن ربـه وعـن اليـوم –ي يخبر بـه مـن السـمعيات بل الذ السمعية والعقلية.الدلائل 
غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به. بل قد يقولون مع هذا: إنـه نفسـه  -الآخر

 لم يكن يعلم معنى ما أخبر به، لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله.

أنــه أتـــى بالأصــول العقليــة الدالــة علـــى مــا يخــبر بـــه   وأمــا الأدلــة العقليــة فقـــد لا يتصــورون
مجملا، ولا يعـرف أدلتـه. بـل –كالأدلة على التوحيد والصفات. ومنهم من يقر بأنه جاء بهذا 

هـــو دليــــل  -قـــد يظـــن أن مـــا يســــتدل بـــه كالاســـتدلال بخلــــق الإنســـان علـــى حــــدوث جـــواهره
 الرسول.

كالمعــاد، وحســن يعلــم بالعقــل: وكثــير مــن هــؤلاء يعتقــدون أن في ذلــك مــا لا يجــوز أن 
. والقــرآن يبــين الأدلــة العقليــة التوحيــد والعــدل والصــدق، وقــبح الشــرك والظلــم. والكــذب

المعـاد، وحسـن الدالة علـى ذلـك. وينكـر علـى مـن لم يسـتدل بهـا. وييـبن أنـه بالعقـل يعـرف: 
كمــا قــد بســطت الكــلام علــى   عبادتــه وحــده، وحســن شــكره، وقــبح الشــرك، وكفــر نعمــه،

 ك في مواضع.ذل
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وكثــير مــن النــاس يكــون هــذا في فطرتــه، وهــو ينكــر تحســين العقــل وتقبيحــه إذا صــنف في 
ــــه  -أتبــــاع جهــــم–أصــــول الــــدين علــــى طريقــــة النفــــاة الجبريــــة  وهــــذا موجــــود في عامــــة مــــا يقول

 المبطلون: يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه في اعتقادهم البدعي.

أنه سمع أبـا الفـرج بـن الجـوزي ينشـد في مجلـس  -د الأعلىابن الج–وقد ذكر أبو عبد االله 
 وعظه البيتين المعروفين:

 وجاحمة النار لم تُضرمِ           هب (ألبعث) لم تأتنا رُسْله  
 حياء العباد من المنعم؟         أليس من الواجب المستحق   

م. وهـذا تصـريح فقد صح في هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخـالق المـنع
شــكره واجــب مســتحق، ولــو لــم يكــن وعيــد، ولا رســالة أخبــرت بجــزاء. وهــو يبــين بــأن 

وهـذا فيـه نـزاع قـد ذكرنـاه في غـير هـذا  ثبوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر أنه لا عذاب.
 وبينا أن هذا هو الصحيح.الموضع، 

فيهــا، وإن كــان لا  ونتيجــة فعــل المنهــى: انخفــاض المنزلــة وســلب كثــير مــن الــنعم الــتي كــان
فتـــارك الواجـــب وفاعـــل  الوجـــوب والاســـتحقاق يعلـــم بالبديهـــة.يعاقـــب بالضـــرر. ويبـــين أن 

القبــيح وإن لم يعــذب بــالآلام كالنــار فيســلب مــن الــنعم وأســبابه مــا يكــون جــزاءه. وهــذا جــزاء 
أن يســـلبها. فالشـــكر قيـــد الـــنعم، وهـــو موجـــب للمزيـــد.  -بـــل كفرهـــا–مـــن لم يشـــكر النعمـــه 

 بعد قيام الحجة موجب للعذاب، وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد. والكفر

مع أنه لا بد مـن إرسـال رسـول يسـتحق معـه النعـيم أو العـذاب، فإنـه مـا ثم دار إلا الجنـة 
 أ.هـ. 1أو النار"

وقـــال رحمـــه االله: وكـــذلك "العقليـــات الصـــريحة" إذا كانـــت مقـــدماتها وترتيبهـــا صـــحيحاً لم 
ض شــيئاً ممـا قالــه الرســول، والقـرآن قــد دل علـى الأدلــة العقليـة الــتي بهــا: تكـن إلا حقــاً، لا تنـاق

يعــرف الصــانع وتوحيــده، وصــفاته، وصــدق رســله، وبهــا يعــرف إمكــان المعــاد. ففــي القــرآن مــن 
بيـــان أصـــول الـــدين الـــتي تعلـــم مقـــدماتها بالعقـــل الصـــريح مـــا لا يوجـــد مثلـــه في كـــلام أحـــد مـــن 

النظــار مــن الأدلــة العقليــة يــأتي القــرآن بخلاصــتها وبمــا هــو  النــاس، بــل عامــة مــا يــأتي بــه حــذاق
 أحسن منها.
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ـــاكَ بــِـالْحَقِّ وَأَحْسَـــنَ تَـفْسِـــيراً قـــال تعـــالى: ( نَ (وَلَقَـــدْ ) وقـــال: وَلا يأَْتوُنــَـكَ بِمَثــَـلٍ إِلاَّ جِئـْ
الُ نَضْـربُِـهَا للِنَّـاسِ لَعَلَّهُـمْ وَتلِْـكَ الأَْمْثـَ(وقـال:  )ضَرَبْـنَا للِنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُـرْآنِ مِـنْ كُـلِّ مَثـَلٍ 

 أ.هـ. 1)يَـتـَفَكَّرُونَ 

وقــال رحمــه االله: "وقــد بينــا في غــير هــذا الموضــع أن الأدلــة العقليــة والســمعية متلازمــة، كــل 
منهمــا مســتلزم صـــحة الآخــر. فالأدلــة العقليـــة تســتلزم صـــدق الرســل فيمــا أخـــبروا بــه، والأدلـــة 

 ة التي بها: يعرف االله، وتوحيده، وصفاته، وصدق أنبيائه.السمعية فيها بيان الأدلة العقلي

ــــات لا تتضــــمن  ــــيس فيهــــا عقلــــي. والعقلي ولكــــن مــــن النــــاس مــــن ظــــن أن الســــمعيات ل
 السمعي. ثم افترقوا فمنهم من رجح السمعيات، وطعن في العقليات، ومنهم من عكس.

ثم تجــد هــؤلاء وهــؤلاء  وكــلا الطــائفتين مقصــر في المعرفــة بحقــائق الأدلــة الســمعية والعقليــة.
 أ.هـ. 2في أتباع الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم"

وقد أفاض القرآن من ذكر الأدلة العقلية والبراهين اليقينية الدالـة علـى: التوحيـد، وإثبـات 
الصــفات، والمعــاد، وصــدق الرســالات، والــتي تقــيم صــحة مقتضــى الأخبــار الدالــة علــى أصــول 

 تقيم موافق للشرع القويم، وكلاهما قسيم الابتداع والإحداث.الدين. فالعقل المس

قال ابن تيمية: "كون الدليل عقليـا أو سمعيـا لـيس هـو صـفة تقتضـي مـدحا ولا ذمـا، ولا 
صـــحة ولا فســـادا، بـــل ذلـــك يبـــين الطريـــق الـــذي بـــه علـــم، وهـــو الســـمع أو العقـــل، وإن كـــان 

قليـا، وأمـا كونـه شـرعيا فـلا يقابـل بكونـه السمع لا بد معه من العقل، وكذلك كونه عقليـا أو ن
عقليــا، وإنمــا يقابــل بكــون بــدعيا، إذ البدعــة تقابــل الشــرعة، وكونــه شــرعيا صــفة مــدح، وكونــه 

 بدعيا صفة ذم، وما خلاف الشريعة فهو باطل.

ثم الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا، فإن كون الدليل شرعيا يراد بـه كـون الشـرع 
ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه، فإذا أريد بالشرعي مـا أثبتـه الشـرع، فإمـا أثبته ودل عليه، 

 ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه، فيكون شرعيا عقليا.معلوما بالعقل أيضا، أن يكون 
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وهكــذا كالأدلــة الــتي نبــه االله تعــالى عليهــا في كتابــه العزيــز، مــن الأمثــال المضــروبة وغيرهــا 
ق رسـله، وإثبـات صـفاته، وعلـى المعـاد، فتلـك كلهـا أدلـة عقليـة يعُلـم الدالة على توحيده وصد

 صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية، وهي مع ذلك شرعية.

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعُلم إلا بمجرد خبر الصادق، فإنه إذا أخـبر بمـا لا يعُلـم 
 شرعياً سمعيا.إلا بخبره كان ذلك 

يظـــن أن الأدلـــة الشـــرعية منحصـــرة في خـــبر الصـــادق فقـــط، وأن  وكثـــير مـــن أهـــل الكـــلام
الكتــاب والســنة لا يــدلان إلا مــن هــذا الوجــه. ولهــذا يجعلــون أصــول الــدين نــوعين: العقليــات، 

 والسمعيات، ويجعلون القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة.

هــا، وإن كــان مــن وهــذا غلــط مــنهم، بــل القــرآن دل علــى الأدلــة العقليــة وبينهــا ونبــه علي
ــي الآْفـَـاقِ وَفِــي (الأدلــة العقليــة مــا يعلــم بالعيــان ولوازمــه، كمــا قــال تعــالى:  سَــنُريِهِمْ آياَتنِـَـا فِ

 .1)أَنْـفُسِهِمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

ا أباحه الشرع وأذن فيه، فيـدخل في ذلـك مـا أخـبر بـه الصـادق، وأما إذا أريد بالشرعي م
 أ.هـ. 2وما دل عليه ونبه عليه القرآن، وما دلت عليه وشهدت به الموجودات"

 الأدلة اللفظية، نوعان: 3وقال ابن القيم: "إن أدلة القرآن والسنة التي يسميها هؤلاء

 يدل بمجرد الخبر.أحدهما: 

 يه والإرشاد على الدليل العقلي.يدل بطريق التنب والثاني:

والقـــرآن مملـــوء مـــن ذكـــر الأدلـــة العقليـــة الـــتي هـــي آيـــات االله الدالـــة عليـــه، وعلـــى ربوبيتـــه، 
 ووحدانيته، وعلمه، وقدرته، وحكمته، ورحمته.

 .53سورة فصلت، الآية:   1
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فآياتــه العيانيــة المشــهودة في خلقــه تــدل علــى صــدق النــوع الأول، وهــو مجــرد الخــبر، فلــم 
يـات تـدل علـى صـدقها، بـل قـد بـين لعبـاده في كتابـه مـن البراهـين يتجرد إخباره سـبحانه عـن آ

 الدالة على صدقه وصدق رسوله، ما فيه شفاء وهدى وكفاية.

فقـــول القائـــل: إن تلـــك الأدلـــة لا تفيـــد اليقـــين، إن أراد بـــه النـــوع المتضـــمن لـــذكر الأدلـــة 
االله الــتي جعلهــا أدلــة العقليــة العيانيــة، فهــذا مــن أعظــم البهــت والوقاحــة والمكــابرة، فــإن آيــات 

 وحججاً على وجود ووحدانيته وصفات كماله، إن لم تفد يقيناً لم يفد دليل بمدلول أبداً.

الأدلــــة القطعيــــة فقــــد أقــــام ســــبحانه: بمجــــرد الخبــــر، وإن أراد بــــه النــــوع الأول الــــدال 
تـه إلا مـن لا يسـتفيدون ثبو خبـر مجـرد، والبراهين اليقينية على ثبوته، فلم يحُل عبادة فيه على 

 الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر.

وهذا غير الدليل العـام، الـدال علـى صـدقه، فيمـا أخـبر بـه، بـل هـو الأدلـة المتعـددة الدالـة 
على التوحيد وإثبات الصفات والنبـوات والمعـاد وأصـول الإيمـان، فـلا تجـد كتابـاً قـد تضـمن مـن 

الــب مــا تضــمنه القــرآن، فأدلتــه لفظيــة عقليــة فــإن لم علــى هــذه المطالبــراهين والأدلــة العقليــة 
 أ.هـ.2 1")فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَ اللَّهِ وَآياَتهِِ يُـؤْمِنُونَ يفد اليقين: (

وقال ابن تيمية: "إن الكمال ثابت الله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن مـن الأكمليـة، 
تعــــالى، يســــتحقه بنفســــه  بحيــــث لا يكــــون وجــــود كمــــال لا نقــــص فيــــه إلا وهــــو ثابــــت للــــرب

المقدســة، وثبــوت ذلــك مســتلزم نفــي نقيضــه؛ فثبــوت الحيــاة يســتلزم نفــي المــوت، وثبــوت العلــم 
بمقتضــى يســتلزم نفــي الجهــل، وثبــوت القــدرة يســتلزم نفــي العجــز، وأن هــذا الكمــال ثابــت لــه 

 :3ذلكالأدلة العقلية والبراهين اليقينة، مع دلالة السمع على 

 .6سورة الجاثية، الآية:   1
 ).794: 2/793الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة تحقيق د/ علي بن محمود (  2
التحقيق ليعلم رصانة ورسوخ علم شيخ الإسلام رحمه االله. قـال أبـو بكـر  أسوق مثالاً لإمامين من أئمة  3

بــن العــربي: وعــول الجــويني علــى أن الأمــة قــد أجمعــت علــى نفــي الآفــات عــن البــاري تعــالى، ولا مســتند إلا 
السمع، وما قاله المتكلمون لا يرتضيه. قال الإمـام الحـافظ أبـو بكـر محمـد بـن العـربي وإنمـا ذكرنـا لكـم هـذا 

المحققـين يعـول في نفـي الآفـات علـى السـمع، ولا يجـوز أن يكـون السـمع  يلتتخذوه قانوناً، وتعجبوا مـن رأ
طريقاً إلى معرفة الباري تعالى ولا شيء من صفاته، لأن السمع منه، فلا يعلم السمع إلا به، ولا يعلم هـو 
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 الأمور (نوعان): ودلالة القرآن على

 خبر االله الصادق، فما أخبر االله ورسوله به فهو حق كما أخبر االله به.أحدهما: 

الدالـة علـى المطلـوب. فهـذه الأدلـة العقليـة دلالة القـرآن يضـرب الأمثـال وبيـان  والثاني:
لأ�ـا تعلـم  عقليـة"دلالة شرعية عقلية، فهي "شـرعية" لأن الشـرع دل عليهـا، وأرشـد إليهـا؛ و"

 أنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر.ولا يقال:  صحتها بالعقل.

العقلــي وإذا أخــبر االله بالشــيء ودل عليــه بالــدلالات العقليــة، صــار مــدلولاً عليــه بدليلــه 
وكلاهمــا داخــل في دلالــة القــرآن الــتي تســمى: بالســمع والعقــل، فيصــير ثابتــاً  الــذي يعلــم بــه،
 أ.هـ. 1(الدلالة الشرعية)

: "قـــد ذكرنـــا في غـــير موضـــع أن أصـــول الـــدين الـــذي بعـــث االله بـــه رســـوله وقـــال رحمـــه االله
قــد بينهــا االله في القــرآن أحســن بيــان، وبــين: دلائــل الربوبيــة،  -صــلى االله عليــه وســلم–محمــداً 

والوحدانيــة، ودلائــل أسمــاء الــرب، وصــفاته، وبــين دلائــل نبــوة أنبيائــه، وبــين المعــاد وبــين إمكانــه 
ع، وبين وقوعه بالأدلـة السـمعية والعقليـة. فكـان في بيـان االله: أصـول وقدرته عليه في غير موض

الــدين الحــق، وهــو ديــن االله، وهــي أصــول ثابتــة صــحيحة معلومــة، فتضــمن بيــان العلــم النــافع، 
 والعمل الصالح: الهدى ودين الحق.

وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخـالف ذلـك لـيس فيمـا ابتـدعوه لا هـدى ولا ديـن 
فابتدعوا ما زعموا أنه أدلـة وبـراهين علـى إثبـات الصـانع وصـدق الرسـول. وإمكـان المعـاد حق. 

أو وقوعه. وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع وكل ما خالفوه من الشرع فقد خالفوا فيه العقـل 
الأدلـة أيضاً. فإن الذي بعـث االله بـه محمـداً وغـيره مـن الأنبيـاء، هـو حـق وصـدق. وتـدل عليـه 

فهو ثابت بالسمع والعقل. والذين خـالفوا الرسـل لـيس معهـم لا سمـع ولا عقـل. كمـا  .العقلية
هَـا أَلـَمْ يـَأْتِكُمْ نـَذِيرٌ أخبر االله تعالى عنهم بقوله: ( قـَالُوا ، كُلَّمَـا ألُْقِـيَ فِيهَـا فَــوْجٌ سَـألََهُمْ خَزَنَـتُـ

بْـنَا وَقُـلْنَــا مَــا نَـــزَّلَ  ــتُمْ إِلاَّ فِــي ضَــلالٍ كَبِيــرٍ  بَـلَــى قــَدْ جَاءَنــَا نــَذِيرٌ فَكَــذَّ ، اللَّــهُ مِــنْ شَــيْءٍ إِنْ أَنْـ
 .2)وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ 

تحقيـق محمـد السـليماني/ –العـربي  إلا بالسمع، فيتعارض ذلك ويتناقض. أ.هـ. قانون التأويل لأبي بكـر بـن
 . قلت والحق في إثبات كل واحد منهما والباطل في نفيهما.126: 165

 ).72: 6/71مجموع الفتاوى (  1
 .10-8سورة الملك، الآيات:   2
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(أَفَـلَمْ يَسِيرُوا فِـي الأَْرْضِ فَـتَكُـونَ لَهُـمْ قُـلـُوبٌ يَـعْقِلـُونَ بِهَـا وقال تعالى لمكذبي الرسـل: 
. 1)انٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِنَّـهَا لا تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَـى الْقُلـُوبُ الَّتـِي فِـي الصُّـدُورِ أَوْ آذَ 

ـــوْمُ نــُـوحٍ وَعَـــادٌ وَثمَُـــودُ  ذكـــر ذلـــك بعـــد قولـــه: لَهُمْ قَـ ـــبـْ بَتْ قَـ بوُكَ فَـقَـــدْ كَـــذَّ ـــوْمُ ، (وَإِنْ يكَُـــذِّ وَقَـ
ابُ مَدْيَنَ وكَُذِّبَ مُوسَى فأََمْلَيْتُ للِْكَافِريِنَ ثمَُّ أَخَذْتُـهُمْ فَكَيْـفَ  وَأَصْحَ ، إِبْـرَاهِيمَ وَقَـوْمُ لُوطٍ 

فَكَأيَِّنْ مِنْ قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا وَهِـيَ ظاَلِمَـةٌ فَهِـيَ خَاوِيـَةٌ عَلـَى عُرُوشِـهَا وَبئِْـرٍ مُعَطَّلـَةٍ ، كَانَ نَكِيرِ 
(وكََـأيَِّنْ مَـنْ قَـرْيـَةٍ أَمْلَيْـتُ  الآيـة. ثم قـال:) رُوا فِي الأَْرْضِ أَفَـلَمْ يَسِي(ثم قال:  2)وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 

فـذكر إهـلاك مـن أهلـك وإمـلاءه لمـن أملـى لـئلا  3)لَهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثمَُّ أَخَذْتُـهَا وَإِلَيَّ الْمَصِـيرُ 
 يغتر المغتر فيقول: نحن لم يهلكنا. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.

وهـــو حـــق في نفســـه   الســـمع والعقـــل.أن مـــا جـــاء بـــه الرســـول دل عليـــه  والمقصـــود هنـــا:
كــالحكم الــذي يحكــم بــه. فإنــه يحكــم بالعــدل، وهــو الشــرع، فالعــدل هــو الشــرع. والشــرع هــو 
العــــدل. ولهــــذا يــــأمر نبيــــه أن يحكــــم بالقســــط، وأن يحكــــم بمــــا أنــــزل االله. والــــذي أنــــزل االله هــــو 

 أ.هـ. 4الحق والصدق هو ما أخبرت به الرسل"القسط. والقسط هو الذي أنزل االله. وكذلك 

بـأن االله أهــل أن يعبـد، ولــو لم يرسـل بــذلك رسـولاً وينــزل العقــول والفطــر: لقـد شـهدت 
به كتاباً. كيف وقد أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب لتقريـر مـا اسـتودع سـبحانه فيهمـا، وتـذكير 

 يعجزان عن إدراكه.العباد بمقتضاهما؛ فالشرع لا يأتي بمحالاتهما وإن أتى بما 

فالشـرك قبـيح ذاتيـاً بضــرورة العقـل، وببداهـة العلـوم الضــرورية. ومـن ثم احـتج القـرآن علــى 
المشـركين، وبــين فسـاد مــذهبهم بالأدلــة العقليـة، وبمــا ركبـه في العقــول مــن حسـن عبــادة الخــالق، 

هـي والخـبر علـى الن متوقفـةوقبح عبادة ما سواه، وضرب لهم الأمثال. ولو كانت حرمـة الشـرك 
في: إن االله يـــأمركم بكـــذا، منحصـــرة فقـــط لم يبـــق لتلـــك الأمثـــال معـــنى، وعـــادت أدلـــة الشـــرع 

 وينهاكم عن كذا..

قــال ابــن القــيم: "وكــذلك إنكــاره قــبح الشــرك بــه في إلهيتــه وعبــادة غــيره بمــا ضــربه لهــم مــن 
 يكـن لتلـك الأدلـة الأمثال، وأقام على بطلانه من الأدلة العقليـة، ولـو كـان إنمـا قـبح بالشـرع لم

 .46سورة الحج، الآية:   1
 .45-42سورة الحج، الآيات:   2
 .48سورة الحج، الآية:   3
 ).215: 214النبوات: (ص:  4
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وعنــد نفــاة التحســين والتقبــيح: يجــوز في العقــل أن يــأمر بالإشــراك بــه وعبــادة  معنــى.والأمثــال 
 بمجرد النهي.غيره، وإنما علم قبحه 

صـريح فيا عجباً أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالـة علـى قبحـه في 
لــم؟ وأي شــيء يصــح في العقــول إذا لم يكــن فيــه وأنــه أقــبح القبــيح وأظلــم الظالعقــل والفطــر؟ 

وأن الرســل نبهــوا بــديهي معلــوم بضــرورة العقــل، علــم بقــبح الشــرك الــذاتي، وأن العلــم بقبحــه 
الأمــم علــى مــا في عقــولهم وفطــرهم مــن قبحــه، وأن أصــحابه ليســت لهــم عقــول ولا ألبــاب ولا 

 أفئدة..

عـل حسـن مـا أمـر بـه وقـبح مـا ينبـه بـه العقـول  -عقلي وحسـي–وكم في القرآن من مثل 
�ــى عنــه. فلــو لم يكــن في نفســه كــذلك لم يكــن لضــرب الأمثــال للعقــول معــنى، ولكــن إثبــات 

 1ذلك بمجرد الأمر والنهي، دون ضرب الأمثـال، وتبـين جهـة القـبح المشـهودة بـالحس والعقـل"
 أ.هـ.

هـــل أن أنـــه أ عقـــولهم وفطـــرهموقـــال رحمـــه االله: "فأوليـــاؤه وخاصـــته وحزبـــه لمـــا شـــهدت 
يعبد، وإن لم يرسل إليهم رسـولا، ولم ينـزل علـيهم كتابـاً، ولـو لم يخلـق جنـة ولا نـاراً، علمـوا أنـه 
لا شــيء في العقــول والفطــر أحســن مــن عبادتــه، ولا أقــبح مــن الإعــراض عنــه، وجــاءت الرســل 
وأنزلـــت الكتـــب لتقريـــر مـــا اســـتودع ســـبحانه في الفطـــر والعقـــول مـــن ذلـــك وتكميلـــه وتفضـــيله 

 أ.هـ. 2ته حسناً إلى حسنه"وزياد

أنــه ســبحانه يحــتج علــى فســاد مــذهب مــن  3وقــال رحمــه االله: "وممــا يــدل علــى ذلــك أيضــاً 
ويجعـل مـا ركبـه في العقـول مـن: حُسـن الفطـر والعقـول، الـتي تقبلهـا بالأدلـة العقليـة عبد غيره 

آن أكثـر مـن عبادة الخالق وحده، وقبح عبادة غيره مـن أعظـم الأدلـة علـى ذلـك. وهـذا في القـر 
أن يذكر ها هنا، ولولا أنه مستقر في العقول والفطر: حسن عبادته وشكره، وقبح عبـادة غـيره 
وترك شكره؛ لمـا احـتج علـيهم بـذلك أصـلا، وإنمـا كانـت الحجـة في مجـرد الأمـر. وطريقـة القـرآن 

لَقَكُـمْ وَالَّـذِينَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ ياَ أَيُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَ (صريحة في هذا كقوله تعـالى: 

 ).263: 262/ 1مدارج السالكين: (  1
 ).122: 121/ 3مفتاح دار السعادة (  2
 أي: على أن العقل فيه حسن التوحيد وقبح الشرك.  3
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ـــمَاءِ مَـــاءً ، لَعَلَّكُـــمْ تَـتـَّقُـــونَ  ـــزَلَ مِـــنَ السَّ ـــمَاءَ بنَِـــاءً وَأَنْـ الَّـــذِي جَعَـــلَ لَكُـــمُ الأَْرْضَ فِرَاشـــاً وَالسَّ
 .1)لَمُونَ فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للَِّهِ أَنْدَاداً وَأَنْـتُمْ تَـعْ 

فــذكر ســبحانه أمــرهم بعبادتــه، وذكــر اســم الــرب مضــافاً إلــيهم؛ لمقتضــى عبــوديتهم لــربهم 
ومــالكهم، ثم ذكــر ضــروب إنعامــه علــيهم بإيجــادهم، وإيجــاد مــن قــبلهم، وجعــل الأرض فراشــاً 
لهــم يمكــنهم الاســتقرار عليهــا والبنــاء والســكنى، وجعــل الســماء بنــاء وســقفاً فــذكر أرض العــالم 

، ثم ذكــر إنــزال مــادة أقــواتهم ولباســهم وثمــارهم، منبهــاً بهــذا علــى اســتقرار حســن عبــادة وســقفه
 أ.هـ. 2من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول، وقبح الإشراك به وعبادة غيره"

قــبح مــا هــم عليــه مــن وقــال ابــن تيميــة: "وأيضــاً: ففــي القــرآن في مواضــع كثــيرة يبــين لهــم 
قــُلْ لِمَــنِ الأَْرْضُ وَمَــنْ (ويضــرب لهــم الأمثــال، كقولــه تعــالى الشــرك وغيــره بالأدلــة العقليــة، 

فـَأنََّى ) وقولـه: (أَفـَلا تَـتـَّقُـونَ ( ) وقولـه:سَيـَقُولُونَ للَِّهِ قُلْ أَفَلا تَذكََّرُونَ ، فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ 
ن عبادتهــا، وأن ) فهــذا يقتضــي أن اعــترافهم بــأن االله هــو الخــالق يوجــب انتهــاءهم عــتُسْــحَرُونَ 

 أ.هـ. 3عبادتها من القبائح المذمومة"

العقل والفطرة حجة في بطلان الشرك، والرسالة حجة في بطلانه ووجـوب العـذاب 
 عليه:

فللــه الحجــة البالغــة علــى المشــركين في كــل زمــان ومكــان. فقــد فطــر الفطــر وجبــل العقــول 
فيهمــا أن يكــون معــه إلــه ســـواه، ل يســتحيعلــى: توحيــد ربوبيتــه المســتلزم لتوحيــد إلهيتــه، وأنــه 

وقامت حجـة االله علـى عبـاده بمـا اسـتودع في فطـرهم وعقـولهم، إلا أن حكمتـه ورحمتـه اقتضـت 
أن لا يعــذبهم حــتى يقــيم علــيهم حجتــه برســله، وإن كانــت قائمــة علــى خلقــه بمــا صــبغ فطــرهم 

 وجبل عقولهم عليه من: حسن توحيده ووجوبه، وقبح الشرك به وحرمته.

فطـر ن القيم: "فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولـو لم يكـن إلا مـا قال اب
في كـل فطـرة وعقـل أن يسـتحيل لتوحيـد إلهيتـه، وأنـه  المسـتلزمعليه من توحيـد ربوبيتـه عباده 

يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضـى هـذه الفطـرة وحـدها، فلـم تـزل دعـوة 

 .22، 21سورة البقرة، الآيتان:   1
 ).325مفتاح دار السعادة، (  2
 ).11/682مجموع الفتاوى (  3
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ــه  الأرض معلومــة لأهلهــا، الرســل إلى التوحيــد في دعــوة فالمشــرك يســتحق العــذاب بمخالفت
 أ.هـ. 1الرسل. واالله أعلم

وقال رحمه االله: "فما أبقى االله عز وجل حسناً إلا أمر به وشرعه، ولا قبيحاً إلا �ـى عنـه 
بـــذلك فأقـــام عليهـــا الحجـــة مـــن  الإقـــراروحـــذر منـــه، ثم إنـــه ســـبحانه أودع في الفطـــر والعقـــول 

إلا بعـــد إقامتهـــا عليهـــا برســـله، وإن  لا يعـــذبها ولكـــن اقتضـــت رحمتـــه وحكمتـــه أن  الـــوجهين،
الإقرار به وبوحدانيتـه، واسـتحقاقه كانت قائمة عليها بما أودع فيها، واستشهدها عليه: من 

بحسـب طـاقتهم علـى نعمـه، وبمـا نصـب عليهـا مـن الأدلـة المنوعـة المسـتلزمة الشكر مـن عبـاده 
 أ.هـ. 2بح القبيح"إقرارها بحسن الحسن وق

لَوْ كُنَّا نَسْـمَعُ أَوْ نَـعْقِـلُ قوله تعالى حاكياً عن الأشقياء: ( 3وقال ابن الوزير: "ومن ذلك
ــعِيرِ  ــتُمْ تَسْــمَعُونَ ، (5)وأنــتم تعقلــون. وقولــه في غــير آيــة: (4)مَــا كُنَّــا فِــي أَصْــحَابِ السَّ ). وَأَنْـ

ا هم عليه وبطلانه معاً. إذ لو عرفوا بطلانـه بهـا فإ�ا وأمثالها تدل على معرفتهم بعقولهم قبح م
دون قبحه لم تقم علـيهم الحجـة، وإنمـا أرسـل الرسـل لقطـع عـذرهم لكـيلا يقولـوا مـا حكـى االله 

لا لأنــه لا أحــد أحــب إليــه العــذر مــن االله تعــالى، لا لأنــه لزيــادة الإعــذار؛ تعـالى عــنهم وذلــك 
 حجة عليهم قبل الرسل أصلاً.

علــى –في عــالم الــذر ل الســنة أن تقــوم حجــة االله بــالخلق الأول صــح عنــد أهــولــذلك 
 أ.هـ.7 6وإنما اختلفوا في وقوعه"صحته، ولم يختلفوا في قبل الرسل، وذلك  -ما سيأتي بيانه

 ).3/686القادر الأرناؤوط (زاد المعاد في هدى خير العباد بتحقيق شعيب وعبد   1
 .402مفتاح دار السعادة /  2
 جاء ذلك في سياق الأدلة الدالة على مقتضى الحكمة وحكم التحسين والتقبيح العقلي.  3
 .10سورة الملك، الآية:   4
 يلاحظ: أن هذه ليست آية، ولا جزءاً من آية في القرآن الكريم.  5
 أي: في كيفية وقوعه.  6
 .193ق على الخلق لأبي عبد االله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير /إيثار الح  7

                                      



 

 )97( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

 المبحث الخامس: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال:

ســقيمة  نبتــت تلــك المســألة في مباحــث كتــب الأصــول، وقــام المتكلمــون بعرضــها بطريقــة
بنـــاء علـــى شـــبه أدلـــة وبـــراهين مفـــتراه افـــترض فيهـــا مفتروهـــا أ�ـــا موافقـــة ومســـتمدة مـــن العقـــل 
الصــريح، وقــدمت بطريقــة أشــبه بالألغــاز والأحــاجي بــدلا مــن طرحهــا بطريقــة قويمــة منبثقــة مــن 

 المعقول المستقيم الموافق للمنقول الصحيح.

زيـــه االله والتـــنقص بـــه، وبـــين توحيـــده ونظـــرا لمســـيس الحاجـــة لتلـــك المســـألة الفارقـــة بـــين تن
والشـرك بــه، وبـين صــحة الرسـالات وبطــلان الافـتراءات، مــع شـدة الصــلة واسـتحالة الانفصــال 
بينها وبين القضية محل البحث رأيتـني مضـطراً للحـديث عنهـا، إلا أني قـد أخـذت علـى نفسـي 

ين، مـع إقامـة الفرقـان عليهـا مما علق بها من أوزار المتكلمـ -بمشيئة االله وعونه–عهداً أن أنقيها 
من نصوص الوحيين بفهم سلف الأمة وأئمتها، وكذلك كشف العـورات والسـوءات والمخـازي 
الشـنيعة الـتي تلــزم كـل مـن انحــرف عـن الصـراط المســتقيم فيهـا، مـع تقــديمها بسـهولة ويسـر قــدر 

 المستطاع، واالله المستعان وعليه التكلان.

 لذاتي مع إدراك العقل لهما أم لا؟.هل الأفعال توصف بالحسن والقبح ا

قالــــت طائفــــة: إن التوحيــــد والصــــدق والعــــدل والطيبــــات... تتصــــف بالحســــن الــــذاتي في 
 -أي العقــل–العقــل، وإن الشــرك والظلــم والكــذب والخبائــث توصــف بــالقبح الــذاتي فيــه وهــو 

 متعلق التكليف، وبه يستحق العقاب وإن لم يرد بذلك سمع. 

عَـثَ رَسُـولاً وحملوا قولـه تعـالى ( بيِنَ حَتَّـى نَـبـْ علـى الواجبـات العمليـة دون  1)وَمَـا كُنَّـا مُعَـذِّ
العلميــة، ومنــه مــن حملهــا علــى العــذاب الــدنيوي دون الأخــروي، ومــنهم مــن قــال: العقــل هــو 
الرســـول المتوقـــف عليـــه العـــذاب... إلى غـــير ذلـــك مـــن التـــأويلات المســـتكرهة الـــتي هـــي أقـــرب 

ع مصادمتها لمحكمات الكتـاب وكليـات الشـريعة وقواعـد الملـة وأصـول للتحريف منها للتأويل م
 .2العلم الضروري

 .15سورة الإسراء، الآية:   1
أخــي القـــارئ: يجــب التفريـــق بـــين مــا قررتـــه في هـــذا المقــام، وبـــين مــن أوجـــب العـــذاب علــى أهـــل الفـــترة   2

ة علـــيهم عنـــده ببقايـــا مـــن الملـــة استمســـاكاً بعمومـــات مـــن القـــرآن والســـنة لا بالعقـــل أو بســـبب قيـــام الحجـــ
 السابقة. فانتبه للفرق.
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وهـو غـال لا –وقد غالـت تلـك الطائفـة في حجيـة العقـل، وأرخصـت مـن حجيـة السـمع 
وســاعة التعــارض بينهمــا يقــدم العقــل علــى النقــل لأنــه أصــله الــذي بــه تقــرر، وإلا  -رخــص فيــه

 . وأرباب هذا القول هم: المعتزلة.1اد بزعمهملزم إبطالهما والعود عليها بالفس

بتماثلهـا، وعــدم لهـا وقــالوا الذاتيـة الأفعـال مـن الأوصــاف جــردوا وقابـل هـؤلاء: آخـرون 
بينهمـا بحـال إلا بمطلـق المشـيئة ومجـيء الخـبر. فـلا فـرق بـين: التوحيـد والشـرك، ولا المرجحات 

يبـات والخبائـث.. إلا بالسـمع وكـان بين: العدل والظلم، ولا بين: الصدق والكـذب، وكـذا الط
لكل ما أحل ومحلاً لكل ما حرم، بل وقـد تـأتي الشـرائع مفرقـة بـين محرماً من الممكن أن يأتي 

المتمــاثلين مــن كــل وجــه، ومســوية بــين المتناقضــين مــن كــل وجــه. فقــد تحــرم الســجود علــى وجــه 
 بالثانية..!!! التعبد للشمس وتحله للقمر، وقد تحرم الزنا بالعمة الأولى وتحله

والعقــل لــيس فيــه إلا الإقــرار بالصــانع والتهيــؤ والقبــول لمــا تــأتي بــه الشــرائع علــى أي وجــه  
كانـت. وجــوزوا علــى الحكـيم العلــيم فعــل كـل شــيء ولم ينزهــوه عـن فعــل شــيء ألبتـة بنــاء علــى 

 -فسـهمـن قبـل ن–استواء الأفعال ونفي المرجحات. فالمقدور كله جـائز علـى االله، والمحـرم عليـه 
 هو: المحال لذاته الخارج عن نطاق القدرة، أو المستلزم لعجزها ونقصا�ا.

قال ابن القيم في دحـض هـذه المقولـة المفـتراه: إن العقـل مـع الـوحي كالعـامي المقلـد مـع المفـتي العـالم بـل   1
ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى، فإن المقلد يمكنه أن يصير عالماً، ولا يمكن للعالم أن يصـير نبيـاً رسـولاً، 

ا عرف المقلد عالماً فدل عليـه مقلـداً آخـر، ثم اختلـف المفـتي والـدال فـإن المسـتفتي يجـب عليـه قبـول قـول فإذ
 المفتي دون المقلد الذي دله وعرفه بالمفتي.

فلو قال له الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله علـى 
عرفـــت أنـــه مفـــت فلـــزم القـــدح في فرعـــه. فيقـــول لـــه المســـتفتي: أنـــت لمـــا  قـــولي قـــدحت في الأصـــل الـــذي بـــه

شــهدت بأنــه مفــت، ودللــت علــى ذلــك، شــهدت بوجــوب تقليــده، دون تقليــدك، كمــا شــهد بــه دليلــك، 
وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي 

م خطأك في علمك بأنه مفت، وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واسـتدلال، ثم هو أعلم منك لا يستلز 
خالفتــه باجتهــاد واســتدلال كنــت مخطئــاً الاجتهــاد والاســتدلال الــذي خالفــت بــه مــن يجــب عليــك تقليــده 
واتبـاع قولـه، وإن أصـبت في الاجتهـاد والاســتدلال الـذي خالفـت بـه مـن يجــب عليـك تقليـده واتبـاع قولــه، 

في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمت أنه مفت مجتهد يجب عليك تقليـده، هـذا مـع علمـه وإن أصبت 
بأن المفتي يجوز عليه الخطأ، والعقـل يعلـم أن الرسـول معصـوم في خـبره عـن االله ولا يجـوز عليـه الخطـأ. أ.هــ. 

في درء ) وقـــال محقـــق الكتـــاب: هـــذا الـــنص 809: 808/ 3الصـــواعق المرســـلة علـــى الجهميـــة والمعطلـــة (
 .219) ونقله شارح الطحاوية /139، 138/ 1تعارض العقل والنقل (
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بأنـــه تعـــالى لـــو عكـــس الحكـــم في جميـــع أوامـــره العادلـــة المصـــلحة الحكيمـــة في فحكمـــوا "
شــــرائعه وأحكامــــه في الــــدنيا، وكــــذلك في يــــوم القيامــــة، أو عــــذاب الأنبيــــاء والأوليــــاء وأهــــا�م 

خـــل أعـــداءه وأعـــداءهم الجنـــة بحســـناتهم وأكـــرهم وعظمهـــم؛ مـــا  وأخـــزاهم بـــذنوب غـــيرهم ثم أد
بأبعد عن حكمتـه ومحامـده في العقـل والسـمع ممـا هـو فاعلـه سـبحانه  -المحال عليه–كان هذا 

وتعـالى، ممــا تمــدح بــه وسمــاه حقــاً وعــدلاً وحكمــة وصــواباً، وتمــدح لــذلك بأنــه لا معقــب لحكمــه 
 آية لا يبدلها إلا بما هو خير منها أو مثلها. ولا مبدل لكلماته، وبأنه إذا بدل آية مكان

العقـول والشـرائع. لكـن الشـرائع مقتضـى أن التسوية بين أحكامه وأضدادها هـو فزعموا 
في الحكمــة مثــل تماثلهمــا في القــدرة، بــل الجــائزين المتمــاثلين وردت بــالخبر عــن وقــوع أحــد 

  فواجب وحده.المتماثلين في القدرة بلا حكمة عندهم، إلا الصدق في الخبر

 .1فإنا الله إن كانت ذهبت العقول فأين الحياء من االله تعالى، وكتبه ورسوله والمؤمنين؟!"

بــأن الشـرائع لا يســتدل بهـا علــى صـحة الرســالات، ولا تصـلح أن تكــون فرقانــاً وصـرحوا 
ول بـين النبيـين والمتنبئـين، بـل يطلـب الـدليل عليهـا مـن غيرهـا. ومـا ذلـك إلى لجـواز أن يـأتي رســ

 كافة شرائع النبيين الذين قد خلوا من قبله.تضاد وتناقض بشريعة 

الحكمـة الربانيـة والعدالـة الإلهيـة  مقتضـىونصوا على أن االله لا يفعل شيئا: لشيء، ونفوا 
انطلاقــاً مــن أصــولهم الفاســدة المســتمدة مــن نفــي الصــفات. وأربــاب تلــك الترهــات والأباطيــل 

 الأشاعرة.هم: 

–إلى تلـك الأصـول الباطلـة هـم ومـن قـبلهم إلا بسـبب قياسـهم الفاسـد وما أعوز القـوم 
للخـــالق علـــى المخلـــوق، واعتمـــدوا في المطالـــب الإلهيـــة علـــى قياســـي الشـــمول والتمثيـــل. ومـــن 
المعلــوم ضــرورة: أن الــرب جــل في عــلاه لا يــدخل تحــت قضــية كليــة يســتوي فيهــا أفرادهــا، ولا 

إلا  ع الفـــرع. بـــل لا يســـتعمل في حـــق الخـــالقيـــدخل تحـــت قيـــاس تمثيـــل يســـتوي فيـــه الأصـــل مـــ
 .2)وَللَِّهِ الْمَثَلُ الأَْعْلَى(لقوله تعالى: قياس الأولى 

فكــل كمـــال ثبــت للمخلـــوق فهـــو ثابــت للخـــالق علـــى وجــه يليـــق بـــه ســبحانه مـــن بـــاب 
 الأولى، وكل نقص تنزهّ عنه المخلوق، فالخالق يتنزه عنه ويتعالى عليه من باب أولى.

 .184إيثار الحق على الخلق /  1
 .60سورة النحل، الآية:   2
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العلماء من أهل السنة وعلوم سلف الأمـة الـذين قـام الكتـاب بهـم وبـه قـاموا، وأما جمهرة 
 والذين نطق الكتاب بهم وبه نطقوا، والذين أعلوا راية التوحيد وبها علوا.

ــة المعنــى–فقــالوا: إن الأفعــال  تتصــف بالحســن والقــبح الــذاتي، وصــفاتها ذاتيــة  -معقول
 وليست إضافية.

 لمنافـــاةحـــل الشـــرك والظلـــم والفـــواحش  -بـــل نفســـهمـــن ق–علـــى االله يســـتحيل وبـــذلك 
ذلــك لتألهــه وربوبيتــه وكمــال ملكــه وحمــده وحكمتــه، وحــتى لا يقــع العبــاد أســرى التنــاقض بــين: 

 آيات االله العقلية والكونية، وبين آياته السمعية.

وعلـى   وقبحهـا،فإن االله جل في علاه قد جبل الفطر وصبغ العقول علـى العلـم ببطلا�ـا 
قول والفطر مـن أعظـم الآيـات وأجـل البراهـين المفرقـة بـين وحـي الـرحمن وأهلـه، ووحـي كون الع

 الشيطان وأهله.

 وبهذا انتصبت الأعلام، وبانت الطرق، وعلا الفرقان، ودحر البطلان.

ــــا  ــــت، وحــــرم المحرمــــات فحرمــــت. فهــــا هن ونصــــوا: علــــى أن االله أوجــــب الواجبــــات فوجب
وخطابه المنوط بـالبلاغ. والثـاني: وجـوب وحرمـة وذلـك شيئان: إيجاب وتحريم وذلك حكم االله 

 صفة للفعل ثابتة له بدون الخطاب لمعقول المعنى منها.

: أن مـــن وقــع في الشـــرك وفعـــل الخبائـــث فقـــد اقـــترف ذنوبـــاً عظيمـــة وأتـــى ســـيئات وثبـــت
شـــنيعة لمخالفتـــه مقتضـــى الفطـــر والعقـــول ولخروجـــه عـــن موجبهمـــا، ولـــو كـــان صـــاحبها جـــاهلاً 

–ولم تقــم عليــه حجــة الــبلاغ؛ ويجــب عليــه التوبــة منهــا بعــد الــبلاغ وظهــور البرهــان.  بالرســالة
إلا أن االله لكمــال رحمتــه وحبــه العــذر وقــف العقوبــة علــى  -أي: الوجــوب المســتوجب للعقــاب

ذلـــك حـــتى تقـــام الحجـــة ويتقطـــع العـــذر. وانتفـــاء العقوبـــة لانتفـــاء شـــرطها، لا لانتفـــاء ســـببها. 
غ لمخالفــة المشــركين لكافــة العهــود والمواثيــق الموجبــة لإفــراد االله بالعبــادة فســببها قــائم قبــل الــبلا

 والبراءة من عبادة ما سواه.

عـــام في الأصـــول والفـــروع، وفي  -برفـــع العقوبـــة حـــتى تقـــوم حجـــة الـــبلاغ–وهـــذا الحكـــم 
الكليــات والجزئيــات، وهــو ضــابط مســتقيم مطــر مــنعكس في كافــة التكــاليف، واســتحال علــى 
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عَـثَ فر بضابط محكم غير معوج دونه. لعموم قوله تعالى (الخصم الظ بيِنَ حَتَّـى نَـبـْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 .1)رَسُولاً 

وقــرروا أن الفــواحش فــواحش في نفســها لم تكتســب فحشــها فقــط بالخطــاب، وقــد أخــبر 
الحكيم الخبير في سياق الإنكار على المشركين: بأنه لا يأمر بالفحشاء، فدل ذلك علـى تنزهـه 
عنـه، فلـو كـان جـائزاً عليـه الأمـر بهـا مـا تنـزه عنـه. وبـذلك اسـتحال علـى أحكـم الحـاكمين مـن 

 ولاح إفكهم. 2أن تأتي شريعته على خلاف مجيئها، وبهذا ظهر بهت النفاة–قبل نفسه 

هَا آباَءَنـَا وَاللَّـهُ أَمَرَنـَا بِ قال تعالى: ( هَـا قـُلْ إِنَّ اللَّـهَ وَإِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدْناَ عَلَيـْ
 .3)لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ أَتَـقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ 

قال ابن تيمية: "والفاحشـة أريـد بهـا: كشـف السـوءات، فيسـتدل بـه علـى أن في الأفعـال 
أنـه ما يمنع أمر الشرع بها، فإنه أخبر عـن نفسـه في سـياق الإنكـار علـيهم الصفات السيئة من 

 لا يأمر بالفحشاء، فدل ذلك على أنه منزه عنه، فلو كان جائزاً عليه لم يتنزه عنه.

فعلم أنه لا يجوز عليه الأمـر بالفحشـاء؛ وذلـك لا يكـون إلا إذا كـان ال الفعـل في نفسـه 
ســيئاً، فعلــم أن كلمــا كــان في نفســه فاحشــة فــإن االله لا يجــور عليــه الأمــر بــه، وهــذا قــول مــن 

في نفســها صــفات الحســن والســوء، كمــا يقولــه أكثــر العلمــاء كــالتميميين وأبي  يثبــت للأفعــال
 الخطاب؛ خلاف قول من يقول: إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب.

ــبِيلاً وكــذلك قولــه  ــانَ فاَحِشَــةً وَسَــاءَ سَ ــى إِنَّــهُ كَ علــل النهــي عنــه بمــا  4)(وَلا تَـقْرَبــُوا الزِّنَ
لمـا بـالنهي ، فلـو كـان إنمـا صـار فاحشـة وسـاء سـبيلا اشتمل عليه أنه فاحشة، وأنه سـاء سـبيلاً 

 .5صح ذلك، لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه. ومثل ذلك كثير في القرآن"

ــأْمُرُ باِلْفَحْشَــاءِ (وقــال ابــن القــيم: "فقولــه:  ــلْ إِنَّ اللَّــهَ لا يَ دليــل علــى أ�ــا في نفســها  )قُ
يتعـالى ويتقــدس عنـه، ولــو كـان كونــه فاحشــة فحشـاء، وأن االله لا يــأمر بمـا يكــون كـذلك، وأنــه 

 .15سورة الإسراء، الآية:   1
 المقصود عندي في هذه الرسالة بهذا المصطلح: نفاة التحسين والتقبيح العقلي للأفعال.  2
 .28 سورة الأعراف، الآية:  3
 .32سورة الإسراء، الآية:   4
 ).9: 8/ 15مجموع الفتاوى (  5
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يصـان خاصـة كـان بمنزلـة أن يقـال: إن االله لا يـأمر بمـا ينهـى عنـه. وهـذا كـلام بـالنهي إنما علـم 
 عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين.

نْـدَ كُـلِّ (قُلْ أَمَرَ ربَِّي باِلْقِسْطِ وَأَقِيمُـوا وُجُـوهَكُمْ عِ ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله: 
ينَ  ، فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشـاء. بـل أوامـره كلـه 1)مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

حســـنة في العقـــول، مقبولـــة في الفطـــر، فإنـــه أمـــر بالقســـط لا بـــالجور، وبإقامـــة الوجـــوه لـــه عنـــد 
الذي يـأمر بـه تعـالى  مساجده لا لغيره، وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك. فهذا هو

 لا بالفحشاء.

أفلا تراه كيف يخبر بحسـن مـا يـأمر بـه ويحسـنه وينـزه نفسـه عـن الأمـر بضـده وأنـه لا يليـق 
 أ.هـ. 2به تعالى"

*     *     * 

 .29سورة الأعراف، الآية:   1
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 أصول أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح:

الأدلـة  لأهل السنة في هذه المسألة أصول وقواعد تقررت من استقراء النصـوص، وكليـات
التي جاءت متعاضدة متضافرة يصدق بعضـها بعضـاً، حـتى أصـبحت كالبنيـان المرصـوص يشـد 

 بعضه بعضاً.

وانطلــق القــوم مــن تلــك الأصــول المحــررة والقواعــد المقــررة حــاكمين: بــأن العقــل فيــه حســن 
التوحيــد ووجوبــه، وحــل الطيبــات، وفيــه بغــض الشــرك والخبائــث وحرمتهــا، وأنــه يســتحيل علــى 

 أن تأتي شرائعه على خلاف مقتضى العقول والفطر. وذلك لما يلي:االله 

* مـن المسـتحيل في أدنى العقـول تعقـلاً: أن يأخـذ االله مــن البشـرية جميعـا قبـل الخلـق وهــم 
في عــالم الــذر ميثاقــا وثيقــاً وعهــداً غليظــاً علــى أن يعبــدوه وحــده لا شــريك لــه، ويجعــل أثــر هــذا 

لهم البراهــين البــاهرة علــى محتــواه ومقتضــاه، ويجعــل المــولى جــل الميثــاق في فطــرهم، ويركــز في عقــو 
في علاه أخذه إقامة الحجة على من لم يـوف بـه، ثم يرسـل رسـله وينـزل كتبـه آمـرة بـنقض كافـة 

 العهود وسائر المواثيق!!! أليس هذا سوء ظن باالله وبربوبيته وغناه؟!.

ـــا نحكـــم: ب* مقتضـــى  اســـتحالة التكليـــف بالشـــرك الحكمـــة والإرادة، ومعـــنى الظلـــم يجعلن
 وحل الخبائث، واستواء الأفعال.

 .1وضع الشيء في غير موضعه"والظلم: فـ "الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها، 

إذا أمر بأمر كان المأمور به حسـناً في نفسـه، وإذا �ـى عـن شـيء كـان المنهـي والحكيم "
فعــلاً كــان صــواباً، وإذا أراد شــيئا  عنــه قبيحــاً في نفســه، وإذا أخــبر بخــبر كــان صــدقا، وإذا فعــل 

 .2كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا الله وحده"

المــراد عـن غــيره، وهــذا تخصـص وأن الإرادة  -أي االله تبـارك وتعــالى–"قـد ثبــت أنـه مريــد 
عنـده، فأمـا إنما يكـون إذا كـان التخصـيص لرجحـان المـراد، إمـا لكونـه أحـب إلى المريـد وأفضـل 

 .3الإرادة له"ترجيح إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع 

 .145النبوات/   1
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الحكمــــة والإرادة، ومعــــنى الظلــــم يوجــــب تبــــاين الأفعــــال وثبــــوت المرجحــــات، فمقتضــــى 
وظهــــر بهــــذا أن للأفعــــال حقــــائق ومواضــــع. فللتوحيــــد والطيبــــات مواضــــع. وللشــــرك والخبائــــث 

 مواضع أخر.

يــه، فــالآمر بالتوحيــد وحــل الطيبــات، والنهــي المــراد عــن غــيره لمــرجح فتخصــص والإرادة: 
مواضـــعها، وتبـــاين حقائقهـــا، عـــن الشـــرك وحرمـــة الخبائـــث يوجـــب الفـــروق بينهـــا، واخـــتلاف 

 وبذلك علا الفرقان على بطلان استواء الأفعال.

 الآيات الكونية يأبى التكليف بالشرك واستواء الأفعال.* مقتضى 

 .1)إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  (وَإِلَهُكُمْ  عندما نزل قول االله تعال

(إِنَّ فِــــي خَلْــــقِ ضــــج المشــــركون وثــــارت ثــــائرتهم وقــــالوا: أيــــن البرهــــان؟ فنــــزل قولــــه تعــــالى 
ــا ي ـَ ــي الْبَحْــرِ بِمَ ــكِ الَّتِــي تَجْــرِي فِ ــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنـَّهَ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــتِلافِ اللَّيْ ــعُ السَّ فَ نـْ

 النَّاسَ وَمَا أَنْـزَلَ اللَّـهُ مِـنَ السَّـمَاءِ مِـنْ مَـاءٍ فأََحْيـَا بـِهِ الأَْرْضَ بَـعْـدَ مَوْتهَِـا وَبـَثَّ فِيهَـا مِـنْ كُـلِّ 
 .2)دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَـيْنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

ل ابــن كثــير: "قــال ابــن أبي حــاتم أيضــاً: حــدثنا أبي، حــدثنا أبــو حذيفــة، حــدثنا شــبل قــا
وَإِلَهُكُــمْ عـن ابــن أبي نجــيح عــن عطــاء قــال: نزلــت علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم بالمدينــة: (

ــهَ إِلاَّ هُــوَ الــرَّحْمَنُ الــرَّحِيمُ  ــهٌ وَاحِــدٌ لا إِلَ اس إلــه ). فقــال كفــار قــريش بمكــة: كيــف يســع النــإِلَ
ــــأنزل االله تعــــالى: ( ــــارِ واحــــد؟ ف ــــلِ وَالنـَّهَ ــــتِلافِ اللَّيْ ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْ ــــقِ السَّ ــــي خَلْ إِنَّ فِ

فَعُ النَّاسَ   ).لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  -إلى قوله– وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَـنـْ

 أ.هـ. 3شيء وخالق كل شيء" فبهذا يعلمون أنه إله واحد، وأنه إله كل

مـــن أعظـــم وأجـــل الحجـــج والبراهـــين الدالـــة دلالـــة بـــاهرة: علـــى معرفـــة فالآيـــات الكونيـــة 
الخــالق وتفــرده بالألوهــة، وعلــى بطــلان تألــه المخلــوقين المربــوبين المحــدثين، العــاجزين عــن الخلــق 

 والتكوين.

 .163سورة البقرة، الآية:   1
 .164سورة البقرة، الآية:   2
 ).1/290( تفسير القرآن العظيم:  3
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قــُـلِ لتهـــا. قـــال تعـــالى (ولـــذلك أمـــر االله عـــز وجـــل بـــالنظر إليهـــا والتـــدبر والإمعـــان في دلا
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ، وأنكــر علــى مــن أعــرض عنهــا ولم يــع برها�ــا بقولــه 1)انْظــُرُوا مَــاذَا فِــي السَّ

هَا مُعْرِضُونَ ( هَا وَهُمْ عَنـْ  .2)وكََأيَِّنْ مِنْ آيةٍَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يمَُرُّونَ عَلَيـْ

ـــة في الســـموات والأرض الله، وعـــبرة قـــال الإمـــام الطـــبري: "يقـــول جـــل وعـــز: كـــ م مـــن آي
وحجة، وذلك كالشمس والقمر والنجوم، ونحو ذلـك مـن آيـات السـموات، وكالجبـال والبحـار 

هَاوالنبات والأشجار وغير ذلك من آيـات الأرض. ( ) يقـول: يعاينو�ـا فيمـرون بهـا يمَُرُّونَ عَلَيـْ
دلــــت عليــــه مــــن توحيــــد ربهــــا، وأن  معرضــــين عنهــــا لا يعتــــبرون بهــــا، ولا يفكــــرون فيهــــا، وفيمــــا

 أ.هـ. 3الألوهة لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيء"

"ومــن نظــر في الموجــودات ببصــيرة قلبــه رآهــا كالأشــخاص الشــاهدة الناطقــة بــذلك، بــل 
شــــهادتها أتم مــــن شــــهادة الخــــبر المجــــرد؛ لأ�ــــا شــــهادة حــــال لا يقبــــل كــــذباً فــــلا يتأمــــل العاقــــل 

صــر مخلوقــا حــق تأملــه إلا وجــده دالاً علــى فــاطره وبارئــه وعلــى وحدانيتــه، وعلــى كمــال المستب
 صفاته، وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه.

بأصــــناف المخلوقــــات وأحــــوالهم الاســــتدلال وهــــذه طريقــــة القــــرآن في إرشــــادة الخلــــق إلى 
 على: إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات.

برهم أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومرة يخبر أنـه خلقهـم بـالحق، ومـرة يخـبرهم فمرة يخ
على صدق ما أخبرت به رسله حتى يبـين لهـم: وجوه الاعتبار والاستدلال بها وينبههم على 

أن الرســل إنمــا جــاءتم بمــا يشــاهدون أدلــة صــدقه، وبمــا لــو تــأملوه لــرأوه مركــوزاً في فطــرهم مســتقراً 
، وأن مــا يشــاهدونه مــن مخلوقاتــه شــاهد بمــا أخــبرت بــه رســله عــن: أسمائــه وصــفاته في عقــولهم

 وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته.

وهـــذا بـــاب عظـــيم مـــن أبـــواب الإيمـــان إنمـــا يفتحـــه االله علـــى مـــن ســـبقت لـــه منـــه ســـابقة 
 .4السعادة، وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار"

 .101سورة يونس، الآية:   1
 .105سورة يوسف، الآية:   2
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"لا عــذر لأحــد مــن الخلــق في جهلــه معرفــة خالقــه لأن  وقــال الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه االله:
الواجــب علــى جميــع الخلــق معرفــة الــرب ســبحانه وتعــالى وتوحيــده لمــا يــرى مــن خلــق الســموات 

 أ.هـ. 1والأرض وخلق نفسه، وسائر ما خلق سبحانه وتعالى"

بهـا. فإ�ـا  وقال ابن القيم رحمه االله: "وأما آياته العيانيـة الخلقيـة والنظـر فيهـا، والاسـتدلال
تدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. وآيات الرب هي دلائله وبراهينه الـتي بهـا تعـرف 

 لعباده. فبها يعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره و�يه.

فالرســـل تخـــبر عنـــه بكلامـــه الـــذي تكلـــم بـــه وهـــو آياتـــه القوليـــة، ويســـتدلون علـــى ذلــــك 
 ك وهي آياته العيانية.بمفعولاته التي تشهد على صحة ذل

مـا جـاءت بـه الرسـل، فتتفـق شـهادة السـمع فيجـزم بصـحة والعقل يجمع بين هذه وهذه 
 أ.هـ. 2والبصر والعقل والفطرة"

فهل يجوز بعد هذا أن شـرع الحكـيم الخبـير: عبـادة غـيره ويحسـنها ويـأمر بهـا، ويحـرم إفـراده 
بين: تعارض مقتضى الآيات الكونيـة،  بالعبادة ويقبحه وينهى عنه. فيقع العباد أسرى حائرين

 ومقتضى الآيات السمعية؟!!!

* الشــرك ســوء ظــن بــاالله وبحــق ربوبيتــه وإلهيتــه وتوحيــده، ومــن ثم اســتحال استحســانه؛ إذ 
 الفطر والعقول تأبى جوازه.

جنـاب الـرب تبـارك قصـده تعظـيم قال ابن القيم: "ووقعت مسـألة وهـي: أن المشـرك إنمـا 
 لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك.ته لعظموتعالى، وأنه 

فالمشــرك لم يقصــد الاســتهانة بجنــاب الربوبيــة، وإنمــا قصــد تعظيمــه. وقــال: إنمــا أعبــد هــذه 
الوســائط لتقــربني إليــه وتــدلني وتــدخلني عليــه، فهــو المقصــود وهــذه وســائل وشــفعاء، فلــم كــان 

النــار، وموجبــاً لســفك دمــاء ومخلــداً فــي عــالى، هــذا القــدر موجبــا لســخطه وغضــبه تبــارك وت
 وأموالهم؟. 3أصحابه واستباحة حريتهم

 ).7/132بدائع الصنائع (  1
 ).468: 1/467بدائع التفسير (  2
 هكذا في الأصل، ولعلها تكون "حريمهم".  3
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أنــه هــل يجــوزأن يشــرع الله ســبحانه لعبــادة التقــرب  ســؤال آخــر، وهــو:وترتــب علــى هــذا 
قبح في الفطـر إنما ليستفيد من الشرع، أم ذلك تحريم هذا إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون 

ه شـريعة؟ بـل جـاءت الشـرائع بتقريـر مـا في الفطـر والعقـول مـن قبحـه أن تأتي بوالعقول يمتنع 
مــن بــين ســائر الــذنوب؟ كمــا قــال يغفــره الــذي هــو أقــبح مــن كــل قبــيح؟ ومــا الســر في كونــه لا 

 .1)إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (تعالى: 

الفـرق واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإنه به يحصل فتأمل هذا السؤال، 
ثم أخــــذ  -بــــين: المشــــركين والموحــــدين، والعــــالمين بــــاالله والجــــاهلين بــــه، وأهــــل الجنــــة وأهــــل النــــار

يتحــدث الشــيخ عــن أنــواع الشــرك الأكــبر والأصــغر ظــاهره وباطنــه في الربوبيــة والألوهيــة إلى أن 
 قال:

لك الجواب عن السؤال المـذكور؛ فنقـول، ومـن االله وحـده نفتح ا"إذا عرفت هذه المقدمة 
 نستمد الصواب.

هو التشبه بالخالق والتشبه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقـة، لا  حقيقة الشرك:
إثبات صفات الكمال التي وصـف االله بهـا نفسـه ووصـفه بهـا رسـوله، فعكـس الأمـر مـن نكـس 

ه بكســبه، وجعــل التوحيــد تشــبيهاً، والتشــبيه تعظيمــاً وطاعــة، االله قلبــه، وأعمــى بصــيرته، وأركســ
 خصائص الإلهية.فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في 

: التفـــرد بملـــك الضـــر والنفـــع والعطـــاء والمنـــع، وذلـــك يوجـــب مـــن خصـــائص الإلهيـــةفـــإن 
تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلـوق فقـد شـبهه بالخـالق، 

 -فضـــلاً عـــن غـــيره–وجعـــل مـــا لا يملـــك لنفســـه ضـــراً ولا نفعـــاً، ولا موتـــاً ولا حيـــاة ولا نشـــوراً 
كلها بيديـه، ومرجعهـا إليـه، فمـا شـاء كـان ومـا لم يشـأ ً◌ لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور  شبيها

لم يكــن، ولا مــانع لمــا أعطــى، ولا معطــي لمــا منــع، بــل إذا فــتح لعبــده بــاب رحمتــه لم يمســكها 
 أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد.

 هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.تشبيه فمن أقبح التشبيه: 

الكمــال المطلـق مــن جميـع الوجــوه الـذي لا نقــص فيـه بوجــه مــن  هيـة:خصــائص الإلومـن 
الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبـادة كلهـا لـه وحـده، والتعظـيم والإجـلال والخشـية والـدعاء 

عقـــلاً والرجـــاء والإنابـــة والتوبـــة والتوكـــل والاســـتعانة. وغايـــة الـــذل مـــع غايـــة الحـــب، كـــل ذلـــك 
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تنــع عقــلاً وشــرعاً وفطــرة أن يكــون لغــيره، فمــن جعــل أن يكــون لــه وحــده، ويموشــرعاً وفطــرة 
شــيئا مــن ذلــك لغــيره فقــد شــبه ذلــك الغــبر بمــن لا شــبيه لــه ولا مثيــل لــه ولا نــد لــه وذلــك أقــبح 
التشــبيه وأبطلــه. ولشــدة قبحــه وتضــمنه غايــة الظلــم أخــبر ســبحانه عبــاده أن لا يغفــره، مــع أنــه  

 كتب على نفسه الرحمة.

الـــتي قامـــت علـــى ســـاقين لا قـــوام لهـــا بـــدو�ما: غايـــة وديـــة خصـــائص الإلهيـــة: العبومـــن 
الحب، مع غاية الذل. هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسـب تفـاوتهم في هـذين 

 الأصلين.

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير االله فقد شبهه به في خـالص حقـه. وهـذا مـن المحـال 
تقر في كــل فطــرة وعقــل، ولكــن غــيرت الشــياطين أن تجــيء بــه شــريعة مــن الشــرائع، وقبحــه مســ

فطر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم، واجتالتهم عنها. ومضى علـى الفطـرة الأولى مـن سـبقت 
له من االله الحسـنى فأرسـل إلـيهم رسـله، وأنـزل علـيهم كتبـه بمـا يوافـق فطـرهم وعقـولهم. فـازدادوا 

 .1)نْ يَشَاءُ يَـهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَ بذلك نوراً على نور (

هذا فها هنا أصل عظـيم يكشـف سـر المسـألة، وهـو أن أعظـم الـذنوب عنـد  2* إذا تبين
بــه، فــإن المســيء بــه الظــن قــد ظــن بــه خــلاف كمالــه المقــدس، وظــن بــه مــا إســاءة الظــن االله 

أسماءه وصفاته. ولهذا توعد االله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد بـه غـيرهم، يناقض 
ـــوْءِ وَغَضِـــبَ اللَّـــهُ عَلَـــيْهِمْ وَلَعَـــنـَهُمْ وَأَعَـــدَّ لَهُـــمْ جَهَـــنَّمَ ال تعـــالى: (كمـــا قـــ عَلَـــيْهِمْ دَائــِـرَةُ السَّ

ــتُمْ . وقــال تعــالى لمــن أنكــر صــفة مــن صــفاته: (3)وَسَــاءَتْ مَصِــيراً  وَذَلِكُــمْ ظَــنُّكُمُ الَّــذِي ظنَـَنْ
 .4)اسِريِنَ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَ 

أَإِفْكـــاً آلِهَــةً دُونَ اللَّـــهِ ، مَـــاذَا تَـعْبـُـدُونَ (قــال تعــالى عـــن خليلــه إبــراهيم أنـــه قــال لقومــه: 
 .5)فَمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، ترُيِدُونَ 
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أي: فمــا ظــنكم أن يجــازيكم بــه إذا لقيتمــوه وقــد عبــدتم غــيره؟ ومــا ظننــتم بــه حــتى عبــدتم 
م بأسمائــه وصــفاته وربوبيتــه مــن الــنقص حــتى أحــوجكم ذلــك إلى عبوديــة معــه غــيره؟ ومــا ظننــت

غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قـدير، وأنـه غـني 
عـن كـل مـا سـواه، وكـل مـا سـواه فقـير إليــه، وأنـه قـائم بالقسـط علـى خلقـه، وأنـه المنفـرد بتــدبير 

لم بتفاصـيل الأمـور، فـلا يخفـى عليـه خافيـة مـن خلقـه، والكـافي خلقه لا يشـركه فيـه غـيره، والعـا
لهـــم وحـــده، فـــلا يحتـــاج إلى معـــين، الـــرحمن بذاتـــه، فـــلا يحتـــاج لرحمتـــه إلى مـــن يســـتعطفه، وهـــذا 
بخــلاف الملــوك وغــيرهم مــن الرســاء، فــإ�م يحتــاجون إلى مــن يعــرفهم أحــوال الرعيــة وحــوائجهم، 

ــــنهم إلى قضــــاء حــــوائجهم، وإلى مــــن يســــ ترحمهم ويســــتعطفهم بالشــــفاعة، فاحتــــاجوا إلى ويعي
 الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزه وقصور علمهم.

فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، والعالم بكل شـيء الـرحمن الـرحيم 
فإدخـــال الوســـائط بينـــه وبـــين خلقـــه تـــنقص بحـــق ربوبيتـــه الــذي وســـعت رحمتـــه كـــل شـــيء، 

ــه وتوحيــده، وظــن ــاده، ويمتنــع فــي  وإلهيت ــه ظــن الســوء، وهــذا يســتحيل أن يشــرعه لعب ب
 أ.هـ.1العقول والفطر جوازه، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح"

* تعليــل الأحكــام بالمصــالح والمفاســد دليــل علــى ذاتيــة الحســن والقــبح للأفعــال، 
 وعلى بطلان استواء ذواتها.

ودالــــة عليــــه،  -مــــا خــــلا الأحكــــام التعبديــــة–فالشــــريعة كلهــــا شــــاهدة بتعليــــل الأحكــــام 
وناطقـــة بـــه. ولـــذلك أطبـــق الفقهـــاء علـــى تـــأثير العلـــل في الأحكـــام، وأ�ـــا تـــدور معهـــا وجـــوداً 
وعــــدماً، وإلا انســــد بــــاب القيــــاس الــــذي هــــو أصــــل أصــــيل، وركــــن ركــــين مــــن أصــــول وأركــــان 

 الاستنباط وأدلة الأحكام.

ه مـن المصـالح ودرء المفاســد فـلا يمكنــه وكـل مـن تكلــم في علـل الشـرع ومحاســنه ومـا تضــمن
إذ لــو كــان حســنه وقبحــه بمجــرد الأمــر والنهــي لم بتقريــر الحســن والقــبح العقليــين؛ ذلــك إلا 

يتعـــرض في إثبـــات ذلـــك لغـــير الأمـــر النهـــي فقـــط. وعلـــى تصـــحيح ذلـــك فـــالكلام في القيـــاس 
الـتي لا مناسـبة فيهـا  وتعليق الأحكام بالأوصـاف المناسـبة المقتضـية لهـا دون الأوصـاف الطرديـة

فلو تسـاوت لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل. فيجعل الأول ضابطاً للحكم دون الثاني 
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الأوصــــاف في أنفســــها لانســــد بــــاب القيــــاس والمناســــبات والتعليــــل بــــالحكم والمصــــالح ومراعــــاة 
 .1الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لاتأثير لها"

لا يــأمر وينهــى لحكمــة، ولم يعتمــدوا المناســبة وقــالوا: علــل  وأمــا النفــاة فقــالوا: "إن الشــرع
الشـــرع أمـــارات، كمـــا قـــالوا: إن أفعـــال العبـــاد أمـــارة علـــى الســـعادة والشـــقاء فقـــط مـــن غـــير أن 

 .2يكون في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب"

توحيـــد أن تـــأتي شـــرائع أحكـــام الحـــاكمين بحـــل الشـــرك والخبائـــث، وتحـــريم الجـــوزوا وللـــك 
 والطيبات. وما هذا إلا لاستواء الأفعال ونفي المرجحات.

بــبطلان إفكهــم، وناطقــة شــاهدة ومــن تأمــل شــراع الــرحمن وجــدها مــن أولهــا إلى آخرهــا 
علــى يســتحيل بجـرمهم، ووجــد: الحكمـة والمصــلحة والعـدل والرحمــة باديـاً علــى صــفحاتها، وأنـه 

إلـى ضـدها لمـا فـي خلافهـا مـن: القبـائح  ولا يليق بجنابه أن يعـدل بهـاأحكام الحاكمين، 
 والظلم والسفه.

الصــلاح لحبــه: دون مجــيء شــريعته علــى خلافهــا، يحولــون: فحكمتــه، وإرادتــه وعدلــه 
 الفساد والظلم، وصفتي الحب والبغض هما مصدري: الأمر والنهي.ولبغضه: والعدل، 

يم ســـلطانه، علـــى وجـــه يليـــق بجلالـــه وعظـــيحـــب ويـــبغض فأهـــل الســـنة يؤمنـــون بـــأن االله 
وأثبتـــوا متعلـــق أثرهمـــا في الأفعـــال الـــتي بـــه تباينـــت، وقامـــت المرجحـــات بينهـــا. وهـــذا مـــن أجـــل 

 أصول أهل السنة في تلك المسألة.

وأمـــا النفـــاة فمـــن أصـــولهم الفاســـدة لنفـــي الصـــفات انطلقـــوا لتأويـــل تلـــك الصـــفتين ونفـــي 
على وتيرة واحدة لا فـرق بينهـا إلا  أثرهما المفرق بين ذوات الأفعال وكنه الأشياء، وقالوا: الكل

 بالخبر.

قــال ابــن القــيم: "وإذا تأملــت شــرائع دينــه الــتي وضــعها بــين عبــاده وجــدتها لا تخــرج عــن 
تحصـــيل المصـــالح الخاصـــة أو الراجحـــة بحســـب الإمكـــان، وإن تزاحمـــت قـــدم أهمهـــا وأجلهـــا وإن 

ن، وإن تزاحمـــت عطـــل فاتـــت أدناهمـــا؛ وتعطيـــل المفاســـد الخالصـــة أو الراجحـــة بحســـب الإمكـــا
 أعظمها فساداً باحتمال أدناها.
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بكمـــال علمـــه دالـــة عليـــه شـــاهدة لـــه وعلـــى هـــذا وضـــع أحكـــم الحـــاكمين شـــرائع دينـــه 
وحكمتــــه ولطفــــه بعبــــاده وإحســــانه إلــــيهم. وهــــذه الجملــــة لا يســــتريب فيهــــا مــــن لــــه ذوق مــــن 

هــا أعظــم كــان الشــريعة، وارتضــاع مــن ثــديها، وورود مــن صــفو حوضــها، وكلمــا كــان تضــلعه من
شـهوده لمحاسـنها ومصــالحها أكمـل، ولا يمكـن أحــد مـن الفقهـاء أن يــتكلم في مآخـذ الأحكــام 

 1إلا علــى هــذه الطريقــة. وأمــا طريقــة إنكــار الحكــمحقــاً وفرقــاً وعللهــا والأوصــاف المــؤثرة فيهــا 
ا التعليـــل ونفـــي الأوصـــاف المقتضـــية لحســـن مـــا أمـــر بـــه، وقـــبح مـــا �ـــى عنـــه وتأثيرهـــا واقتضـــائه

للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقـة جدليـة كلاميـة لا يتصـور بنـاء الأحكـام 
عليهــا، ولا يمكــن فقيهــاً أن يســتعملها في بــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه، كيــف والقــرآن وســنة 

الأحكــام بـــالحكم والمصــالح، وتعليـــل  2مملـــوآن مــن تعليـــل -صــلى االله عليـــه وســلم–رســول االله 
لتنبيـه علـى وجـوه الحكـم الـتي لأجلهـا شـرع تلـك الأحكـام، ولأجلهـا خلـق تلـك الخلق بهمـا، وا

الأعيــان. ولــو كــان هــذا في القــرآن والســنة في نحــو مائــة موضــع أو مــائتين لســقناها ولكنــه يزيــد 
 على ألف موضع بطرق متنوعة.

، فتــارة يــذكر لام التعليــل الصــريحة، وتــارة يــذكر المفعــول لأجلــه الــذي هــو المقصــود بالفعــل
وتــارة يــذكر (مــن أجــل) الصــريحة في التعليــل، وتــارة يــذكر أداة (كــي)، وتــارة يــذكر الفــاء وإن، 
وتـارة يــذكر أداة (لعــل) المتضــمنة للتعليــل المجــردة عـن معــنى الرجــاء المضــاف إلى المخلــوق، وتــارة 
ينبّـــه علـــى الســـبب يـــذكره صـــريحاً، وتـــارة يـــذكر الأوصـــاف المشـــتقة المناســـبة لتلـــك الأحكـــام ثم 
يرتبهــا عليهــا ترتيــب المســببات علــى أســبابها، وتــارة ينكــر علــى مــن زعــم أنــه خلــق خلقــه وشــرع 
دينـه عبثـاً وسـدى، وتــارة ينكـر علـى مـن ظــن أنـه يسـوي بـين المختلفــين اللـذين يقتضـيان أثــرين 
مختلفين، وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين، ولا يسـوي بـين 

وأنــه ينــزل الأشــياء منازلهــا ويرتبهــا مراتبهــا، وتــارة يســتدعي مــن عبــاده التفكــر والتأمــل  مختلفــين،
والتـدبر والتعقــل لحسـن مــا بعـث بــه رســوله وشـرعه لعبــاده، كمـا يســتدعي مـنهم التفكــر والنظــر 
في مخلوقاته وحكمها ومـا فيهـا مـن المنـافع والمصـالح، وتـارة يـذكر منـافع مخلوقاتـه منبهـا بهـا علـى 

وأنــه االله الــذي لا إلــه إلا هــو، وتــارة يخــتم آيــات خلقــه وأمــره بأسمــاء وصــفات تناســبها ذلــك، 
 وتقتضيها.

 هكذا في الأصل، وإن كان السياق يقتضي: الحكمة والتعليل أو الحكم والتعليل.  1
قال ابن الوزير اليماني: جزم ابن الحاجب في كتابه (مختصر منتهى السؤل والأمل): بإجماع الفقهاء على   2

 .187أن أفعال االله تعالى في الشرائع معللة. أ.هـ. إيثار الحق على الخلق /
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والقــرآن مملــوء مــن أولــه إلى آخــره بــذكر حكــم الخلــق والأمــر ومصــالحهما ومنافعهمــا، ومــا 
تضــمناه مــن الآيــات الشــاهدة الدالــة عليــه. ولا يمكــن مــن لــه أدنى اطــلاع علــى معــاني القــرآن 

 .إنكار ذلك

وهل جعل االله سبحانه في فطر العباد اسـتواء العـدل والظلـم والصـدق والكـذب والفجـور 
والعفــــة والإحســــان والإســــاءة والصــــبر والعفــــو والاحتمــــال والطــــيش والانتقــــام والحــــدة والكــــرم 
والسماحة والبذل والبخل والشح والإمساك؟ بل الفطـرة علـى الفرقـان بـين ذلـك كـالفطرة علـى 

فعــــة وتـــرك مــــا لا ينفـــع ولا يغــــذي، ولا فـــرق في الفطــــرة بينهمـــا أصــــلاً. وإذا قبـــول الأغذيـــة النا
تأملـــت الشـــريعة الـــتي بعـــث االله بهـــا رســـوله حـــق التأمـــل وجـــدتها مـــن أولهـــا إلى آخرهـــا شـــاهدة 

باديـا علـى صـفحاتها مناديـاً الحكمة والمصلحة والعدل والرحمـة بذلك، ناطقة به ووجدت 
لا يجــوز علــى أحكــم الحــاكمين ولا يليــق بــه أن ا، وأنــه عليهــا يــدعو العقــول والألبــاب إليهــ

وذلك لأن الـذي شـرعها علـم مـا في خلافهـا مـن المفاسـد والقبـائح يشرع لعباده ما يضادها. 
والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشـرعه، وأنـه لا يصـلح العبـاد إلا عليهـا، ولاسـعادة لهـم 

 أ.هـ. 1بدو�ا ألبتة"

 لألوهية، وبها بطل تأله كل ما سوى االله، واستحال لفقرهم لها.* الربوبية تستلزم ا

قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِـنَ السَّـمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّـنْ يمَْلِـكُ السَّـمْعَ وَالأْبَْصَـارَ وَمَـنْ قال تعالى: (
الأَْمْـرَ فَسَـيـَقُولُونَ اللَّـهُ فَـقُـلْ  يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِـنَ الْحَـيِّ وَمَـنْ يـُدَبِّـرُ 

 .2)فَذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَـعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فأَنََّى تُصْرَفُونَ ، أَفَلا تَـتـَّقُونَ 

وهذا الدليل من أنصع وأدل البراهـين علـى دحـض افـتراء المفـترين علـى االله: بجـواز تحسـين 
 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.–ى به خبر الشرك إن أت

وهــذا الــدليل يطفــح القــرآن بــذكره. يقــررهم المــولى بربوبيتــه، ثم يلــزمهم بلازمــه. فلــم يحــتج 
فطــرهم وعقــولهم: مــن اســتحالة بمجــرد الخبــر، ولكــن بمــا هــو مركــوز فــي ســبحانه علــيهم 

 يقــدر علــى إخـــراج الحــي مــن الميـــت ولا عبــادة مــن لا يـــرزق، ولا يملــك الســمع والأبصـــار، ولا
على إخراج الميت من الحي، فلو لم يكن ذلك موجـب الفطـر والعقـول لقـالوا: ومـا لنـا لا نعبـد 

 من هذا شأنه؟

 .341-340مفتاح دار السعادة/   1
 .32-31سورة يونس، الآيتان:   2
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فلو لم يكن هنـاك مناسـبة بـين التقريـر والإلـزام، فلـم يقـررهم المـولى بشـيء هـم مقـرون بـه؟ 
 لة للثاني ويحتج به له.ولم يأمرهم بشيء هم مكذبون به؟ ويجعل الأولة ع

قــول الــزاعمين: جــواز استحســان الشــرك في العقــول والفطــر، والتعبــد يبطــل وهــذا التعليــل 
به الله لو جاء به خبر. لأنه لـو كـان كـذلك لجـاز أن يـأتي شـرع يخـبرهم بـذات الـدليل، ويلـزمهم 

 بضد لازمه وهو: الشرك.

 فكيف يحتج بدليل واحد على الشيء وضده؟!!!

ير: "يحــتج تعــالى علــى المشــركين بــاعترافهم بوحدانيتــه وربوبيتــه علــى: وحدانيــة قــال ابــن كثــ
وقـد يعـدد ألـوان الـنعم مـن المـنعم عـز –) (قُلْ مَـنْ يَــرْزقُُكُمْ مِـنَ السَّـمَاءِ وَالأَْرْضِ الإله. فقال: 

) أي: لضَّلالُ فـَأنََّى تُصْـرَفُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَـعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ اوقوله: ( -وجل
فهـــذا الـــذي اعترفـــتم بأنـــه فاعـــل ذلـــك كلـــه هـــو: ربكـــم وإلهكـــم الحـــق الـــذي يســـتحق أن يفـــرد 

) أي: فكـل معبـود سـواه باطـل، لا إلـه إلا هـو وحـده فَمَاذَا بَـعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ بالعبادة، (
 لا شريك له.

تعلمــون: فون عــن عبــادة إلى عبــادة مــا ســواه، وأنــت ) أي: فكيــف تصــر فــَأنََّى تُصْــرَفُونَ (
 . أ.هــ1أنه الرب الذي خلق كل شيء، والمتصرف في كل شيء؟!!"

(مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَـانَ مَعَـهُ مِـنْ إِلـَهٍ إِذاً لـَذَهَبَ كُـلُّ إِلـَهٍ بِمَـا خَلـَقَ وقال تعـالى 
عَـالِمِ الْغيَْـبِ وَالشَّـهَادَةِ فَـتـَعَـالَى عَمَّـا ، حَانَ اللَّهِ عَمَّـا يَصِـفُونَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْ 

 .2)يُشْركُِونَ 

لقد نفى المولى جل في علاه عن نفسه الولد، لأنـه مـن المعلـوم ضـرورة في كـل عقـل سـليم 
 وفطـــرة مســـتقيمة أن لهــــذا الكـــون خالقـــا لا نــــد لـــه ولا نظـــير. والولــــد لا يكـــون إلا مـــن ذاتــــين

 متماثلتين، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، ولا نعلم له سميا.

نظـام الكـون، ولعـلا بعضـهم علـى لاضـطرب  -كمـا يزعمـون–ولو كان معه آلهة أخـرى 
ــــة الكمــــال والمشــــاهد بعــــض مــــن أجــــل الســــيطرة والغلبــــة.  ــــتظم متســــق في غاي أن الكــــون من

 طلان تأله ما سواه.والارتباط. فدل ذلك على أن مدبره واحد لا إله إلا هو، وعلى ب

 ).203-202/ 4تفسير القرآن العظيم: (  1
 .92-91سورة المؤمنون، الآيتان:   2
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ثم نزه نفسه جل في علاه عن هذا الظن السيء، وعلا بنفسه الجليلة وعظمها عما يظنـه 
المشـــركون بـــه. فلـــو كـــان يجـــوز عليـــه الأمـــر بعبـــادة غـــيره، وقـــد فطـــر الفطـــر، وهيـــأ العقـــول علـــى 

 فلم نزه نفسه وعلا بها عن شيء يجوز عليه؟!!!استحسان ذلك لو أمر به، 

) كـذب يعُـرف مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَـا كَـانَ مَعَـهُ مِـنْ إِلـَهٍ (ن السعدي: قال عبد الرحم
 .بخبر االله، وخبر رسله، ويعرف بالعقل الصحيح

) أي: لـو كـان معـه آلهـة  إِذاً ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتنـاع إلهـين فقـال: (
) أي: لانفـرد كـل واحـد مـن الإلهـين بمخلوقاتـه واسـتقل لـَقَ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَ كما يقولون (

) فالغالــب يكــون هــو وَلَعَــلا بَـعْضُــهُمْ عَلَــى بَـعْــضٍ بهــا، ولحــرص علــى ممانعــة الأخــر ومغالبتــه. (
الإله. فمن التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المـدهش للعقـول. 

الكواكب الثابتـة والسـيارة. فإ�ـا منـذ خلقـت وهـي تجـري علـى واعتبر ذلك بالشمس والقمر، و 
نظـــام واحـــد، وترتيـــب واحـــد، كلهـــا مســـخرة بالقـــدرة، مـــدبرة بالحكمـــة لمصـــالح الخلـــق كلهـــم، 

 ليست مقصورة على أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللا، ولا معارضة في أدنى تصرف.

 فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟!!!

ـــا يَصِـــفُونَ  سُـــبْحَانَ ( قـــد نطقـــت بلســـان حالهـــا، وأفهمـــت ببـــديع أشـــكالها، أن  )اللَّـــهِ عَمَّ
المدبر لها إله واحد، كامل الأسماء والصفات، قـد افتقـرت إليـه جميـع المخلوقـات في ربوبيتـه لهـا، 
وفي إلهيته لها. فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته كذلك لا صلاح لها ولا قـوام إلا بعبادتـه 

 أهـ. 1وإفراده بالطاعة"

وقــال ابــن القــيم: "تأمــل هــذا البرهــان البــاهر بهــذا اللفــظ الــوجيز البــين. فــإن الإلــه الحــق لا 
يوصـل إلى عابديـه النفـع ويـدفع عـنهم الضـر فلـو كـان معـه سـبحانه خالقـاً فـاعلاً بد أن يكون 
در علــى قهــره وحينئــذ فــلا يرضــى شــركة الإلــه الآخــر معــه، بــل إن قــ خلــق وفعــل،إلــه لكــان لــه 

والتفــرد بالإلهيــة دونــه فعــل، وإن لم يقــدر علــى ذلــك انفــرد بخلقــه وذهــب بــه، كمــا ينفــرد ملــوك 
الـــدنيا بعضـــهم عـــن بعـــض بممـــاليكهم، إذا لم يقـــدر المنفـــرد علـــى قهـــر الآخـــر، والعلـــو عليـــه. 
وانتظــــام أمــــر العــــالم العلــــوي والســــفلي وارتبــــاط بعضــــه بــــبعض، وجريانــــه علــــى نظــــام محكــــم لا 
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ــ ف، ولا يفســد. مــن أدل دليــل علــى أن مــدبره واحــد، لا إلــه غــيره... فكمــا يســتحيل أن يختل

 أ.هـ. 1أن يكون له إلهان معبودان"يستحيل يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك 

وأخــتم هــذه المســألة بنقلــين قيمــين للإمــام ابــن القــيم يفضــح فيهمــا قــول المفــترين علــى االله  
فـــة الأفعـــال وأ�ـــا علـــى حـــد ســـواء بالنســـبة إليـــه، لا فـــرق بينهـــا إلا كـــذباً بـــزعمهم: اســـتواء كا

الفطــرة والعقــل الــذي بمحــض المشــيئة بــلا ســبب ولا حكمــة، مســتدلا فــي ذلــك بمقتضــى 
نــزل كــلام رب العــالمين ليخاطبهمــا ويقــرر موجبهمــا الــذي صــبغهما بــه، ويزيــل كافــة التغيــيرات 

 سن والجن.والافتراءات التي نالتهما من قبل شياطين الإن

قال ابن القـيم: "ولا يلتفـت إلى قـول مـن غلـظ حجابـه عـن االله: إن الأمـرين بالنسـبة إليـه 
 محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة.على حد سواء، ولا فرق أصلاً، وإما هو 

وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفـيلاً بـالرد علـى هـذه المقالـة، وإنكارهـا أشـد 
مَــا لَكُــمْ  ، أَفَـنَجْعَــلُ الْمُسْــلِمِينَ كَــالْمُجْرمِِينَ (رب نفســه عنهــا، كقولــه تعــالى الــوتنزيــه الإنكــار، 

ــيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُــمْ كَالَّــذِينَ آمَنــُوا وقولـه  2)كَيْــفَ تَحْكُمُــونَ  (أَمْ حَسِــبَ الَّــذِينَ اجْتـَرَحُــوا السَّ
أَمْ نَجْعَــلُ الَّــذِينَ وقولـه ( 3)سَـاءَ مَــا يَحْكُمُــونَ  وَعَمِلـُوا الصَّــالِحَاتِ سَـوَاءً مَحْيــَاهُمْ وَمَمَــاتُـهُمْ 

ــارِ  ــالِحَاتِ كَالْمُفْسِــدِينَ فِــي الأَْرْضِ أَمْ نَجْعَــلُ الْمُتَّقِــينَ كَالْفُجَّ . فــأنكر 4)آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
 سبحانه على من ظن به هذا الظن السيء، ونزه نفسه عنه.

الســليمة: أن هــذا لا يكــون ولا يليــق بحكمتــه  في الفطــر والعقــولمســتقر فــدل علــى أنــه 
 وعزته وإلهيته، لا إله إلا هو، تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا.

وضــــع العقوبــــة والانتقــــام في موضــــع الرحمــــة اســــتقباح وقــــد فطــــر االله عقــــول عبــــاده علــــى 
ته والإحســـان، ومكافـــأة الصـــنع الجميـــل بمثلـــه وزيـــادة. فـــإذا وضـــع العقـــوة موضـــع ذلـــك اســـتنكر 

 فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار، واستهجنته أعظم الاستهجان.

وكلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام، كما إذا جـاء إلى مـن 
يســـيء إلى العـــالم بـــأنواع الإســـاءة في كـــل شـــيء مـــن أمـــوالهم وحـــريمهم، ودمـــائم، فأكرمـــه غايـــة 
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ول تأبى استحسـان هـذا، وتشـتهد علـى سـفه مـن فعلـه. الإكرام، ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعق
 أ.هـ. 1هذه فطرة االله التي فطر الناس عليها"

مطلوبـة لـه، ولا لحكمـة وقـال رحمـه االله: "وكيـف يتـوهم أنـه عرفـه مـن يقـول: إنـه لم يخلـق 
وقـدرة محضـة لا لحكمـة أمر لحكمة، ولا �ى لحكمة، وإنما يصدر الخلق والأمـر عـن مشـيئة 

 لحقيقة حمده.وهل هذا إلا إنكار مقصودة. ولا لغاية 

بـــل الخلـــق والأمـــر إنمـــا قـــام بـــالحكم والغايـــات فهمـــا مظهـــران بحمـــده وحكمتـــه، فإنكـــار 
الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره. والذي أثبتـه المنكـرون مـن ذلـك ينـزه عنـه الـرب ويتعـالى عـن 

بـل يجـوز عنـدهم أو ولا حكمـة رحمـة فيـه ولا مصـلحة نسبته إليه، فإ�م أثبتوا خلقا وأمـرا لا 
يقع أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه ألبتـة، وينهـى عمـا في مصـلحة، والجميـع بالنسـبة إليـه 

ولا فـرق بـين  ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وينهى عن جميـع مـا أمـر بـه.سـواء، 
عـين بـل أفـنى  من لم يعطه طرفـةيعذب ويجوز عندهم أن لمجرد الأمر والنهي، هذا وهذا إلا 

عمره في طاعته وشكره وذكره، وينعم على من لم يعصه طرفة عين بل أفـنى عمـره في الكفـر بـه 
وإلا إلا بخبــر الرســول والشــرك والظلــم والفجــور، فــلا ســبيل إلى أن يعــرف خــلاف ذلــك منــه 

 أقــبح الظــن وأســوئه بــالرب ســبحانه، وتنزيهــه عنــه كتنزيهــه عــنفهــو جــائز عليــه. وهــذا مــن 
 أ.هـ. 2والجور، بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى االله عنه"الظلم 

 تضارب النفاة:

ولمــا تحــررت المســائل وظهــرت الــدلائل وتقــررت الحقــائق، وبانــت الصــراط وتعــرت الســبل، 
 وظهرت مكابرة النفاة، وحصحص جحدهم للضروريات.

المنــــافرة، بمعنــــى الملاءمــــة و قــــالوا: نحــــن ســــلمنا بالتحســــين والتقبــــيح العقلــــي للأفعــــال 
الكمال والنقصان، ولا ننـازع فيـه بهـذين الاعتبـارين، وإنمـا النـزاع في كـون العقـل متعلـق وبمعنى 

 المدح والذم عاجلاً، والثواب والعقاب آجلاً.

وهـــذا التفصـــيل لـــو أعطـــي حقـــه، والتزمـــت لوازمـــه، رفـــع النـــزاع، وعـــادت المســـألة اتفاقيـــة، 
 شتباه من حولها.وأسفر ضوء الشمس عليها، وأدبرت ظلمات الا
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ــبغض فــاالله جــل في عــلاه يحــب الكامــل مــن الأفعــال والأقــوال، و النــاقص منهمــا، وهــو ي
ســبحانه يحــب كــل مــا أمــر بــه ويــبغض كــل مــا �ــى عنــه، وبــذلك ظهــر تبــاين الأفعــال وثبــوت 
المرجحات بينها، وجلا بطلان استوائها أمام الحكيم العليم، واستحال مجيء شرعه على ضـده 

 وخلافه.

ــــواب لفاعــــل الكمــــال قــــي ب ــــواب والعقــــاب. فأمــــا المــــدح والث ــــذم، والث حــــديث المــــدح وال
أمـــر عقلـــي ومتعلـــق فطـــري، والمتحلـــي بـــه، والـــذم والعقـــاب لفـــال الـــنقص والمتصـــف بـــه فهـــو 

وينتفــي بانتفائــه، وإنكــاره يــزاحم المكــابرة، وأمــا وقــوع العقــاب فمشــروط بالســمع يقــع بــه 
ء سـببه فسـببه قـائم ومقتضـيه موجـود قبـل بلـوغ السـمع. وهـذا وانتفاؤه لانتفاء شرطه، لا لانتفا

هـــو فصـــل الخطـــاب في هـــذه المســـألة، وهـــو المنصـــور لقوتـــه وتـــدافق الأدلـــة عليـــه بـــلا تمـــانع ولا 
 تعارض، ولسلامته من الوهن والتضارب.

يـَقُولـُوا ربََّـنـَا لـَوْلا وَلَوْلا أَنْ تُصِيبـَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيـْدِيهِمْ ف ـَدليل ذلك قوله تعالى (
نَا رَسُولاً فَـنَتَّبِعَ آياَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   .1)أَرْسَلْتَ إِليَـْ

قال ابن القيم: "فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سـبب لإصـابتهم بالمصـيبة، 
إلـيهم رسـولاً،  يرسـللاحتجـوا عليـه بأنـه لـم وأنه سـبحانه لـو أصـابهم بمـا يسـتحقون مـن ذلـك 

ولم ينــزل علــيهم كتابــا؛ً فقطــع هــذه الحجــة بإرســال الرســول وإنــزال الكتــاب لــئلا يكــون للنــاس 
 على االله حجة بعد الرسل.

أن يصـــيبوا بهـــا اســـتحقوا بحيـــث قبيحـــة في أن أعمـــالهم قبـــل البعثـــة كانـــت صـــريح وهـــذا 
 الخطاب. المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. وهذا هو فصل

القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنـه لا يعـذب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم: أن 
ـــة  إقامـــة الحجـــة بالرســـالة؛ عليـــه إلا بعـــد االله  وهـــذه النكتـــة هـــي الـــتي فاتـــت المعتزلـــة والكلابي

ـــــدم جمعهمـــــا بـــــين هـــــذين الأمـــــرين  كليهمـــــا فاســـــتطالت كـــــل طائفـــــة منهمـــــا علـــــى الأخـــــرى ل
علــى المعتزلــة بإثبــاتهم العــذاب قبــل إرســال الرســل، وتــرتيبهم العقــاب علــى  فاســتطالت الكلابيــة

مجــــرد القــــبح العقلــــي، وأحســــنوا في رد ذلــــك علــــيهم. واســــتطالت المعتزلــــة علــــيهم في إنكــــارهم 
دلــيلاً علــى انتفــاء القــبح الحســن والقــبح العقليــين جملــة، وجعلهــم انتفــاء العــذاب قبــل البعثــة 

وأحســــنوا في رد هــــذا علــــيهم. فكــــل طائفــــة اســــتطالت علــــى  في أنفســــها،واســــتواء الأفعــــال 
الأخـــرى بســـبب إنكارهـــا الصـــواب. وأمـــا مـــن ســـلك هـــذا المســـك الـــذي ســـلكناه فـــلا ســـبيل 
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لواحــدة مــن الطــائفتين إلى رد قولــه، ولا الظفــر عليــه أصــلاً؛ فإنــه موافــق لكــل طائفــة علــى مــا 
 معها من الحق مقرر له، مخالف لها في باطلها منكر له.

ـــي ـــى س مـــع النفـــاة قـــط ول ـــل واحـــد صـــحيح عل نفـــي الحســـن والقـــبح العقليـــين، وأن دلي
الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فـرق بينهـا إلا بـالأمر والنهـي، وكـل أدلـتهم علـى 

 هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلا�ا إن شاء االله تعالى.

العـــذاب علــى مجـــرد دليــل واحـــد صــحيح قـــط يــدل علـــى إثبــات ولــيس مــع المعتزلـــة 
على ذلك كلها باطلة كما سـنذكرها ونـذكر بطلا�ـا القبح العقلي قبل بعثة الرسل، وأدلتهم 

 ا.هـ. 1إن شاء االله"

وقال رحمه االله: وقد سـلّم كثـير مـن النفـاة أن كـون الفعـل حسـناً أو قبيحـاً بمعـنى: الملاءمـة 
في الحســــــن والقـــــبح بهــــــذين  وقــــــال نحـــــن: لا ننـــــازعكمعقلـــــي. والمنـــــافرة والكمـــــال والنقصــــــان 

كونـــه متعلـــق المـــدح والـــذم عـــاجلاً، والثـــواب عقـــلاً بمعنـــى: الاعتبـــارين، وإنمـــا النـــزاع في إثباتـــه 
 بالسمع المجرد.ذلك، وإنما يعلم مدخل للعقل في والعقاب آجلاً، فعندنا لا 

وبمعنـــى: الملاءمـــة والمنـــافرة، وهـــو عقلـــي. والقـــبح بمعنـــى: قـــال هـــؤلاء: فيطلـــق الحســـن 
 استلزامه للثواب والعقاب، وهو محل النزاع.وبمعنى: لكمال والنقصان، وهو عقلي. ا

وأن  اتفاقيــة، وأعـاد المسـألة رفـع النــزاع، وهـذا التفصـيل لـو أعطـي حقــه والتزمـت لوازمـه، 
الملاءمـة والمنـافرة لأن الكمـال محبـوب يسـتلزم إثبـات تعلـق كون الفعل صفة كمال أو نقصان 

فـإن االله سـبحانه الحب والـبغض. ض له. ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا للعالم، والنقص مبغو 
النـاقص ويـبغض كمالـه، بحسـب يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال، ومحبته لـذلك 

نقصانه، ولهذا أسلفنا أن من أصول المسـألة إثبـات صـفة الحـب بحسب منها ويمقته، ومقته له 
 سألة إليه وتوقفت عليه.والبغض الله فتأمل كيف عادت الم

واالله سبحانه يحـب كـل مـا أمـر بـه ويـبغض كـل مـا �ـى عنـه، ولا يسـمى ذلـك ملاءمـة أو 
منافرة، بـل يطلـق عليـه الأسمـاء الـتي أطلقهـا علـى نفسـه وأطلقهـا عليـه رسـوله: مـن محبتـه للفعـل 

صـان الثـاني. الحسن المأمور به، وبغضه للفعل القبيح ومقته له، وما ذلك إلا لكمال الأول ونق
فـإذا كــان الفعــل مسـتلزماً للكمــال والنقصــان، واسـتلزامه لــه عقلــي، والكمـال والنقصــان يســتلزم 
الحب والبغض الذي سميّتموه ملاءمة ومنافرة واسـتلزامه عقلـي، فبيـان كـون الفعـل حسـناً كـاملاً 
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والثــواب  محبوبــاً مرضــياً، وكونــه قبيحــاً مســخوطاً مبغوضــا أمــر عقلــي. بقــي حــديث المــدح والــذم
والعقاب. ومن أحاط علمـاً بمـا أسـلفناه في ذلـك انكشـفت لـه المسـألة، وأسـفرت عـن وجههـا، 

 وزال عنها كل شبهة وإشكال.

ـــه فأمـــا المـــدح والـــذم  ـــنقص فترتبّ ـــه، وذمهـــم لمـــؤثر ال علـــى النقصـــان والكمـــال والمتصـــف ب
ــه قالمكــابرة، وأمــا العقــاب فقــد والمتصــف بــه أمــر عقلــي فطــري، وإنكــاره يــزاحم  ررنــا أن ترتبّ

وأنـه إنمـا انتفـى عنـد انتفـاء السـمع انتفـاء المشـروط لانتفـاء مشروط بالسمع، على فعل القبيح 
شـرطه، لا انتفـاءه لانتفـاء سـببه، فإنـه سـببه قــائم، ومقتضـيه موجـود إلا أنـه لم يـتم لتوقفـه علــى 

وقــوع  وإن كــانللثــواب والعقــاب والمــدح والــذم عقلــي،  شــرطه. وعلــى هــذا فكونــه متعلقــا
 شرط وهو ورود السمع.موقوفاً على العقاب 

لأن ورود الســمع شــرط فيــه؟ هــذا فيــه طريقــان بثابــت وهــل يقــال: إن الاســتحقاق لــيس 
الاســتحقاق التــام فــالحق نفيــه، وإن أريــد بالاســتحقاق: للنــاس، ولعــل النــزاع لفظــي، فــإن أريــد 

 ته.به: قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثبا

فعادت الأقسام الثلاثة أعني: الكمال والنقصان، والملاءمة والمنـافرة، والمـدح والـذم إلى أن 
عــرف واح وهــو كــون الفعــل محبوبــاً أو مبغوضــاً، ويلــزم مــن كونــه محبوبــاً أن يكــون كمــالاً، وأن 

 يستحق عليه المدح والثواب، ومن كونه مبغوضاً أن يكون نقصاً يستحق به الذم والعقاب.

هـــر أن التـــزام لـــوازم هـــذا التفصـــيل، وإعطـــاءه حقـــه يرفـــع النـــزاع ويعُيـــد المســـألة اتفاقيـــة. فظ
إذا طــردوا أصـولهم. وأمــا التنـاقض التـزام ذلــك فـلا بــد لهمـا مــن ولكـن أصــول الطـائفتين تــأبى 

كــان أصــله إثبــات الحكمــة واتصــاف الــرب تعــالى بهــا، وإثبــات الحــب والــبغض لــه، مــن 
فأصـوله مسـتلزمة لفروعـه، وفروعـه دالـة علـى أصـوله، فأصـوله العامـة وأنهما أمر وراء المشـية 

 أ.هـ. 1وفروعه لا تتناقض، وأدلته لا تتمانع ولا تتعارض"

وقال ابـن الـوزير: "حكـى الزركشـي في شـرحه لكتـاب السـبكي المسـمى جمـع الجوامـع: أن 
علـى فتوقـف لعقـاب وأما اثابت بالعقل، قوماً توسطوا فقالوا: إن القبح واستحقاق الذم عليه 

الشــرع. قــال: وهــو الــذي ذكــره أســعد بــن علــي الزنجــاني مــن أصــحابنا الشــافعية، وأبــو الخطــاب 
 من الحنابلة، وذكرته الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة.
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قـــال: وهـــو المنصـــور لقوتـــه مـــن حيـــث الفطـــرة وآيـــات القـــرآن المجيـــد وســـلامته مـــن الـــوهن 
نصـــور لموافقتــه الفطــرة وآيـــات القــرآن المجيــد قـــول والتنــاقض... وقــول الزركشـــي أن ذلــك هــو الم

 أ.هـ. 1صحيح"

 الإجماع على بطلان قول النفاة، وتفصيل جيد لأنواع التحسين والتقبيح.

قــــال ابــــن تيميــــة: "فالنــــاس في مســــألة "التحســــين والتقبــــيح" علــــى ثلاثــــة أقــــوال: طرفــــان 
 ووسط.

صــفات ذاتيــة للفعـــل  : قــول مــن يقــول: بالحســن والقــبح، ويجعــل ذلــك(الطــرف الأول)
عـن تلـك الصـفات، لا سـبباً لشـيء مـن الصـفات، فهـذا كاشفاً لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا 

 قول المعتزلة وهو ضعيف...

 وأما الطرف الآخر في "مسألة التحسين والتقبيح" فهو قول من يقول: 

ولا علـى صــفات هـي علـل للأحكــام. أحكـام، إن الأفعـال لم تشـتمل علـى صــفات هـي 
لمحـض الإرادة، لا لحكمـة ولا لرعايـة مصـلحة ل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر، ب

 الخلق والأمر.في 

يـأمر أن يأمر االله بالشـرك بـاالله، وينهـى عـن عبادتـه وحـده، ويجـوز أن يجوز ويقولون: إنه 
بة نسـالـبر والتقـوى، والأحكـام الـتي توصـف بهـا الأحكـام مجـرد وينهى عـن بالظلم والفـواحش، 

ولــيس المعــروف في نفســه معروفــاً عنــدهم، ولا المنكــر في نفســه منكــراً عنــدهم. وإضــافة فقــط، 
هَـاهُمْ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَيُحِـلُّ لَهُـمُ الطَّيِّبـَاتِ وَيُحَـرِّمُ عَلـَيْهِمُ بل إذا قال: ( يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

يـأمرهم، وينهـاهم عمـا ينهـاهم، ويحـل لهـم مــا ) فحقيقـة ذلـك عنـدهم أنـه يـأمرهم بمـا الْخَبَائـِثَ 
يحــل لهــم، ويحــرم علـــيهم مــا يحــرم علـــيهم، بــل الأمــر والنهــي والتحليـــل والتحــريم لــيس في نفـــس 
الأمـــر عنـــدهم لا معـــروف ولا منكـــر ولا طيـــب ولا خبيـــث، إلا أن يعـــبر عـــن ذلـــك بمـــا يلائـــم 

 نكر.المويبغض المعروف يحب الطباع، وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب 

للكتـاب والسـنة. ولإجمـاع السـلف فهذا القول ولوازمـه هـو أيضـاً قـول ضـعيف مخـالف 
إِنَّ فـإن االله نـزه نفسـه عـن الفحشـاء. فقـال: (للمعقـول الصـريح؛ مع مخالفتـه أيضـاً والفقهاء، 

حَسِـبَ  (أَمْ كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر فقـال تعـالى: ) اللَّهَ لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ 
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ــاهُمْ  ــالِحَاتِ سَــوَاءً مَحْيَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــمْ كَالَّــذِينَ آمَنُ ــيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُ الَّــذِينَ اجْتـَرَحُــوا السَّ
مَـــا لَكُـــمْ كَيْـــفَ ، (أَفَـنَجْعَـــلُ الْمُسْـــلِمِينَ كَـــالْمُجْرمِِينَ وقـــال:  1)وَمَمَـــاتُـهُمْ سَـــاءَ مَـــا يَحْكُمُـــونَ 

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ كَالْمُفْسِـدِينَ فِـي الأَْرْضِ أَمْ (وقـال:  2)تَحْكُمُونَ 
 .3)نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ 

وعلــى قـــول النفـــاة: لا فــرق في التســـوية بـــين هــؤلاء وهـــؤلاء، وبـــين تفضــيل بعضـــهم علـــى 
ـــأولى مـــن تنزيهـــه عـــن الآ المنصـــوص خـــر، وهـــذا خـــلاف بعـــض، لـــيس تنزيهـــه عـــن أحـــدهما ب

وعنــدهم تعلــق الإرســال  4)اللَّــهُ أَعْلَــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ رِسَــالتََهُ وقــد قــال االله تعــالى: ( والمعقــول.
 ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده.يستلزم الخطاب بالأفعال لا كتعلق بالرسول 

الواجبــات  وأوجــبالمحرمــات فحرمــت، والفقهــاء وجمهــور المســلمين يقولــون: االله حــرم 
وجــوب وحرمــة وذلــك كــلام االله وخطابــه، والثــاني إيجــاب وتحــريم، فمعنــا شــيئان: فوجبــت، 

وذلــك صــفة للفعــل. واالله تعــالى علــيم حكــيم، علــم بمــا تتضــمنه الأحكــام مــن المصــالح. فــأمر 
و�ــى لعلمــه بمــا في الأمــر والنهــي والمــأمور والمحظــور مــن مصــالح العبــاد ومفاســدهم، وهــو أثبــت 

 بدون الخطاب.ثابتة عل، وأما صفته فقد تكون حكم الف

 وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع:

أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسـدة، ولـو لم يـرد الشـرع بـذلك، (أحدها): 
كما يعلم أن العدل مشتمل علـى مصـلحة العـالم، والظلـم يشـتمل علـى فسـادهم، فهـذا النـوع 

للفعــل صــفة لــم تكــن؛ وقبــيح، وقــد يعلــم بالعقــل والشــرع قــبح ذلــك لا أنــه أثبــت هــو حســن 
الآخـــرة، إذا لم يـــرد شـــرع معاقبـــاً فـــي لكـــن لا يلـــزم مـــن حصـــول هـــذا القـــبح أن يكـــون فاعلـــه 

يعــاقبون بـذلك. وهــذا ممــا غلــط فيــه غــلاة القــائلين بالتحســين والتقبــيح؛ فــإ�م قـالوا: إن العبــاد 
وَمَــا كُنَّــا و لم يبعــث إلــيهم رســولاً، وهــذا خــلاف الــنص قــال تعــالى: (علــى أفعــالهم القبيحــة، ولــ

عَثَ رَسُولاً  بيِنَ حَتَّى نَـبـْ رُسُلاً مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُـونَ للِنَّـاسِ عَلـَى وقال تعالى: ( 5)مُعَذِّ
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عَـثَ فِـي أمُِّهَـا وَمَـا كَـانَ ربَُّـكَ مُهْ وقـال تعـالى: ( 1)اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْـدَ الرُّسُـلِ  لِـكَ الْقُـرَى حَتَّـى يَـبـْ
لُو عَلَيْهِمْ آياَتنَِا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَـا ظـَالِمُونَ  كُلَّمَـا (وقـال تعـالى:  2)رَسُولاً يَـتـْ

بْـنَا وَقُـلْنـَا قـَالُوا بَـلـَى قـَ، ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَألََهُمْ خَزَنَـتُـهَا أَلـَمْ يـَأْتِكُمْ نـَذِيرٌ  دْ جَاءَنـَا نـَذِيرٌ فَكَـذَّ
وَقـَالُوا لـَوْ كُنَّـا نَسْـمَعُ أَوْ نَـعْقِـلُ مَـا كُنَّـا ، مَا نَـزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْــتُمْ إِلاَّ فِـي ضَـلالٍ كَبِيـرٍ 

 .3)فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ 

أحـد أحـب إليـه العـذر  أنـه قـال: "مـا -صلى االله عليـه وسـلم–وفي الصحيحين عن النبي 
مـــن االله، مـــن أجـــل ذلـــك أرســـل الرســـل مبشـــرين ومنـــذرين" والنصـــوص الدالـــة علـــى أن االله لا 
يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة، ترد على من قال من أهـل التحسـين والتقبـيح: إن الخلـق يعـذبون 

 في الأرض بدون رسول أرسل إليهم.

وإذا �ــــى عــــن شــــيء صــــار ســــناً، ح: أن الشــــارع إذا أمــــر بشــــيء صــــار النــــوع الثــــاني)(
 بخطاب الشارع.واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح قبيحاً، 

: أن يـــأمر الشـــارع بشـــيء ليمـــتحن العبـــد، هـــل يطيعـــه أم يعصـــيه! ولا النـــوع الثالـــث)و(
يكـــون المـــراد فعـــل المـــأمور بـــه، كمـــا أمـــر إبـــراهيم بـــذبح ابنـــه، فلمـــا أســـلما وتلـــه للجبـــين حصـــل 

وكــذلك حـــديث الأبــرص والأقــرع والأعمـــى، لمــا بعـــث االله إلــيهم مـــن المقصــود ففــداه بالـــذبح، 
ســألهم الصــدقة. فلمــا أجــاب الأعمــى قــال الملــك: أمســك عليــك مالــك، فإنمــا ابتليــتم فرضــي 

 عنك، وسخط على صاحبيك.

فالحكمــة منشــؤها مــن نفـــس الأمــر لا مــن نفـــس المــأمور بــه، وهـــذا النــوع والــذي قبلـــه لم 
بـــدون أمـــر متصـــف بـــذلك، الحســـن القـــبح لا يكـــون إلا لمـــا هـــو يفهمـــه المعتزلـــة؛ وزعمـــت أن 

الشارع، والأشعرية ادعوا، أن جميع الشريعة من قسـم الامتحـان، وأن الأفعـال ليسـت لهـا صـفة 
 4لا قبـــل الشـــرع ولا بالشـــرع؛ وأمـــا الحكمـــاء والجمهـــور فـــأثبتوا الأقســـام الثلاثـــة، وهـــو الصـــواب

 أ.هـ.
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هذا المقام يظهر به أدق الفروق بين مذهب جمـاهير أهـل وأورد ابن تيمية سؤالاً مهماً في 
 السنة، وبين مذهب النفاة في تلك المسألة.

أي: علــى فعــل الشــرك والفــواحش  -قــال رحمــه االله: "فــإن قيــل: إذا لم يكــن معاقبــاً عليهــا
 معنيان: فلا معنى لقبحها. قيل: بل فيه  -قبل الرسالة

علــى الشــرط وهــو الحجــة قــال تعــالى: لكــن هــو متوقــف  أنــه ســبب للعقــاب،: أحــدهما
هَــا( ــتُمْ عَلَــى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فأَنَْـقَــذكَُمْ مِنـْ فلــولا إنقــاذه لســقطوا، ومــن كــان واقفــا  1)وكَُنْ

على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه، بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلـك فقـد بعـد 
 ك والعذاب.عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلا

فــدرجتهم منخفضــة بــذلك ولابــد؛ ولــو قــدر الثــاني: أنهــم مــذمومون منقصــون معيبــون. 
أ�م لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضاً وثوابه. فهـذه عقوبـة 

 أ.هـ. 2بحرمان خير، وهي إحدى نوعي العقوبة"

؛ ومـن مواثيقـاً وخـرق حججـاً قـد نقـض نعم إن من وقع في عبادة غير االله الواحد المتعال 
ثم لا يكــون مســـلماً ولا يـــدخل في عـــداد المســـلمين. فـــإن كــان فعلـــه قبـــل بلـــوغ الخطـــاب وقيـــام 
الحجــة فقــد اتفقــت كلمــة العلمــاء علــى عقابــه. فمــنهم مــن حكــم بخلــوده في النــيران لمخالفتــه 

مرجــوح منابــذ  لحجــج الميثــاق والفطــرة والعقــل ومقتضــى الآيــات الكونيــة. وهــو وقــول ضــعيف
للأصــول والنصــوص. ومــنهم مــن حكــم بــبطلان فعلــه وشــنيع جرمــه وأوجــب عليــه التوبــة بعــد 
الـــــبلاغ والبيـــــان لمناقضـــــته للحجـــــج والمواثيـــــق، وجعـــــل عقوبتـــــه متمثلـــــة في خروجـــــه مـــــن عـــــداد 
المسلمين، ولحوقه بعداد المشركين، وأن الجنة عليه حرام طالما ظل على حاله. وهذا الأخـير هـو 

قيم مــــع النصــــوص والأصــــول، فجمــــاهير علمــــاء الأمــــة اتفقــــوا علــــى عقابــــه واختلفــــوا في المســــت
 درجته، ولم يقل أحد منهم بإسلامه.

*     *     * 
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 المبحث السادس: اللوازم الشنيعة والمخازي المخزية التي تلزم النفاة:

 ع مآلاتها.إن من أدق وأحد الأمور المفرقة بين السنة والبدعة: النظر في لوازمها وتتب

فالسنة مستقاة من صلب النصـوص الصـحيحة الصـريحة لـذلك فهـي تسـير وفـق قواعـدها 
ودلالاتهـــا بســـهولة ويســـر بـــلا تمـــانع ولا تعـــارض ومـــن ثم اســـتحال تضـــاربها مـــع بقيـــة المقـــررات 

 1)تَشَـابِهاً اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابـاً مُ الشرعية، أو استلزامها للوازم باطلة. قال تعـالى: (
 أي: يشبه ويصدق بعضه بعضاً.

وأما البدعة فهي مستقاة من نصـوص صـحيحة غـير صـريحة، أو مـن نصـوص صـريحة غـير 
صحيحة. لذلك فهي أجنبية عن الشريعة ودائمة التصادم مع قواعدها ومقرراتها، ومن ثم كـان 

الربانيــة، وأصــولها  التضــارب والتــدافع والتعــارض وعــدم التجــانس سمتهــا الأساســية مــع الشــريعة
وَلـَوْ كَـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَيْـرِ اللَّـهِ يبطل بعضها بعضـاً لقيامهـا علـى شـفا جـرف هـار. قـال تعـالى: (

عاقبـــة  -بمشـــيئة االله–وقـــد أصـــل النفـــاة أصـــولاً ســـترى وتلمـــس  2)لَوَجَـــدُوا فِيـــهِ اخْتِلافـــاً كَثِيـــراً 
ص بــالرحمن، والجهــل بــه، وعــدم تقريــر شــؤمها، ومخــازي لوازمهــا الــتي تــؤول بأصــحابها إلى: التــنق

أصــول دينــه. إلا أن القواعــد الكليــة والمقــررات الشــرعية قضــت: بــأن كفــر المــآل لــيس بكفــر في 
 الحال، ولازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه صاحبه.

 أصول النفاة:

عليــه فعــل  ويجــوز * قــالوا: إن االله لا يفعــل شــيئاً لشــيء ، نفيــاً لمقتضــى حكمتــه وعدلــه، 
 ل شيء.ك

 * قرروا: أن الأفعال متساوية بلا مرجحات بينها قط إلا السمع.

ـــه الأشـــياء  ـــبغض الله تعـــالى المفـــرق بـــين ذوات الأفعـــال وكن ونفـــوا متعلـــق صـــفتي الحـــب وال
 انطلاقاً من أصولهم الفاسدة القائمة على: نفي الصفات.
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لمحـال لذاتـه الخـارج * نصوا على أن: الظلم المنزه عنه الرب والذي حرمه على نفسه هو: ا
فجـائز عن نطاق. القدرة: كالجمع بين النقيضين، ووجـود الإنسـان في مكـانين ومـا دون ذلـك 

 ولا ينزه عن شيء منه..عليه فعله، 

ويلــــزم مــــن تلــــك الأصــــول الخاويــــة علــــى عروشــــها: التــــنقص بــــالرحمن وبربوبيتــــه وألوهيتــــه 
ات أصـول الـدين، والتـدليل علـى والتعدي على سلطانه، وملكه، ويستعصي على أصحابها إثب

 صحة الرسالات وإليك البيان:

 النفاة ليس لديهم فرقان بين النبيين والمتنبئين:

إن االله جــل في عــلاه قــد نصــب بــراهين بــاهرة، وأدلــة ســاطعة وحججــاً دامغــة علــى صــحة 
الرســـالات، وصـــدق النبـــوات، وجعلهـــا حـــداً فاصـــلاً وفرقانـــاً فارقـــاً بـــين: وحـــي الـــرحمن، ووحـــي 

 الشيطان. منها:

 حال النبي قبل الرسالة:

لا شـك أن مـن كـان حالــه الصـدق والصـلة والعفـاف والــبر، والحيـاء مـن سفاسـف الأمــور 
مــع اجتنــاب المعايــب والرائــل والمنكــرات الــتي تنكرهــا الفطــر وتأباهــا الشــيم  فضــلاً عــن جليلهــا،

 المستقيمة. فهذا الحال يكون من القرائن الدالة على صدقه.

لقومـــه بصـــدقه مـــن قبـــل أن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–نـــا نـــدرك: علـــة تقريـــر النـــبي ومـــن ه
صـلى –) فجمـع (وَأَنـْذِرْ عَشِـيرَتَكَ الأَْقـْـرَبيِنَ يعرض دعوته عليهم عندما نـزل عليـه قولـه تعـالى 

بطــون قــريش وقــال لهــم: "... أرأيــتم لــو أخــبرتكم أن خــيلاً بــالوادي تريــد أن  -االله عليــه وســلم
أكنتم مصدقيّ؟ قالوا: نعـم مـا جربنـا عليـك إلا صـدقاً. قـال: فـإني نـذير لكـم بـين تغير عليكم 

 .1يدي عذاب شديد"

قال الحافظ: "أرأيتم لو أخبرتكم" أراد بذلك تقريرهم بأ�م يعلمـون صـدقه إذا أخـبر عـن 
 أ.هـ. 2الأمر الغائب

 أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب التفسير/ باب وأنذر عشيرتك الأقربين.  1
 ).8/360فتح الباري (  2
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نــد فلــو لم تكــن صــفة الصــدق قبــل النبــوة والــوحي تــدل وتــبرهن علــى صــدق صــاحبها ع
على قومـه، ولا قـررهم بصـدقه قبـل  -صلى االله عليه وسلم–ادعائه الرسالة، ما احتج بها النبي 

 عرض دعوته.

قـــال ابـــن القـــيم: "وكـــذلك اســـتدلال الصـــديقة الكـــبرى أم المـــؤمنين خديجـــة بمـــا عرفتـــه مـــن 
 -صـلى االله عليـه وسـلم–حكمة الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمتـه أنـه لا يخـزي محمـداً 

فإنه يصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين علـى نوائـب الحـق، وإن مـن كـان بهـذه 
ــه، المثابــة فــإن العزيــز الــرحيم الــذي هــو  ــه العــالمين لا يخزي ولا يســلط أحكــم الحــاكمين وإل

اســتدلال علــى صــحتها عليــه الشــيطان. وهــذا اســتدلال منهــا قبــل ثبــوت النبــوة والرســالة، بــل 
ن هــذا شــأنه، فهــذا معرفــة منهــا بمــراد الــرب تعــالى، ومــا يفعلــه مــن أسمائــه حــق مــوثبوتهــا فــي 

 أ.هـ. 1وصفاته وحكمته وإحسانه ومجازاته بإحسانه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين"

وقـال ابـن تيميـة رحمـه االله: "ومـا زال العقـلاء يسـتدلون بمـا علمـوه مـن صـفات الـرب علـى 
لما قـال لهـا: "لقـد خشـيت علـى نفسـي"  -يه وسلمصلى االله عل–ما يفعله كقول خديجة للنبي 

فقالـــت: "كـــلا واالله لا يخزيـــك االله أبـــداً. إنـــك لتصـــل الـــرحم، وتحمـــل الكـــل، وتقـــري الضـــيف، 
 وتصدق الحديث، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق".

بما فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال علـى أن االله لا يخزيـه. ومنـه قولـه فاستدلت 
فـإن الشـيطان  2)تَـنـَـزَّلُ عَلـَى كُـلِّ أَفَّـاكٍ أَثـِيمٍ ، (هَلْ أنَُـبِّـئُكُمْ عَلـَى مَـنْ تَـنـَـزَّلُ الشَّـيَاطِينُ الى: تعـ

إنمـــا ينـــزل علـــى مـــا يناســـبه ويطلبـــه وهـــو يريـــد الكـــذب والإثم، فينـــزل علـــى مـــن يكـــون كـــذلك، 
 أ.هـ. 3وبسط هذا له موضع آخر"

م في الاســـتدلال بـــه علـــى صـــحة الرســـالات والنفـــاة قـــد أحكمـــوا غلـــق هـــذا البـــاب دو�ـــ
 وصدق النبوات.

فــالمقرر لـــديهم أ�ــم لا فـــرق بـــين فعــل وفعـــل إلا بــالخبر، ويجـــوز علـــى االله فعــل كـــل ممكـــن 
مقــدور، وعليــه جــوزوا مــن جهــة العقــل أن يرســل رســولا فــاعلاً للكبــائر والموبقــات، ولا يشــترط 

 محــرز، وحــد لــيس بفاصــل لوجــوده في عامــة فيــه إلا أن يكــون عالمــاً بالصــانع. وهــذا احــتراز غــير
 الخلق.

 ).1/282أعلام الموقعين عن رب العالمين: (  1
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قــال ابــن تيميــة: "وجــوزوا مــن جهــة العقــل: مــا ذكــره القاضــي أبــو بكــر أن يكــون الرســول 
فاعلاً للكبائر، إلا أنه لا بد أن يكون عالماً بمرسله، لكن ما علـم بـالخبر أن الرسـول لا يتصـف 

ال ظــــالم أو مرتكـــب للفــــواحش أو بـــه علـــم مــــن جهـــة الخــــبر فقـــط. لا لأن االله منـــزه عــــن إرســـ
مكاس أو مخنث أو غير ذلك، فإنه لا يعلم نفي شيء من ذلـك بالعقـل لكـن بـالخبر، وهـم في 

 السمعيات عُمدتهم الإجماع.

وأمـــا الاحتجـــاج بالكتــــاب والســـنة فــــأكثر مـــا يذكرونــــه تبعـــاً للعقــــل أو الإجمـــاع. والعقــــل 
تمــد القاضــي أبــو بكــر وأمثالــه في تنزيــه والإجمــاع مقــدمان عنــدهم علــى الكتــاب والســنة فلــم يع

الأنبياء لا على دليل عقلي ولا سمعي مـن الكتـاب والسـنة، فـإن العقـل عنـده لا يمنـع أن يرسـل 
وإنمـا اعتمـد علـى الإجمـاع. يقـدر عليـه. االله من شاء إذ كـان يجـوز عنـده علـى االله فعـل كـل مـا 

ـــزه عنـــه. ـــه لا يكـــون في النـــبي ن ـــه إجماعـــاً كعاداتـــه  فمـــا أجمـــع المســـلمون عليـــه أن ثم ذكـــر مـــا ظن
 أ.هـ. 1وعادات أمثاله"

 * شرع النبي من أعلام نبوته وشواهد رسالته:

إن شرائع الأنبياء والمرسلين مـن أعظـم وأجـل الآيـات والبراهـين لـدى الكمـل مـن المـؤمنين 
لموجــــب عقــــولهم وفطــــرهم، فــــالمعروف موافقــــة علـــى صــــدق النبــــوات وصــــحة الرســـالات فهــــي 

 ها معروف ومنكر لديهما.والمنكر في

فما وجد المؤمنون في تنزيل رب العـالمين أمـراً قالـت عقـولهم وفطـرهم: ليتـه مـا أمـر بـه، ولا 
 ألفوا �ياً قالت: ليته ما �ى عنه.

وهــــذه ســــبيل محجـــــورة علــــى جمــــاهير أهـــــل الســــنة القــــائلين بالتحســـــين والتقبــــيح العقلـــــي 
 العليم الخبير على عباده.للأفعال، وكونه حجة وبرهانا من حجج وبراهين 

وأما النفاة "فهؤلاء يجوزون أن يأمر االله بكل شـيء، وأن ينهـى عـن كـل شـيء، فـلا يبقـى 
بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب، لا من جهة نفسـه فـإ�م لا يشـترطون فيـه إلا فرق عندهم 

هـة آياتـه، ولا مـن مجرد كونه في الباطن مقـراً بالصـانع، وهـذا موجـود في عامـة الخلـق، ولا مـن ج
 .2جهة ما يأمر به"

 .146النبوات: /  1
 .213النبوات: /  2
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وقــال ابــن القــيم: "وهــل ركــب االله في فطــرة عاقــل قــط: أن الإحســان والإســاءة والصــدق 
والكذب والفجور والعفّة والعدل والظلم وقتل النفوس وإنجاءهـا بـل السـجود الله وللصـنم سـواء 

 في نفس الأمر لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما الأمر المجرد.

ي جحــد للضــروريات أعظــم مــن هــذا؛ وهــل هــذا إلا بمنزلــة مــن يقــول: إنــه لا فــرق بــين وأ
الرجيــع والبــول والــدم والقــيء ويــبن الخبــز واللحــم والمــاء والفاكهــة والكــل ســواء في نفــس الأمــر 
وإنمــا الفــرق بالعوائــد؟! فــأي فــرق بــين: مــدّعي هــذا الباطــل وبــين: مــدعي ذلــك الباطــل. وهــل 

الحــس والضــرورة والشــرع والحكمــة، وإذا كــان لا معــنى عنــدهم للمعــروف هــذا إلا بهــت للعقــل و 
إلا ما أمر بـه فصـار معروفـاً بـالأمر ولا للمنكـر إلا مـا �ـى عنـه فصـار منكـراً بنهيـه، فـأي معـنى 

هَــاهُمْ عَــنِ الْمُنْكَــرِ لقولــه: ( ) وهــل حاصــل ذلــك زائــد علــى أن يقــال: يــَأْمُرُهُمْ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
ا يأمرهم به، وينهاهم عا ينهاهم عنـه. وهـذا كـلام ينـزه عنـه آحـاد العقـلاء فضـلاً عـن  يأمرهم بم

كــلام رب العــالمين. وهــل دلــت الآيــة إلا علــى أنــه أمــرهم بــالمعروف الــذي تعرفــه العقــول، وتقــر 
بحسـنه الفطـر؟ فــأمرهم بمـا هــو معـروف في نفســه عنـد كــل عقـل ســليم، و�ـاهم عمــا هـو منكــر 

بحيــث إذا عــرض علــى العقــول الســليمة أنكرتــه أشــد الإنكــار كمــا [أن مــا] في الطبــاع والعقــول 
أمر به إذا عُرض على العقل السليم قبله أعظم قبـول وشـهد بحسـنه. كمـا قـال بعـض الأعـراب 
وقد سئل: بما عرفت أنه رسول االله؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهـى عنـه، ولا �ـى 

هــذا الأعــرابي أعــرف بــاالله ودينــه ورســوله مــن هــؤلاء، وقــد أقــر عــن شــيء. فقــال: ليتــه أمــر بــه. ف
عقله وفطرته بحسن ما أمر بـه، وقـبح مـا �ـى عنـه حـتى كـان في حقـه مـن أعـلام نبوتـه وشـواهد 
رسالته؛ ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد، لم يكن فيه دليـل، بـل كـان يطلـب 

 له الدليل من غيره.

دعوتــه ســلك الباطــل لم يمكنــه أن يســتدل علــى صــحة نبوتــه بــنفس ومــن ســلك ذلــك الم
بــراهين صــدقه ومعلــوم أن نفــس الــدين الــذي جــاء بــه والملــة الــتي دعــا إليهــا مــن أعظــم  ودينــه.

أوجبـــت حســـنه وقبـــول العقـــول لـــه، وجوديـــة ومـــن لم يثبـــت لـــذلك صـــفات وشـــواهد نبوتـــه، 
بـنفس الاسـتدلال نفسـه بـاب ولضده صفات أوجبت قبحـه ونفـور العقـل عنـه فقـد سـد علـى 

 الدعوة وجعلها مستدلاً عليه فقط.

وَيُحِـــــلُّ لَهُـــــمُ الطَّيِّبَـــــاتِ وَيُحَـــــرِّمُ عَلَـــــيْهِمُ وممـــــا يـــــدل علـــــى صـــــحة ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى: (
 .1)الْخَبَائِثَ 
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فهــذا صــريح في أن الحــلال كــان طيبــاً قبــل حلــه. وأن الخبيــث كــان خبيثــاً قبــل تحريمــه. ولم 
 بث هذا من نفس التحليل والتحريم لوجهين اثنين:يستفد طيب هذا وخ

أن هـــذا علـــم مـــن أعـــلام نبوتـــه الـــتي احـــتج االله بهـــا علـــى أهـــل الكتـــاب فقـــال: أحـــدهما: 
نْ  جِيــلِ (الَّـذِينَ يَـتَّبِعُـونَ الرَّسُــولَ النَّبـِيَّ الأْمُِّــيَّ الَّـذِي يَجِدُونـَهُ مَكْتُوبــاً عِنْـدَهُمْ فِــي التـَّـوْراَةِ وَالإِْ

هَـــاهُمْ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيُحِـــلُّ لَهُــمُ الطَّيِّبـَـاتِ وَيُحَـــرِّمُ عَلـَـيْهِمُ الْخَبَائــِـثَ يـَـأْمُ  رُهُمْ بـِـالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
هُمْ إِصْرَهُمْ   .1)وَيَضَعُ عَنـْ

فإنـه  دليـل.فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد مـن التحـريم والتحليـل لم يكـن في ذلـك 
مـا يحــل، ويحــرم علــيهم مـا يحــرم، وهــذا أيضــاً باطـل. فإنــه لا فائــدة فيــه بمنزلـة أن يقــال: يحــل لهــم 

 الوجه الثاني.وهو 

فثبــت أنــه أحـــل مــا هـــو طيــب في نفســـه قبــل الحــل، فكســـاه بإحلالــه طيبـــاً آخــر، فصـــار 
 منشأ طيبه من الوجهين معاً.

فتأمــل هــذا الموضــع حــق التأمــل، يطلعــك علــى أســرار الشــريعة، ويشــرفك علــى محاســنها، 
الهــا، وبهجتهــا، وجلالهــا. وأنــه مــن الممتنــع في حكمــة أحكــم الحــاكمين: أن تكــون بخــلاف وكم

 أ.هـ. 2ما وردت به. وأن االله تعالى منزه عن ذلك، كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به"

 * معجزات النبوة:

م، من المعلوم ضـرورة: أن االله خلـق المعجـزات لتصـديق الأنبيـاء، وجعلهـا فرقانـاً فارقـاً بيـنه
 وبين المتقولين عليه.

ويلزم من هـذا أن تكـون  -وهذا يبطل ما أصله النفاة: من أن االله لا يخلق شيئاً لشيء -
معجـــزات رســـله: خارجـــة عـــن مقـــدور الثقلـــين، ومـــا دو�ـــا في مقـــدورهم ووســـعهم، وإلا بطـــل 

 فرقا�ا واختلطت الأعلام، ولزم القدح في صحة الدلالة.

 به السـحرة والكهـان، والمشـركون وأهـل البـدع مـن أهـل الملـل، قال ابن تيمية: "إن ما يأتي
لا يخــرج عـــن كونـــه مقــدوراً للإنـــس والجـــن. وآيــات الأنبيـــاء لا يقـــدر علــى مثلهـــا لا الإنـــس ولا 

 .157سورة الأعراف: الآية   1
 .324: 323فتاح دار السعادة /  2

                                      



 

 )130( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْتوُا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لا الجن، كما قال تعالى:  (قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
 أ.هـ. 1)"أْتوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً يَ 

فمعجزات النبـوة ودلائـل الرسـالة الـتي نصـبها االله أعلامـاً علـى صـدق أصـحابها، اسـتحال 
 ظهورها على أيدي غيرهم، وإلا انتفى أخص خصائص الدليل.

مــه، لا يتحقــق الــدليل بالمــدلول عليــه لا يوجــد مــع عد مختصــاً "والــدليل يجــب أن يكــون 
 أ.هـ. 2إلا مع تحقق المدلول"

خلـــق تلـــك المعجـــزات علــــى أيـــد المتقـــولين علـــى االله لموجـــب حكمتــــه اســـتحال ومـــن ثم 
 ورحمته وعدله، وهو مقدور له سبحانه إلا أنه منزه عن فعله.

والنفــاة يجــوزون حلقهــا علــى أيــدي الســحرة والكهــان، ولا ينزهــون ربهــم عــن فعلهــا إلا أن 
 بذلك خبر. يأتي

 وبذلك يلزم الدور. فبرهان المعجزات متوقف على الخبر، والخبر متوقف على برها�ا.

ـــذين قـــالوا: إن االله قـــد يفعـــل كـــل ممكـــن مقـــدور لا  ـــة المجـــبرة ال ـــة: "والجهمي قـــال ابـــن تيمي
ينزهونــــه عــــن فعــــل شــــيء، ويقولــــون: إنــــه يفعــــل بــــلا ســــبب ولا حكمــــة، وهــــو الخــــالق لجميــــع 

وا بين ما تأتي به الملائكة، ولا ما تأتي به الشياطين، بـل الجميـع يضـيفونه إلى الحوادث، لم يفرق
لـيس في ذلـك حسـن ولا قبـيح عنـدهم، حـتى يـأتي الرسـول. فقبـل ثبـوت حـد واحـد، االله على 

 الرسالة لا يميزون بين شيء من الخير والشر، والحسن والقبيح.

ة والكهــان، بـــل قــالوا: مـــا يــأتي بـــه بــين: آيــات الأنبيـــاء وخــوارق الســـحر يفرقـــوا فلهــذا لم 
السحرة والكهـان يجـوز أن يكـون مـن آيـات الأنبيـاء، ومـا يـأتي بـه الأنبيـاء يجـوز أن يظهـر علـى 

نفــوه مــع أنــه جــائز نــص أو إجمــاع أيــدي الســحرة والكهــان. لكــن إن دل علــى انتفــاء ذلــك 
 أ.هـ. 3عندهم أن يفعله االله، لكن بالخبر علموا أنه لم يفعله"
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م في النبــوة ودلائلهــا فــرع علــى إثبــات حكمــة الــرب وتنزيهــه عــن الســوء والســفه؛ والكــلا
بــين موجــب الحكمــة، وبــين ضــدها ونقيضــها لاســتواء الأفعــال ونفــي فرقانــاً والنفــاة لا يملكــون 

 المرجحات مع قبول الفطر والعقول لكافة المقدورات في زعمهم.

لذاتـــه الـــذي لـــيس فيـــه مدحـــة ولا  لـــذلك فهـــم لا ينزهـــون االله عـــن فعـــل مقـــدور إلا المحـــال
 تنزيه في نفيه.

معبــــودهم عــــن كـــــل ســــوء ظلــــم، وعــــن كــــل نقــــيض لحكمتـــــه فنزهــــوا وأمــــا أهــــل الســــنة 
ومســـتندهم في ذلـــك موجـــب فطـــرهم وعقـــولهم. وبـــذلك تحـــررت لـــديهم: دلائـــل النبـــوة وأعـــلام 

 الرسالة؛ واستحال تحريرها على أيدي النفاة لأصولهم الخاوية على عروشها.

ابــن تيميــة: "وبيــان ذلــك أن يقــال: مــا خلقــه علــى يــد الصــادق هــو قــادر علــى أن قــال 
ليس بقادر فقد أثبت عجـزه، وإن قلـت: هـو قـادر  1يخلقه على يد الكاذب أم لا؟ فإن قلت:

عنـه لـئلا أنزهـه وإن قلـت: هـذا المقـدور فالمقدور عندك لا ينـزه عـن شـيء منـه، على ذلك، 
ت عجـزه لأنفـي عجـزه، فجعلتـه عـاجزاً لـئلا تجعلـه عــاجزاً، يلـزم عجـزه، كـان حقيقـة قولـك: أثبـ

الــرب عــن فعــل لا ينــزه فجمعــت بــين النقيضــين بــين إثبــات العجــز ونفيــه، وإنمــا لزمــه هــذا لأنــه 
 2بالعـادةالمقـدورات كلهـا في الجـواز عليـه عنـده، ولم يحكـم بثبـوت مقـدور إلا  فاستوتمقـدور 

علـى العلـم بصـدق المخـبر. ولا طريـق موقـوف  الخبرعنده، و انتقاضها ، والعادة يجوز أو الخبر
لـم بالحكمـة والعـدل ويصـفه له إلى ذلك. فتعين أن كل من لم ينزه الرب عـن السـواء والسـفه، 

 أ.هـ. 3أن يعلم نبوة نبي، ولا المعاد ولا صدق الرب في شيء من الأخبار"يمكنه 

الســلام. وأن االله ســبحانه لا  وقــال رحمــه االله: "ولمــا أرادوا إثبــات معجــزات الأنبيــاء علــيهم
لـو جـاز ذلـك؛  . فقـالوا4عليـه فعـل كـل شـيء فعـوا معـاً تجـويزهم يظهرها على يد كاذب. مـع 

لزم أن لا يقـدر علـى تصـديق مـن ادعـى النبـوة. ومـا لـزم منـه نفـي القـدرة كـان ممتنعـاً. فهـذا هـو 
ـــه الأشـــعري. المشـــهور عـــن  أبـــو يعلـــى  القاضـــي أبـــو بكـــر. وابـــن فـــورك والقاضـــياعتمـــد وعلي

 وغيرهم. وهو مبني على مقدمات:

 أي الذي ينفي التحسين والتقبيح العقلي للأفعال ويجوز على االله فعل كافة المقدورات.  1
  في خلقه التي لا تتبدل، ولا تتغير.أي سنة االله  2
 .361: 360النبوات /  3
 هكذا في الأصل، وإن كان المعنى يوحي بـ "اضطربوا اضطراباً".  4

                                      



 

 )132( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

أحــدها: أن النبــوة لا تثبــت إلا بمــا ذكــروه مــن المعجــزات، وأن الــرب لا يقــدر علــى إعــلام 
الخلــق بــأن هــذا نــبي إلا بهــذا الطريــق، وأنــه لا يجــوز أن يعلمــوا ذلــك ضــرورة، وأن إعــلام الخلــق 

 بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن.

هذا ممكن على قولكم فإنكم إذا جوزتم عليـه فعـل كـل شـيء،  فلو قيل لهم: لا نسلم أن
وإرادة كــل شــيء لم يكــن فــرق بــين: أن يظهرهــا علــى يــد صــادق أو كــاذب. ولم يكــن إرســال 

علـــى أصــــلكم. ولم يكــــن لكــــم حجـــة علــــى جــــواز إرســــال ممكنــــاً رســـول يصــــدقه بــــالمعجزات 
جـز. وهـذا إنمـا يكـون دلـيلاً الرسول وتصديقه بالمعجزات إذ كان لا طريق عنـدهم إلا خلـق المع

إذا علم أنه إنمـا خلقـه لتصـديق الرسـول، وأنـتم عنـدكم لا يفعـل شـيئاً لشـيء، ويجـوز عليـه فعـل  
 كل شيء.

وسلك طائفة مـنهم طريقـاً آخـر وهـي طريقـة أبي المعـالي وأتباعـه، وهـو أن العلـم بتصـديقه 
وهـذا صـحيح إذا منعـت  1لمن أظهر على يديه المعجـز علـم ضـروري، وضـربوا لـه مـثلاً بالملـك

فأمــا مــن لا لحكمــة، فــإن هــذه تعلـم إذا كــان المعلــم بصــدق رسـوله ممــن يفعــل شـيئاً  أصـولهم،
ولم صـدقه لا لشـيء آخـر، يفعل شيئاً لشيء، فكيف يعلم أنه خلق هذه المعجـزة لتـدل علـى 

لا يجــــوز أن يخلقهــــا لا لشــــيء علــــى أصــــلهم. وقــــالوا أيضــــاً مــــا ذكــــره الأشــــعري: المعجــــز علــــم 
الصدق ودليله، فيستحيل وجوده بدون الصدق، فيمتنع وجـوده علـى يـد الكـاذب وهـذا كـلام 
صــحيح، لكــن كونـــه علــم الصـــدق منــاقض لأصـــولهم، فإنــه إنمـــا يكــون علـــم الصــادق إذا كـــان 

 منزهاً عن أن يفعله على يد الكاذب.الرب 

قــال الجــويني: والمرضــي عنــدنا أن المعجــزة تــدل علــى الصــدق مــن حيــث تنــزل منزلــة التصــديق بــالقول.   1
س، وتصـــدر لـــثلج عليـــه رعيتـــه واحتفـــل النـــاس وغرضـــنا يتبـــين بفـــرض مثـــال: فنقـــول: إذا تصـــدر ملـــك النـــا

واحتشدوا، وقد أرهق الناس شغل شاغل، فلما أخذ كل مجلسه، وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد 
مــن خــواص الملــك وقــال: معاشــر الأشــهاد، قــد حــل بكــم أمــر عظــيم وأظلكــم خطــب جســيم، وأنــا رســول 

هذه بمرأى من الملك ومسمع، فإن كنت أيها الملـك  الملك إليكم، ومؤتمنه لديكم، ورقيبه عليكم، ودعواي
صــادقاً في دعــواي فخــالف عادتــك وجانــب ســجيتك، وانتصــب في صــدرك وبهــوك ثم اقعــد، ففعــل الملــك 
ذلــك علــى وفــق مــا ادعــاه ومطابقــة هــواه. فيســتيقن الحاضــرون علــى الضــرورة: تصــديق الملــك إيــاه، وينــزل 

تصديق. أ.هـ. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بال
الناشــر مكتبـة الخــانجي  -مطبعــة السـعادة بمصـر–الجـويني تحقيـق د. محمــد يوسـف موسـى وعلــي عبـد المـنعم 

 بمصر ومكتبة المثني ببغداد.
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يـد كـاذب، وذا أو أنه لا يفعلـه علـى لتصديق الصادق، أو علم بالاضطرار أنه إنما فعله 
 أ.هـ. 1بطل أصلهم"تنزهه عن بعض الأفعال علم بالاضطرار 

فمـــآل أصـــول النفـــاة وحقيقـــة قـــولهم: أن االله يرســـل رســـولاً ولا يقـــيم حجـــة علـــى صـــدقه، 
 ويلزم الناس باتباعه.

قــال: إنــه يجــوز علــى  -أي: أبــو بكــر البــاقلاني–قــال ابــن تيميــة: "ثم إنــه لمــا أثبــت النبــوة 
يء مــن الكبــائر، إلا أن يمنــع مــن ذلــك سمــع، كمــا قــال: كــل مــا كــان معجــزة النــبي فعــل كــل شــ

للأنبياء يجوز أن يأتي به الساحر، إلا أن يمنع منه سمع إذ كان في نفس الأمـر لا فـرق بـين فعـل 
 ولا يقيم على نبوته دليلاً.من الرب كل شيء، فيجوز أن يبعث كل أحد، يجوز وفعل، بل 

أن يبعث كل أحد، وأنه إذا بعثه لا يقـيم دلـيلاً علـى نبوتـه،  أنه يجوزحقيقة قولهم: هذا 
بــلا دليــل يــدلهم علــى صــدقه، فــإن غايــة هــذا تكليــف مــا لا يطــاق، بتصــديقه بــل يلــزم العبــاد 

 يجوزونه.وهم 

 أ.هـ. 2وهذا الذي قالوه باطل من وجوه متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع"

بــين: آيـــات الأنبيــاء، وبــين مـــا روق الكبيــرة الفـــ"فينبغــي أن يتــدبر هــذا الموضـــع وتعــرف 
يشــتبه بهــا، كمــا يعــرف الفــرق بــين: النــبي وبــين المتنــبي، وبــين مــا يجــيء بــه النــبي، ومــا يجــيء بــه 

فالفرق حاصل في نفـس صـفات هـذا، وصـفات هـذا، وأفعـال هـذا، وأفعـال هـذا، المتنبي. 
ذا. إذا النـاس محتـاجون وآيـات هـوأمر هذا، وأمر هذا، وخبر هذا وخبر هذا، وآيـات هـذا، 

 أ.هـ. 3إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى غيره، واالله تعالى يبينه وييسره"

ويلــزم النفــاة في هــذه المســألة التــنقص بــالرحمن، ورفــع متعلــق التكليــف ومــا ينبــني عليــه مــن 
 الثواب والعقاب.

الـذي لا نقـص  قال ابن تيمية: "فهذه الطريقة وهو أن ما يسـتحقه المخلـوق مـن الكمـال
فيـه، فالخـالق أولى بـه، ومـا ينـزه عنـه المخلـوق مـن العيـوب المذمومـة، فالخـالق تعـالى أولى بتنزيهـه 
عن كل عيب وذم، وهو سبحانه القدوس السلام الحميد المجيد مـن أبلـغ الطـرق البرهانيـة وهـي 
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ال رسـول، مستعملة في القرآن في غير موضع، فلذلك يقال: الواحد من الناس قـادر علـى إرسـ
وعلـــى أن يرســـل نشـــابة وعلامـــة يعرفـــه المرســـل إلـــيهم بهـــا صـــدقه، فكيـــف لا يقـــدر الـــرب علـــى 

 ذلك؟

ثم إذا أرســله إلــيهم وأمــرهم بتصــديقه وطاعتــه ولم يعــرفهم أنــه رســوله، كــان هــذا مــن أقــبح 
مثــل هــذا علــى االله؟ ولــو بعثــه بعلامــة لا تــدلهم علــى صــدقه كــان ذلــك  يجــوزالأمــور، فكيــف 

وإمـــا أن يكـــون لعـــدم القـــدرة، موماً، فكـــل مــا تـــرك مـــن لــوازم الرســـالة، إمـــا أن يكــون عيبــاً مـــذ
عــن هــذا وهــذا مــن المخلــوق، فــإذا للجهــل والســفه وعــدم الحكمــة، والــرب أحــق بالتنزيــه 

أرســل رســولاً فــلا بــد أن يعــرفهم أنــه رســوله ويبــين ذلــك، ومــا جعلــه آيــة وعلامــة ودلــيلاً علــى 
في يقــدح صــدق فــامتنع أن يكــون للكــاذب المتنــبي، فــإن ذلــك صــدقه امتنــع أن يوجــد بــدون ال

فكيـف إذا انضـم إلى حكمـة الـرب، الدلالة، فهذا ونحوه مما يعرف به دلالـة الآيـات مـن جهـة 
وكــل ذلــك عنــد التصــور التــام يوجــب: مقتضــى عدلــه، وأن هــذا ســننه وعادتــه، ذلــك أن هــذه 

يســـوى بـــين الصـــادق والكـــاذب،  يصـــدق الرســـول الصـــادق، وأنـــه لا يجـــوز أنعلمـــاً ضـــرورياً 
علـى لتعـذر علـى يـد الكـاذب، إذ لـو فعـل هـذا يظهـر مثلـه فيكون ما يظهره النبي من الآيات 

بتصــديق الصــادق، ولا فــلا يجــوز أن يــؤمروا الخلــق التمييــز بــين الصــادق والكــاذب، وحينئــذ 
وهــذا لا  يـذموا علــى تــرك تصـديقه وطاعتــه، إذ الأمــر بـذلك بــدون دليلــه تكليـف مــا لا يطــاق،

 أ.هـ. 1يجوز في عدله وحكمته، ولو قدر أنه جائز عقلاً فإنه غير واقع"

وبهذا يتبين لك أخي القارئ: عجز النفاة عن إثبات صحة الرسالة وصـدق النبـوة، وهـذا 
 أيضاً يلزم خصومهم من المعتزلة.

كــل   يجــوز عليــهفــإ�م أصــلوا أنــه ســبحانه وأمــا طريــق العلــم بــالنبوة: قــال ابــن القــيم: "
وأنه يجوز عليه تأييد الكذابين بأنواع المعجزات، وأنه لا فرق بالنسبة إليه سـبحانه بـين ممكن، 

ذلــك وبــين تأييـــد الصــادقين بهـــا، فــإن العقـــل لا يقبــل ذلـــك، ولا يحســن هـــذا، ولــيس إلا مجـــرد 
وع فلمـا أورد علـيهم العقـلاء أن هـذا يسـد طريـق العلـم بـالنبوة، عـدلوا إلى نــالقـدرة والمشـيئة، 

ــة، مــن المعارضــة  وقــالوا: هــذا يلزمنــا ويلــزمكم، فــإن وجــوب النظــر في لخصــومهم مــن المعتزل
المعجزة عندكم، وإن وجـب بالعقـل، لكـن وجوبـه نظـري؛ فـالمكلف يقـول: لا أنظـر حـتى يجـب 

فـانظر كيـف آل طريق إثبـات النبـوة، علي، ولا يجب علي حتى أنظر، فسددتم على أنفسكم 
ومــاذا يفيــدكم طريقــه مســدودة علــيهم، عــتراف بــأن العلــم بإثبــات النبــوة أمــر الفــريقين إلى الا

 .344: 343النبوات/   1
                                      



 

 )135( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

مشاركة خصومكم لكم في هذا الضلال المبين والكفر المستبين؟ فأبعد االله أصـولاً وقواعـد هـذا 
 أ.هـ. 1حاصلها، ورأس مال أصحابها"

ئفـة، قـول النفـاة ويعـري أصـولهم الزايفضح فيـه وأختم هذا الفصل بنقل للإمام ابن القيم 
 ويهدم قواعدهم الساقطة

قــال ابــن القــيم رحمــه االله: "وحســبك بمــذهب فســاداً اســتلزامه: جــواز ظهــور المعجــزة علــى 
يــد الكــاذب، وأنــه لــيس بقبــيح، واســتلزامه جــواز نســبة الكــذب إلى أصــدق الصــادقين، وأنــه لا 

لا يقـبح د النبـوة التسوية بين: التثليث والتوحيـد في العقـل، وأنـه قبـل ورو  استلزامهيقبح منه، و
التثليــــث ولا عبــــادة الأصــــنام ولا مســــبة المعبــــود، ولا شــــيء مــــن أنــــواع الكفــــر، ولا الســــعي في 

 الأرض بالفساد، ولا تقبيح شيء من القبائح أصلاً.

السـمع وإنمـا جهـة قبحهـا لـم تقـبح عقـلاً، وقد التزم النفاة ذلك وقالوا: إن هذا الأشـياء 
: ذكر االله والثناء عليه وحمـده وبـين ضـده، ولا بـين الصـدق قبل السمع بينفرق وأنه لا فقط، 

والكذب والعفة والفجـور والإحسـان إلى العـالم والإسـاءة إلـيهم بوجـه مـا، وإنمـا التفريـق بالشـرع 
 بين متماثلين من كل وجه.

وأن لا يتكلـف رده، كافيا في العلم ببطلانـه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته 
حول الفقهاء والنظـار مـن الطوائـف كلهـم، فـأطبق اصـحاب أبي حنيفـة علـى ولهذا رغب عنه ف

خلافــه، وحكــوه عــن أبي حنيفــة نصــاً، واختــاره مــن أصــحاب أحمــد: أبــو الخطــاب وابــن عقيــل 
ولا يمكـــن أن ينقـــل عـــنهم حـــرف بخلافـــه، وأبـــو يعلـــى الصـــغير، ولم يقـــل أحـــد مـــن متقـــدميهم 

ية: الإمــام أبـو بكـر محمـد بــن علـي بـن إسماعيــل واختــاره مـن أئمـة الشـافعموافـق للنفـاة. واحـد 
القفـــال الكبـــير، وبـــالغ في إثباتـــه، وبـــنى كتابـــه (محاســـن الشـــريعة) عليـــه، وأحســـن فيـــه مـــا شـــاء. 

بنفـي وكذلك الإمام سعيد بن علـي الزنجـاني بـالغ في إنكـاره علـى أبي الحسـن الأشـعري القـول: 
بـو القاسـم الراغـب، وكـذلك أبـو عبـد وكـذلك أ التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليـه أحـد.

 أ.هـ. 2االله الحليمي وخلائق لا يحصون"

 وبهذا يكون قد تم هذ الفصل والله الحمد والمنة.

*     *     * 
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 -حجية العقل –أهم نتائج الفصل الثالث 

* العقــل فيــه وجــوب التوحيــد، وحســن العــدل والصــدق، وفيــه الــبراءة مــن الشــرك، وقــبح 
 كذب.الفواحش والظلم وال

 * من المستحيل عقلاً أن يشرع االله عبادة غيره أبداً.

 * العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك.

 * الشرك سوء ظن باالله وتنقص بحق ربوبيته وألوهيته وتوحيده.

 * لا عذر لأحد في الكفر باالله ألبتة.

ه سـبحانه * ما كتبه االله جل جلاله على نفسه، وما حرمه عليها، لا يخُل به، ولا يقـع منـ
 خلافه.

* حكمــة االله وربوبيتــه تــأبى: خلــق النــاس عبثــاً وتــركهم ســدى، وذلــك مســتقر في الفطــر 
 والعقول.

 * العقل فيه التصديق بالبعث إمكاناً ووقوعاً.

 * الآيات الكونية تدل على توحيد ربها، وأن الألوهة لا تنبغي إلا له.

 بمحالاته وضد موجبة. * السمع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، ولا يأت

 * أول ما أنزل من التشريع الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين.

* أدلــة الســمع علــى المطالــب الإلهيــة نوعــان: الأول الخــبر المحــض. والثــاني: الأدلــة العقليــة 
 التي تقيم صحة مقتضى الأخبار.

 * حجة االله الموجبة للعذاب قامت على العباد بالسمع والعقل.

 لموحدون وافقوا السمع والعقل، والمشركون خالفوا مقتضاهما.* ا

*     *     * 
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 الفصل الرابع

 آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد
 

 

 وفيه ثلاثة مباحث.
 المبحث الأول: بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار.

 المبحث الثاني: الشرك قبل البيان افتراء على االله وأصحابه مذمومون.

 ثالث: وجوب التوبة من فعل السيئات الواقعة قبل البيان.المبحث ال
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 الفصل الرابع
 آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد

بعــد اســتعراض حجــج االله ســبحانه علــى أعظــم معــنى في الوجــود والقــائم علــى: إفــراد االله 
 بالعبادة والطاعة، مع الكفر بكافة الأرباب والآلهة المغبودة من دونه.

بصـحة الميثـاق والفطـرة والعقـل مـع شـهادة الآيـات الكونيـة تمثلـة في: تلك الحجج الم
 موجبها ومقتضاها.

ولــــو لم يــــأت ذنــــوب وســــيئات، يمكننــــا الجــــزم والحــــزم: بــــأن الشــــرك والظلــــم والفــــواحش 
الخطاب بالنهي عنهـا، وتقـم حجـة الـبلاغ بحرمتهـا، ومـا ذلـك إلا لقيـام تلـك الحجـج: ببراهـين 

 لتوحيد والعدل والطيبات.قبحها وتحسين ضدها من: ا

لحجـج التوحيـد ونقضـهم لعهودهـا ونبـذهم مخـالفتهم وقد أسجل الـوحي علـى المشـركين 
 للوفاء بها.

ووصـم أفعـالهم القبيحــة بأ�ـا ذنـوب وســيئات مـن قبــل أن يقـرع آذا�ـم بحكــم مـن الســمع 
 يخالفونه.

الإفـك والبهتـان، وحكم المولى جل في علاه على كـل مـن وقـع في عبـادة غـيره: بـالافتراء و 
ووبخهــــم علــــى أفعــــالهم الممقوتــــة، وطــــالبهم تعجيــــزاً وتبكيتــــاً: بالســــلطان والبرهــــان علــــى ديــــنهم 

 المفترى وعلى صراطهم المعوج.

سَـيـَقُولُ الَّــذِينَ أَشْــركَُوا لـَوْ شَــاءَ اللَّــهُ مَــا أَشْـركَْنَا وَلا آباَؤُنــَا وَلا حَرَّمْنَــا مِــنْ قـال تعــالى: (
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بأَْسَنَا قـُلْ هَـلْ عِنْـدكَُمْ مِـنْ عِلْـمٍ فَـتُخْرجُِـوهُ   شَيْءٍ كَذَلِكَ 

(قـُلْ أَرأََيْــتُمْ مَـا تـَدْعُونَ مِـنْ وقال سبحانه  1)لنََا إِنْ تَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْـتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ 
تــُونِي بِكِتـَابٍ مِــنْ  دُونِ اللَّـهِ أَرُونـِي مَــاذَا خَلَقُـوا مِــنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُـمْ شِـرْكٌ فِــي السَّـمَاوَاتِ ائْـ

 .2)قَـبْلِ هَذَا أَوْ أَثاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
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وقــــد أمــــر االله عــــز وجــــل بالاســــتغفار والتوبــــة لكــــل نــــاقض لحجــــج التوحيــــد ومتعــــد علــــى 
 ولم تأته رسالة، ولا سمع لها بخبر. سلطا�ا، وإن كان جاهلاً 

ــذَابٌ قــال تعــالى ( ــَأْتيِـَهُمْ عَ ــلِ أَنْ ي ــنْ قَـبْ ــكَ مِ ــذِرْ قَـوْمَ ــهِ أَنْ أَنْ إِنَّــا أَرْسَــلْنَا نوُحــاً إِلَــى قَـوْمِ
غْفِـرْ لَكُـمْ مِـنْ ي ـَ، أَنِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ وَاتَّـقُـوهُ وَأَطِيعُـونِ ، قـَالَ يـَا قَــوْمِ إِنِّـي لَكُـمْ نـَذِيرٌ مُبـِينٌ ، أَليِمٌ 

 .1)ذُنوُبِكُمْ 

فلــــو كــــان الشــــرك والظلــــم والفحشــــاء: كالمبــــاح المســــتوي الطــــرفين والمعفــــو عنــــه، وكفعــــل 
الصبيان والمجانين، أو لم يثبت لها حكم قبل البيان، مـا أمـر بالاسـتغفار والتوبـة منهـا، ومـا عـيرّ 

لا حكــم لهــا ولا فــرق بينهــا أصــحابها بــالافتراء والإفــك مــع تــوبيخهم وذمهــم عليهــا، إذ كانــت 
 وبين الطعام والشراب واللهو المباح، ولا توصف بالقبح والسوء والذم إلا بالخبر.

وهذا دليل عزيز وبرهان باهر وحجة ساطعة على أن: حسن التوحيد والعدل والطيبـات، 
وإلا لـــزم  ثابـــت فـــي نفـــس الأمـــر معلـــوم بـــالفطر والعقـــول،وقـــبح الشـــرك والظلـــم والخبائـــث 

اؤها ونفي المرجحات بينها حتى يقوم الخبر بالبيان. وتلك سوءة النفاة التي آلـت بهـم إلى: استو 
المكــابرة في الحقــائق، وجحــد ضــروريات المعــارف، والطعــن في مســلمات العلــوم، والسفســطة في 

 أوليات النظر.

*     *     * 
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 المبحث الأول: بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار

عَـــثَ نعيـــد قـــراءة قولـــه تعـــالى: (وعلـــى ضـــوء هـــذه المقدمـــة  بيِنَ حَتَّـــى نَـبـْ وَمَـــا كُنَّـــا مُعَـــذِّ
 .1)رَسُولاً 

 فغير خاف على كل ذي لب بطلان المعاني الآتية:

 فاعلي المباحات حتى نبعث رسولا.وما كنا معذبين: 

ذوي الأفعـــال الـــتي لا حكـــم لهـــا ولا شـــيء علـــى فاعلهـــا حـــتى نبعـــث ومـــا كنـــا معـــذبين: 
 رسولا.

 أولي الطاعات حتى نبعث رسولا.معذبين: وما كنا 

فلــم يبــق إلا المعــنى الــذي يقتضــيه نظــم الآيــة، وتوجبــه مقاصــد الشــريعة وكليــات الأدلـــة، 
 واستقراء النصوص.

الناقضين لحجج التوحيد وبينـات –الكفار أصحاب الذنوب والمعاصي وما كنا معذبين: 
 الهدى حتى نبعث رسولا.

(رُسُلاً مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ عـالى: قال الإمام الطبري في قوله ت
 .2)حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيماً 

ــةٌ بَـعْــدَ الرُّسُـــلِ ( ) يقــول: أرســلت رســلي إلى عبـــادي لـِـئَلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلــَـى اللَّــهِ حُجَّ
وعبــد الأنــداد مــن دوني أو ضــل عــن ســبيلي بــأن يحــتج مــن كفــر بــي ئلا مبشــرين ومنــذرين لــ

نَا رَسُولاً فَـنَتَّبِعَ آياَتـِكَ مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ نـَذِلَّ وَنَخْـزَىيقول إن أردت عقابه: ( )، لَوْلا أَرْسَلْتَ إِليَـْ
الحجـج القاطعـة عـذره، فقطع حجة كل مبطـل ألحـد في توحيـده، وخـالف أمـره بجميـع معـاني 

 لتكون الله الحجة البالغة عليهم، وعلى جميع خلقه.ا منه بذلك إليهم، إعذار 

وبنحـــو الـــذي قلنـــا في ذلـــك، قـــال أهـــل التأويـــل. ذكـــر مـــن قـــال ذلـــك حـــدثنا محمـــد بـــن 
لــِئَلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلَــى الحســين قــال: ثنــا أحمــد بــن المفضــل قــال: ثنــا أســباط، عــن الســدي (
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) يقـول: ولم وكََـانَ اللَّـهُ عَزيِـزاً حَكِيمـاً ) فيقولوا: مـا أرسـلت إلينـا رسـلا (اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ 
يــزل االله ذا عــزة في انتقامــه ممــن انــتقم مــن خلقــه علــى كفــره بــه ومعصــيته إيــاه بعــد تثبيتــه حجتــه 

 عليه برسله وأدلته، حكيما في تدبيره فيهم ما دبره" أ.هـ.

"ولا  -صــلى االله عليــه وســلم–وم إمــام الهــدى ومــا أظهــر أجلــى هــذا المعــنى في قــول المعصــ
أحـد أحــب إليـه العــذر مـن االله، ومــن أجـل ذلــك بعـث المبشــرين والمنـذرين" متفــق عليـه واللفــظ 

 للبخاري.

 عقوبة؟يستوجب: فعلام يكون العذر، إن لم يكن من شيء 

قــال الحــافظ: "قولــه (ولا أحــد أحــب إليــه العــذر مــن االله ومــن أجــل ذلــك بعــث المنــذرين 
يعني: الرسل، وقد وقع في رواية مسلم "ولذلك أنزل الكتب والرسل" أي: وأرسـل  1المبشرين)و 

(وَهُـوَ الَّـذِي يَـقْبـَلُ التَّوبـَةَ عَـنْ عِبـَادِهِ وَيَـعْفُـو عَـنِ الرسل، قـال ابـن بطـال: هـو مـن قولـه تعـالى 
اض: المعـــنى بعـــث كــذا قـــال، وقـــال عيــ  التوبـــة والإنابـــةفالعـــذر في هـــذا الحــديث:  2)السَّــيِّئَاتِ 

لـِئَلاَّ يَكُـونَ للِنَّـاسِ وهـو كقولـه تعـالى (أخـذهم بالعقوبـة، المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه قبل 
 أ.هـ. 3)"عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ 

وقــال النــووي: "المعــنى: لــيس أحــد أحــب إليــه الإعــذار مــن االله تعــالى. فالعــذر هنــا بمعــنى: 
وَمَـا  ولهذا بعث المرسلين، كمـا قـال سـبحانه وتعـالى: (قبل أخذهم بالعقوبة، الإعذار والإنذار 

عَثَ رَسُولاً  بيِنَ حَتَّى نَـبـْ  أ.هـ. 4)"كُنَّا مُعَذِّ

 .أ.هـ 5لعذر الكفار"وقال القرطبي: "وبعث الرسل إزاحة 

وهذا المعـنى مسـتفيض ذكـره في القـرآن وهـو أبلـغ مـن ضـوء الشـمس في رابعـة النهـار علـى 
الأعــلام. وقــد حكــم المــولى تبــارك وتعــالى علــى أهــل الكتــاب فضــلا عــن المشــركين قبــل  رؤوس

(ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَـاءكَُمْ بأ�م: أهل فترة بقوله تعالى:  -صلى االله عليه وسلم–بعثة النبي 
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ــا جَاءَنـَـ ــنَ الرُّسُــلِ أَنْ تَـقُولـُـوا مَ ــرَةٍ مِ ــمْ عَلـَـى فَـتـْ ا مِــنْ بَشِــيرٍ وَلا نـَـذِيرٍ فَـقَــدْ رَسُــولنَُا يُـبـَــيِّنُ لَكُ
 .1)جَاءكَُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

علـى فــترة مــن  -صـلى االله عليــه وســلم–قـال ابــن كثــير: ...والمقصـود أن االله بعــث محمــداً 
ن، فكانــت الرســل، وطمــوس مــن الســبل، وتغــير الأديــان، وكثــرة عبــادة الأوثــان والنــيران والصــلبا

الطغيـــان النعمـــة بـــه أتم النعمـــة، والحاجـــة إليـــه أمـــر عمـــم، فـــإن الفســـاد قـــد عـــم جميـــع الـــبلاد، و
قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا مـن ديـن الأنبيـاء... ثم إن االله والجهل 

مـام أحمـد بقايا من بـني إسـرائيل... رواه الإفمقتهم عربهم وعجمهم إلا نظر إلى أهل الأرض 
 ومسلم والنسائي من غير وجه...

صـلى االله -فكان الدين قد التبس علـى أهـل الأرض كلهـم حتـى بعـث االله محمـداً، 
فهــدى الخلائــق، وأخــرجهم االله بــه مــن الظلمــات إلــى النــور، وتــركهم علــى  -عليــه ويلــم

ءَناَ مِـنْ بَشِـيرٍ وَلا أَنْ تَـقُولُوا مَا جَا: (-تعالى–ولهذا قال المحجة البيضاء والشريعة الغراء. 
مـا جاءنـا مـن رسـول لئلا تحتجوا وتقولوا يـا أيهـا الـذين بـدلوا ديـنهم وغيـروه: ). أي: نَذِيرٍ 

 2-صـلى االله عليـه وسـلم–يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشـير ونـذير يعـني محمـداً 
 أ.هـ.

  في حق أهله: وهذا الزمن الذي يتسم بانقطاع النبوات وفتور الرسالات، قال االله

نـَا رَسُـولاً ( وَلَوْلا أَنْ تُصِيبـَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قـَدَّمَتْ أَيـْدِيهِمْ فَـيـَقُولـُوا ربََّـنـَا لـَوْلا أَرْسَـلْتَ إِليَـْ
 .3)فَـنَتَّبِعَ آياَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

لتك يــا محمــد، : ولــولا أن يقــول هــؤلاء الــذين: أرســ-ذكــره -تعــالى–قـال الطــبري: "يقــول 
إلـيهم لـو حـلّ بهـم بأسـنا أو أتـاهم عـذابنا مـن قبـل أن نرسـلك إلـيهم  -صلى االله عليه وسـلم-

ربنا هلا أرسلت إلينا رسـولا مـن على كفرهم بربهم واكتسابهم الآثام واجترامهم المعاصي: 
ـــذي تنزلـــه علـــى  ـــزل بنـــا عـــذابك فنتبـــع أدلتـــك وآي كتابـــك ال ـــا ســـخطك، وين قبـــل أن يحـــل بن

لعاجلنــــاهم  ونكـــون مـــن المـــؤمنين بألوهيتـــك المصـــدقين رســـولك فيمـــا أمرتنـــا و�يتنـــا. رســـولك
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لكنــا بعثنــاك إلــيهم نــذيراً بأســنا علـــى  العقوبــة علــى شــركهم مــن قبــل مــا أرســـلناك إلــيهم، و
 أ.هـ. 1كفرهم لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل

ولينقطــع عــذرهم إذا جــاءهم  وقــال ابــن كثــير: "أي وأرســلناك إلــيهم لتقــيم علــيهم الحجــة
 أ.هـ. 2عذاب من االله بكفرهم فيحتجوا بأ�م لم يأتهم رسول ولا نذير"

) مـــن الكفـــر بِمَـــا قــَـدَّمَتْ أَيــْـدِيهِمْ ). عقوبـــة ونقمـــة (وَلــَـوْلا أَنْ تُصِـــيبـَهُمْ وقـــال البغـــوي: (
ــــوْلاوالمعصــــية. ( ــــا لَ ــــا رَسُــــولاً ) هــــلا (فَـيـَقُولــُــوا ربََّـنَ نَ ــــنَ  أَرْسَــــلْتَ إِليَـْ ــــعَ آياَتــِــكَ وَنَكُــــونَ مِ فَـنَتَّبِ

ـــؤْمِنِينَ  ـــولا محـــذوف أي: لعاجلنـــاهم بالعقوبـــة يعـــني: لـــولا أ�ـــم يحتجـــون بـــترك الْمُ ). وجـــواب ل
الإرسـال إلــيهم لعاجلنـاهم بالعقوبــة علـى كفــرهم، وقيـل: معنــاه لمـا بعثنــاك إلـيهم رســولا، ولكــن 

 أ.هـ. 3رسل"بعثناك إليهم لئلا يكون للناس على االله حجة بعد ال

وقــال الإمــام القــاسمي: "ولــولا أن تصــيبهم مصــيبة "أي: عقوبــة "بمــا قــدمت أيــديهم" أي 
نَـــا رَسُـــولاً فَـنَتَّبِـــعَ آياَتــِـكَ وَنَكُـــونَ مِـــنَ مـــن الكفـــر والفســـاد. ( فَـيـَقُولــُـوا ربََّـنَـــا لــَـوْلا أَرْسَـــلْتَ إِليَـْ

 ) أي: بها.الْمُؤْمِنِينَ 

بدلالـة الحـال عليـه. أي: مـا أرسـلناك لكـن قـولهم هـذا وجواب (لولا) الأولى محـذوف ثقـة 
 أ.هـ. 4قطعاً لمعاذيرهم"عند عقوبتهم محقق. ولذا أرسلناك 

: ثبـوت وصـف الشـرك لمـن عبـد غيـر وهذا من آثار حجـج التوحيـد في مؤاخـذة العبيـد
ره ؛ لمخالفتـه للعلـوم الضـرورية الـتي فطـاالله تعالى وإن كان جاهلاً ولم تقم عليـه حجـة الـبلاغ

فاطره عليها، وركز في عقله حسنها ووجوبها وبرها�ا وقامت الآيـات الكونيـة ناطقـة بصـحتها، 
 وشاهدة ببطلان ضدها.

 فتلك المسألة قد التأم شمل الأدلة عليها، ووقع عليها أعلام الموقعين عن رب العالمين.

 ).20/52جامع البيان (  1
 ).6/251تفسير القرآن العظيم (  2
 ).212: 211/ 6تفسير البغوي: (  3
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أنـدادا؛ إلا لمن عبد غير االله، وعـدل بـه غـيره، وجعـل لـه فاسم الشرك ثبت قبل الرسالة 
وقف العـذاب عليـه حتـى إيتـان النـذير وبلـوغ أن االله العلي الكبير لكمال رحمته وحبه العذر 

 الرسالة.

فإرسال الرسل مبشرين ومنذرين إزاحـة لعلـل الكفـار والمشـركين، وقطعـاً لمعـاذيرهم 
 رمين.إذا حل بهم بأس المنتقم الجبار، أو أتاهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجوحججهم، 

ــم يأتــه نــذير فــي دار الــدنيا وكــان كــافراً قــال الإمــام الشــنقيطي: "اعلــم أولاً:  أن مــن ل
 حتى مات، اختلف العلماء فيه:

كمــا أشــار لــه في هــل هــو مــن أهــل النــار لكفــره، أو هــو معــذور لأنــه لــم يأتــه نــذير؟ 
 مراقي السعود بقوله:

 أ.هـ. 1ذو فترة بالفرع لا يراع     وفي الأصول بينهم نزاع"

عَثَ رَسُولاً وقال رحمه االله: "قوله تعالى: ( بيِنَ حَتَّى نَـبـْ  ).وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

ظــاهر هــذه الآيــة الكريمــة: أن االله جــل وعــلا لا يعــذب أحــداً مــن خلقــه لا في الــدنيا ولا 
ويسـتمر علـى الكفـر في الآخرة، حتى يبعـث إليـه رسـولا ينـذره ويحـذره فيعصـي ذلـك الرسـول، 

 بعد الإنذار والإعذار... والمعصية

هــــل المشــــركون الــــذين مــــاتوا في الفــــترة وهــــم –وهــــا الخــــلاف مشــــهور بــــين أهــــل الأصــــول 
 يعبدون الأوثان في النار لكفرهم، أو معذورون بالفترة؟.

الظــاهر أن التحقيـق فــي هـذه المســألة التـي هــي: هـل يعــذر قـال مقيـده عفــا االله عنـه: 
عــذورون بــالفترة في الــدنيا، وأن االله يــوم القيامــة يمتحــنهم هــو أ�ــم م المشــركون بــالفترة أو لا؟

بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسـل لـو جاءتـه في 
الـــدنيا. ومـــن امتنـــع دخـــل النـــار وعـــذب فيهـــا، وهـــو الـــذي كـــان يكـــذب الرســـل لـــو جاءتـــه في 

 . أ.هـ.2م الرسل"الدنيا، لأن االله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءته

 .180دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب /  1
 ).438: 429/ 3أضواء البيان (  2
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الشـــرك فثبـــوت وصـــف وبهـــذا يكـــون قـــد انســـل محـــل الاتفـــاق عـــن موضـــع النـــزاع. 
عليه بين سـلف الأمـة وأئمتهـا، والعـذاب عليـه متفق لمن عبد غير االله قبل الرسالة أمر وحكمه 

قبل الحجة موضع نزاع بيـنهم، وإن كـان الـراجح الـذي تقتضـيه الأصـول والنصـوص عـدم وقـوع 
 دارين قبل قيام الحجة الرسالية.العذاب في ال

 وقد أجمع أهل العلم على خروج هؤلاء عن مسمى الإسلام ومباينتهم لزمرة أهله.

فالإسلام: "هو توحيد االله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بـاالله ورسـوله واتباعـه فيمـا 
 1هـو كـافر جاهـل"كافراً معانداً فجاء به؛ فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن 

 أ.هـ.

 فكيف يتحلى بوصف الإسلام؟!!والمشرك لم يأت بهذا القدر من التوحيد والإيمان، 

قــال إســحاق بـــن عبــد الـــرحمن بــن حســـن آل الشــيخ: "بـــل أهــل الفـــترة الــذين لم تـــبلغهم 
الرســـالة والقـــرآن، ومـــاتوا علـــى الجاهليـــة لا يســـمون مســـلمين بالإجمـــاع ولا يســـتغفر لهـــم، وإنمـــا 

 أ.هـ. 2أهل العلم في تعذيبهم" اختلف

*     *     * 

 

 

 .390طريق الهجرتين /  1
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 المبحث الثاني: الشرك قبل البيان افتراء على االله وأصحابه مذمومون

علــى المشــركين بــالافتراء والإفــك، الحكــم ومــن آثــار حجــج التوحيــد في مؤاخــذة العبيــد: 
فــى بأ�ــا ذنــب عظــيم وعلــى فعلــتهم النكــراء المتمثلــة في اتخــاذ آلهــة مــن دون االله تقــربهم إليــه زل

علــى أصــحابها التوبــة منهــا، –أي: الوجــوب المســتوجب للعقــاب لتاركــه –وســيئة قبيحــة ويجــب 
 والمآب إلى التوحيد بعد البيان.

ـرُهُ إِنْ قال تعالى:  (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَـا لَكُـمْ مِـنْ إِلـَهٍ غَيـْ
ــتُمْ إِلاَّ  يـَـا قَـــوْمِ لا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِنْ أَجْــرِيَ إِلاَّ عَلـَـى الَّــذِي فَطَرَنـِـي أَفـَـلا ،  مُفْتـَــرُونَ أَنْـ
ةً ، تَـعْقِلُونَ  وَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْـهِ يُـرْسِـلِ السَّـمَاءَ عَلـَيْكُمْ مِـدْراَراً وَيـَزدِكُْمْ قُــوَّ
 .1)تِكُمْ وَلا تَـتـَوَلَّوْا مُجْرمِِينَ إِلَى قُـوَّ 

جعلــوا مــع االله قــال ابــن تيميــة: "فجعلهــم مفــترين قبــل أن يحكــم بحكــم يخالفونــه لكــو�م 
 إلها آخر.

فإنه يشرك بربه، ويعـدل بـه، ويجعـل معـه آلهـة أخـرى،  فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛
 أ.هـ. 2ويجعل له أنداداً قبل الرسول"

وَإِلـَى عَـادٍ أَخَـاهُمْ هُـوداً قـَالَ يـَا قَــوْمِ بري: القـول في تأويـل قولـه تعـالى (وقال الإمـام الطـ
رُهُ إِنْ أَنْـتُمْ إِلاَّ مُفْتـَرُونَ   ).اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ

يقول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى قوم عـاد أخـاهم هـودا فقـال لهـم: يـا قـوم اعبـدوا االله وحـده 
ه دون مـا تعبـدون مـن دونـه مـن الآلهـة والأوثـان، مـا لكـم مـن إلـه غـيره يقـول: لـيس لا شريك ل

إِنْ أَنْــتُمْ إِلاَّ لكم معبود يستحق العبـادة علـيكم غـيره؛ فأخلصـوا لـه العبـادة، وأفـردوه بالألوهـة (
ـــرُونَ  ) يقـــول: مـــا أنـــتم في إشـــراككم معـــه الآلهـــة والأوثـــان إلا أهـــل قريـــة مكـــذبون تختلقـــون مُفْتـَ

 باطل لأنه لا إله سواه...ال

ــمَاءَ القــول في تأويــل قولــه تعــالى: ( ــهِ يُـرْسِــلِ السَّ ــوْمِ اسْــتـَغْفِرُوا ربََّكُــمْ ثــُمَّ توُبــُوا إِليَْ وَيــَا قَـ
ةً إِلَى قُـوَّتِكُمْ وَلا تَـتـَوَلَّوْا مُجْرمِِينَ   ).عَلَيْكُمْ مِدْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُـوَّ

 .52-50سورة هود، الآيات:   1
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ود لقومه: ويـا قـوم اسـتغفروا ربكـم يقـول: آمنـوا بـه حـتى يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ه
يغفـــر لكـــم ذنـــوبكم. والاســـتغفار هـــو الإيمـــان بـــاالله في هـــذا الموضـــع لأن هـــودا صـــلى االله عليـــه 

اعْبُـــدُوا اللَّـــهَ وســـلم إنمـــا دعـــا قومـــه إلى توحيـــد االله ليغفـــر لهـــم ذنـــوبهم كمـــا قـــال نـــوح لقومـــه: (
) ثمَُّ توُبوُا إِليَْـهِ ) وقوله (لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخِّركُْمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً  يَـغْفِرْ ، وَاتَّـقُوهُ وَأَطِيعُونِ 

ــمَاءَ بعــد الإيمــان بــه (ســالف ذنــوبكم وعبــادتكم غيــره يقــول ثم توبــوا إلى االله مــن  يُـرْسِــلِ السَّ
قطــر الســماء علــيكم ) يقــول: فــإنكم إن آمنــتم بـاالله وتبــتم مــن كفــركم بـه أرســل عَلـَيْكُمْ مِــدْراَراً 

 أ.هـ. 1يدر لكم الغيث في وقت حاجتكم إليه، وتحيا بلادكم من الجدب والقحط"

)، في أَخَاهُمْ هُـوداً ) أي: وأرسلنا إلى عـاد (وَإِلَى عَادٍ وقال الإمام البغوي: "قوله تعالى: (
ــوْمِ اعْبــُدُوا اللَّــهَ النســب لا في الــدين، ( ــرُهُ إِنْ مَــا ): "وحــدوا االله"، (قــَالَ يــَا قَـ لَكُــمْ مِــنْ إِلــَهٍ غَيـْ

 ): ما أنتم في إشراككم إلا كاذبون.أَنْـتُمْ إِلاَّ مُفْتـَرُونَ 

ــوْمِ لا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ ( ): مــا إِنْ أَجْــرِيَ ) جُعْــلا، (أَجْــراً )، أي: علــى تبليــغ الرســالة، (يــَا قَـ
 ).ونَ أَفَلا تَـعْقِلُ )، خلقني، (إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيثوابي (

ثـُمَّ توُبـُوا )، أي: آمنـوا بـه، والاسـتغفار هـا هنـا بمعـنى الإيمـان، (وَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ (
 أ.هـ. 2ومن سالف ذنوبكم")، من عبادة غيره إِليَْهِ 

ــمَ تَـعْبُــدُ مَــا لا يَسْــمَعُ وَلاوقــال تعــالى في حــق خليلــه إبــراهيم: (  إِذْ قَــالَ لأِبَيِــهِ يــَا أَبــَتِ لِ
ياَ أَبَتِ إِنِّي قـَدْ جَـاءَنِي مِـنَ الْعِلْـمِ مَـا لـَمْ يأَْتـِكَ فـَاتَّبِعْنِي أَهْـدِكَ ، يُـبْصِرُ وَلا يُـغْنِي عَنْكَ شَيْئاً 

 ).صِرَاطاً سَوِياًّ 

 أ.هـ. 3فهذا توبيخ على فعله قبل النهي"قال ابن تيمية: "

 أ.هـ. 4(لم تعبد) للإنكار والتوبيخوقال الشوكاني: 

يـَا أَبـَتِ لـِمَ تَـعْبـُدُ ) مهجنـاً لـه عبـادة الأوثـان (إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ عبد الرحمن السـعدي: (وقال 
) أي: لم تعبـــد أصـــناماً ناقصـــة في ذاتهـــا، فـــلا مَـــا لا يَسْـــمَعُ وَلا يُـبْصِـــرُ وَلا يُـغْنِـــي عَنْـــكَ شَـــيْئاً 

 ).35/ 12جامع البيان: (  1
 ). ويراجع تفاسير القرطبي وابن كثير والشوكاني وغيرهم فيها.4/182معالم التنزيل (  2
 ).11/681مجموع الفتاوى (  3
 ).3/335فتح القدير (  4
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شــيئاً مــن النفــع، ولا  تســمع ولا تبصــر ولا تملــك لعابــدها نفعــاً ولا ضــراً، بــل لا تملــك لأنفســها
 تقدر على شيء من الضر.

 1: على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعالـه مسـتقبح عقـلا وشـرعاً"فهذا برهان جلي دال
 أ.هـ.

) ولم يقـــل (لا تعبـــد). لــِـمَ تَـعْبــُـدُ فـــانظر إلى قـــول الخليـــل عليـــه الســـلام وأمعـــن النظـــر فيـــه (
هل يكون هذا على فعـل مبـاح، أو علـى فعـل فثبت بهذا التوبيخ والذم للمشركين قبل البيان. ف

 لا حكم له قبل الخبر؟!!!

ــاتَّبِعْنِي هــذا مــع قــول الخليــل لأبيــه ( ــمْ يأَْتــِكَ فَ ــا لَ ــمِ مَ ــنَ الْعِلْ ــدْ جَــاءَنِي مِ يــَا أَبــَتِ إِنِّــي قَ
 ).أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِياًّ 

فــاعلم: أني  قـال ابـن كثـير: "يقـول: وإن كنـت مــن صـلبك وتـراني أصـغر منـك لأني ولـدك
. 2ولا جـــاءك بعـــد"قــد اطلعـــت مـــن العلــم مـــن االله علـــى مـــا لم تعلمــه أنـــت ولا اطلعـــت عليـــه 

 أ.هـ.

أَإِفْكاً آلِهَـةً دُونَ اللَّـهِ ، مَاذَا تَـعْبُدُونَ وقال ابن تيمية: وكذلك قول الخليل لقومه أيضاً: (
وَاللَّهُ خَلَقَكُـمْ وَمَـا ، أَتَـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِتُونَ ( -إلى قوله–) فَمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، ترُيِدُونَ 
ولهـذا اسـتفهم ) فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي، وقبل إنكاره علـيهم، تَـعْمَلُونَ 

) أي: وخلــق مــا وَاللَّــهُ خَلَقَكُــمْ وَمَــا تَـعْمَلُــونَ ، أَتَـعْبُــدُونَ مَــا تَـنْحِتُــونَ اســتفهام منكــر، فقــال: (
 ن، فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالمين.تنحتو 

فلولا أن حسن التوحيد، وعبادة االله تعالى وحـده لا شـريك لـه، وقـبح الشـرك ثابـت 
لم يخــاطبهم بهــذا إذ كــانوا لم يفعلــوا شــيئا يــذمون عليــه، بــل  فــي نفــس الأمــر، معلــوم بالعقــل، 

ــالنهي، قبكــان فعلهــم كــأكلهم وشــربهم، وإنمــا كــان  لا ومعــنى قبحــه: كونــه منهيــاً عنــه، يحــاً ب
 أ.هـ. 3كما تقوله المجبرة"لمعنى فيه؛ 

 ).5/110ير الكريم الرحمن (تيس  1
 ).5/229تفسير القرآن العظيم: (  2
 ).682: 681/ 11مجموع الفتاوى (  3
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) أي: أتريـدون بطريـق الكـذب، آلهـة دون أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّـهِ ترُيِـدُونَ وقال القاسمي: (
 االله؟

 ).فَمَا ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ القول في تأويل قوله تعالى: (

كم برب العـالمين" أي: بمـن هـو الحقيـق بالعبـادة، لكونـه ربـا للعـالمين، حـتى تـركتم "فما ظن
عبادتــــه وأشــــركتم بـــــه غــــيره. والمعــــنى: لا يقـــــدر في وهــــم ولا ظــــن مـــــا يصــــد عــــن عبادتـــــه. لأن 
استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة فيه. فأنكر ظنهم الكائن في بيـان اسـتحقاقه 

هم على عبادة غيره. أو المعنى: فما ظـنكم بـه؟ مـاذا يفعـل بكـم وكيـف للعبادة. وهو الذي حمل
والمـراد مـن إنكـار الظـن إنكـار مـا  فالاسـتفهام إنكـاري.يعاقبكم وقد عبدتم غيره؟ وعلـى كـل، 

 أ.هـ. 1يقتضيه"

*     *     * 

 ).5046/ 14محاسن التأويل: (  1
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 .المبحث الثالث: وجوب التوبة من فعل السيئات الواقعة قبل البيان

جج التوحيد في مؤاخـذة العبيـد. لا جـرم أن الـذي يواقـع الفاحشـة وهذا أيضا من آثار ح
اســتخفاؤه بهــا، ونقمتــه علــى مــن يهــم بفعلهــا في دليــل ذلــك قبحهــا وســوء منقلبهــا. يستشــعر 

 أهله وذويه.

وكـــذلك الـــذين يطففـــون الميـــزان يعلمـــون يقينـــا جـــرم فعلـــتهم النكـــراء، وبرهانـــه أ�ـــم: إذا 
 ا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.اكتالوا على الناس يستوفون، وإذ

وكــذلك الــذي يغتصــب القنــاطير المقنطــرة مــن الــذهب والفضــة والــورق، يــأبى ويــأنف أنــه 
يغُتصـــب درهـــم منـــه بغـــير وجـــه حـــق.. وبـــذلك نـــدرك علـــة اقـــتران الأمـــر بالاســـتغفار مـــع دعـــوة 

 التوحيد على ألسنة الرسل الكرام لأقوامهم المشركين العصاة.

، فلـــو كـــان  1ممـــا فعلـــوهيتوبـــوا ويســـتغفروا اً" أمـــر االله النـــاس أن قـــال ابـــن تيميـــة: "و"أيضـــ
بالاسـتغفار والتوبـة، كالمباح المسـتوي الطـرفين والمعفـو عنـه، وكفعـل الصـبيان والمجـانين، مـا أمـر 

إلا بعــد إقامــة الحجـة، وهــذا كقولــه يعاقــب لكـن االله لا الســيئات القبيحــة، فعلـم أنــه كـان مــن 
أَلاَّ تَـعْبــُدُوا إِلاَّ اللَّــهَ ، مَــتْ آياَتــُهُ ثــُمَّ فُصِّــلَتْ مِــنْ لــَدُنْ حَكِــيمٍ خَبِيــرٍ (الــر كِتَــابٌ أُحْكِ تعــالى: 

وَأَنِ اسْـتـَغْفِرُوا ربََّكُـمْ ثـُمَّ توُبـُوا إِليَْـهِ يمَُـتـِّعْكُمْ مَتَاعـاً حَسَـناً إِلـَى ، إِنَّنِي لَكُـمْ مِنْـهُ نـَذِيرٌ وَبَشِـيرٌ 
ذِي فَضْـــلٍ فَضْـــلَهُ وَإِنْ تَـوَلَّـــوْا فــَـإِنِّي أَخَـــافُ عَلــَـيْكُمْ عَـــذَابَ يَــــوْمٍ   أَجَـــلٍ مُسَـــمّىً وَيُــــؤْتِ كُـــلَّ 

لُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أَنَّمَـا إِلَهُكُـمْ إِلـَهٌ وَاحِـدٌ فاَسْـتَقِيمُوا وقوله تعالى: . كَبِيرٍ) (قُلْ إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثْـ
ــلٌ للِْمُشْــركِِ  ــهِ وَاسْــتـَغْفِرُوهُ وَوَيْ ــونَ الزَّكَــاةَ ، ينَ إِليَْ ــى وقــال:  )الَّــذِينَ لا يُـؤْتُ ــلْنَا نوُحــاً إِلَ (إِنَّــا أَرْسَ

، قـَالَ يـَا قَــوْمِ إِنِّـي لَكُـمْ نـَذِيرٌ مُبـِينٌ ، قَـوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَـوْمَكَ مِنْ قَـبْـلِ أَنْ يـَأْتيِـَهُمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ 
. فدل على أ�ـا كانـت: ذنوبـاً قبـل غْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ)ي ـَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّـقُوهُ وَأَطِيعُونِ 

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قاَلَ ياَ قَــوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ مَـا لَكُـمْ مِـنْ وقال عن هود: ( 2إنذاره إياهم
ــرُونَ  ــتُمْ إِلاَّ مُفْتـَ ــرُهُ إِنْ أَنْـ ــهٍ غَيـْ ــ، إِلَ ــوْمِ لا أَسْــألَُكُمْ عَلَيْ ــا قَـ ــى الَّــذِي يَ ــرِيَ إِلاَّ عَلَ هِ أَجْــراً إِنْ أَجْ

 ].52-50) [هود: وَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ ، فَطَرَنِي أَفَلا تَـعْقِلُونَ 

 أي" قبل إقامة الحجة عليهم.  1
) هذا جواب الأمر، ومن للتبعيض، أي: بعض ذنوبكم وهو ما يَـغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ قال الشوكاني: (  2

). ويراجـــع في ذات المعـــنى: 5/297لف منهـــا قبـــل طاعـــة الرســـول وإجابـــة دعوتـــه. أ.هـــــ. فـــتح القـــدير (ســـ
 الطبري والقرطبي والبغوي ومحاسن التأويل ونظم الدر.. وغيرهم.
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. بـــأكثر الـــذي كـــانوا عليـــه، كمـــا قـــال لهـــم في الآيـــة مفتـــرونفــأخبر في أول خطابـــه: أ�ـــم 
ــتُمْ وَآبــَاؤكُُمْ مَــا نَـــزَّلَ اللَّــهُ بِهَــا مِــنْ سُــلْطاَنٍ أَتُجَــادِلُوننَِي الأخــرى: ( فِــي أَسْــمَاءٍ سَــمَّيْتُمُوهَا أَنْـ

 .  1فاَنْـتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ)

رُهُ هُوَ أَنْشَـأَكُمْ مِـنَ الأَْرْ وكذلك قال صالح: ( ضِ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ
 .2)وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتـَغْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ إِنَّ ربَِّي قَريِبٌ مُجِيبٌ 

 .3)أَتـَأْتوُنَ الْفَاحِشَـةَ مَـا سَـبـَقَكُمْ بِهَـا مِـنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْعَـالَمِينَ وكذلك قال لـوط لقومـه: (
ل مـــن يقـــول: مـــا كانـــت بخـــلاف قـــو ينهـــاهم. عنـــدهم قبـــل أن  فاحشـــةفـــدل علـــى أ�ـــا كانـــت 

ـــأْتوُنَ الرِّجَـــالَ فاحشـــة، ولا قبيحـــة، ولا ســـيئة حـــتى �ـــاهم عنهـــا؛ ولهـــذا قـــال لهـــم:  (أَإِنَّكُـــمْ لتََ
. وهـذا خطـاب لمـن يعرفـون قـبح مـا يفعلـون، 4)وَتَـقْطعَُونَ السَّبِيلَ وَتأَْتوُنَ فِي ناَدِيكُمُ الْمُنْكَرَ 

 ولكن أنذرهم بالعذاب.

وْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْـطِ وَلا تَـبْخَسُـوا النَّـاسَ أَشْـيَاءَهُمْ أَ وكذلك قول شعيب: (
ــوْا فِــي الأَْرْضِ مُفْسِــدِينَ  . بــين أن مــا فعلــوه كــان بخســا لهــم أشــياءهم، وأ�ــم كــانوا 5)وَلا تَـعْثَـ

، بخلاف قول "المجـبرة" أن ظلمهـم مـا كـان سـيئةعاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم؛ 
وغير ذلـك. كمـا سائر الأفعال من الأكل والشرب، إلا لما �اهم، وأنه قبل النهي كان بمنزلة 

 الشرك والظلم والفواحش...يقولون في سائر ما �ت عنه الرسل من: 

(وَإِذَا جَـاءَكَ الَّـذِينَ يُـؤْمِنـُونَ بآِياتنِـَا فَـقُـلْ سَـلامٌ عَلـَيْكُمْ كَتـَبَ ربَُّكُـمْ وقد قال سبحانه: 
ورٌ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْـلَحَ فأَنََّـهُ غَفُـ

 (إِنَّمَا التـَّوْبةَُ عَلَى اللَّهِ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ يَـتُوبـُونَ مِـنْ قَريِـبٍ وقال: 7 6)رحَِيمٌ 

 .71سورة الأعراف، الآية:   1
 .61سورة هود، الآية:   2
 .80سورة الأعراف، الآية:   3
 .29سورة العنكبوت، الآية:   4
 .85سورة هود، الآية:   5
 .54سورة الأنعام، الآية:   6
قال القرطبي: قال مجاهد: لا يعلـم حـلالاً مـن حـرام، ومـن جهالتـه ركـب الأمـر. فكـل مـن عمـل خطيئـة   7

 ).6/436فهو بها جاهل. أ.هـ. الجامع لأحكام القرآن (
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(ثـُمَّ إِنَّ ربََّـكَ للَِّـذِينَ عَمِلـُوا السُّـوءَ بِجَهَالـَةٍ ثـُمَّ تـَابوُا وقـال: 2 1) فأَُولئَِكَ يَـتُوبُ اللَّـهُ عَلـَيْهِمْ 
 .4 3)مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ 

فهــو جاهــل. كمــا قــد بســط في فهــذا وإن كــان قــال الصــحابة والتــابعون: إن كــل عــاص 
 علم التحريم أيضاً. 5موضع آخر، فهو متناول لمن يكون

يكون عاملاً سوءاً، وإن كـان لـم يسـمع الخطـاب المبـين المنهـي عنـه، فدل على أنه 
لا يســــتحق العقــــاب إلا بعــــد بلــــوغ وأنــــه يتــــوب مــــن ذلــــك فيغفــــر االله لــــه ويرحمــــه، وإن كــــان 

 الخطاب، وقيام الحجة.

علــم أنــه توبــة والاســتغفار تكــون مــن تــرك الواجبــات، وتكــون ممــا لم يكــن وإذا كانــت ال
ـــب،  تبـــين كثـــرة مـــا يـــدخل في التوبـــة والاســـتغفار، فـــإن كثـــيراً مـــن النـــاس إذا ذكـــرت التوبـــة ذن

والاســــتغفار يستشــــعر قبــــائح قــــد فعلهــــا فعلــــم بــــالعلم العــــام أ�ــــا قبيحــــة: كالفاحشــــة، والظلــــم 
كـدين المشـركين،   -إلا من علم أنـه باطـل–يعلم أنه ذنب  قد يتخذ دينا فلاالظاهر. فأما ما 

تجــب التوبــة والاســتغفار منــه، وأهلــه يحســبون أنهــم علــى وأهــل الكتــاب المبــدل، فإنــه ممــا 
 أ.هـ. 6هدى. وكذلك البدع كلها

صـــي لا يخـــرج عـــن أحـــد وقولـــه: فكـــل مـــن عمـــل خطيئـــة فهـــو بهـــا جاهـــل عـــام في جميـــع العصـــاة، لأن العا
احتمـــالين: إمـــا جهلـــة بالحرمـــة، وإمـــا علمـــه بهـــا وجهلـــه بعظـــم شـــأن مـــن يعصـــه تبـــارك اسمـــه وتعـــالى جـــده 

 وتقدست أسماؤه  وعلى كلا الاحتمالين يكون جاهلا.
 .17سورة النساء، الآية:   1
يـــة قـــول مـــن قـــال: قـــال أبـــو جعفـــر الطـــبري بعـــد ذكـــره لأقـــوال المفســـرين: وأولى هـــذه الأقـــوال بتأويـــل الآ  2

تأويلها: إنما التوبة على االله للـذين يعملـون السـوء، وعملهـم السـوء هـو الجهالـة الـتي جهلوهـا عامـدين كـانوا 
 ).203/ 4للإثم، أو جاهلين بما أعد االله لأهلها. أ.هـ. جامع البيان (

 .119سورة النحل، الآية:   3
ــوءَ ثــُمَّ إِنَّ ربََّــكَ قــال القــرطبي: قولــه تعــالى: (  4 ــوا السُّ ) أي: الشــرك. قالــه ابــن عبــاس. أ.هـــ. لِلَّــذِينَ عَمِلُ

 ).197/ 10الجامع لأحكام القرآن (
 هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي وضع "لمن لم يكن" ودليل ذلك ما جاء بعده.  5
 ).684: 679/ 11مجموع الفتاوى (  6
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مـن أهـل الفـترات، سـوء أفعـال المشـركين وقد أطبق أهل العلم بلا خـلاف بيـنهم علـى 
هـا. إلا أ�ـم اختلفـوا في الكـافر مـنهم إذا أسـلم، هـل توبتـه مـن علـيهم منوجـوب التوبـة وعلـى 

 الشرك تجبه فقط، أم تجبه وسائر عمله السيء من الذنوب والمعاصي؟.

 -وهـو محـل الاسـتدلال–وملتئمة علـى قـبح أفعـالهم ووجـوب الـبراءة منهـا متفقة فالكلمة 
أم الانخــلاع منــه ومــن في ماهيــة المكفــر وحــده، هــل هــو الانخــلاع مــن الشــرك فقــط؟  ومختلفــة

 سائر المعاصي؟.

صــلى االله عليــه –عــن عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه قــال: قــال رجــل يــا رســول االله 
وســـلم: أنؤاخـــذ بمـــا عملنـــا في الجاهليـــة؟ قـــال: مـــن أحســـن في الإســـلام لم يؤاخـــذ بمـــا عمـــل في 

 لبخاري.أخرجاه في الصحيحين واللفظ ل 1أخذ بالأول والآخر)الجاهلية، ومن أساء 

أن يلتزم فعل ما أمر االله به، وتـرك مـا �ـى وحسن الإسلام" قال ابن تيمية معلقاً عليه: "
 غفرت ذنوبه كلها.أسلم هذا الإسلام عنه. وهذا معنى التوبة العامة، فمن 

مـــــن المهـــــاجرين والأنصـــــار، والـــــذين اتبعـــــوهم إســـــلام الســـــابقين الأولـــــين وهكـــــذا كـــــان 
: في الحـديث الصـحيح لعمـرو بـن العـاص: -لى االله عليـه وسـلمصـ–بإحسان؛ ولهذا قال النبي 

"أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله" فإن اللام لتعريـف العهـد، والإسـلام المعهـود بيـنهم  
 الإسلام الحسن.كان 

وقولــه: "ومــن أســاء في الإســلام أخــذ بــالأول والآخــر" أي: إذا أصــر علــى مــا كــان يعملــه 
فـإن مـن تـاب مـن وهذا موجـب النصـوص والعـدل، الأول والآخر. من الذنوب فإنه يؤاخذ ب

 ذنب غفر له ذلك الذنب، ولم يجب أن يغفر له غيره.

ــاقـْتُـلُوا كمــا قــال تعــالى: (والمســلم تائــب مــن الكفــر،  ــإِذَا انْسَــلَخَ الأَْشْــهُرُ الْحُــرُمُ فَ فَ
ــثُ وَجَــدْتمُُوهُمْ وَخُــذُوهُمْ وَاحْصُــرُوهُمْ  ــابوُا الْمُشْــركِِينَ حَيْ ــإِنْ تَ ــدُوا لَهُــمْ كُــلَّ مَرْصَــدٍ فَ وَاقـْعُ

باب إثم مـن أشـرك بـاالله وعقوبتـه في الـدنيا والآخـرة – البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم  1
 .29وابن ماجه في الزهد برقم / 190، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم /6921برقم /
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ــوُا الزَّكَــاةَ فَخَلُّــوا سَــبِيلَهُمْ  (قــُلْ للَِّــذِينَ كَفَــرُوا إِنْ يَـنْتـَهُــوا يُـغْفَــرْ وقولــه:  1)وَأَقــَامُوا الصَّــلاةَ وَآتَـ
 أي: إذا انتهوا عما �وا عنه غفر لهم ما قد سلف. 2)لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ 

ن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منـه. وأمـا مـن فالانتهاء ع
 أ.هـ. 3لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر. واالله أعلم

وقـال الحـافظ: قولـه: (ومـن أسـاء في الإسـلام أخـذ بـالأول والآخـر) قـال الخطـابي: ظـاهره 
قـُلْ للَِّـذِينَ كَفَـرُوا إِنْ لام يجـب مـا قبلـه، وقـال تعـالى: (خلاف مـا أجمعـت عليـه الأمـة أن الإسـ

قـال: ووجـه هـذا الحـديث أن الكـافر إذا أسـلم لم يؤاخـذ بمـا  4)يَـنْتـَهُوا يُـغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَـلَفَ 
مضى، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر الإسلام فإنـه إنمـا 

ألسـت من المعصـية في الإسـلام ويبكـت بمـا كـان منـه في الكفـر كأنـه يقـال لـه: يؤاخذ بما جناه 
 منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ انتى ملخصا.فعلت كذا وأنت كافر فهلا 

بالتبكيـــت وفـــي الآخـــر بالعقوبـــة، والأولـــى قـــول وحاصـــله أنـــه أول المؤاخـــذة في الأول 
أشـد المعاصـي فـإذا ارتـد ومـات علـى كفـره  إن المراد بالإسـاءة الكفـر لأنـه غايـة الإسـاءة و غيره: 

وإلى ذلـــك أشـــار البخـــاري بـــإيراد هـــذا جميـــع مـــا قدمـــه، كـــان كمـــن لم يســـلم فيعاقـــب علـــى 
الحديث بعد حديث "أكبر الكبائر الشرك" وأورد كلا في أبوب المرتدين، ونقـل ابـن بطـال عـن 

ظتـــه والقيـــام المهلـــب قـــال: معـــنى حـــديث البـــاب مـــن أحســـن في الإســـلام بالتمـــادي علـــى محاف
عقـــده بتـــرك ومـــن أســـاء في الإســـلام أي في بشـــرائطه لـــم يؤاخـــذ بمـــا عمـــل فـــي الجاهليـــة، 

قال ابن بطال: فعرضته على جماعة مـن العلمـاء فقـالوا لا معـنى التوحيد أخذ بكل ما أسلفه، 
لهــذا الحــديث غــير هــذا، ولا تكــون الإســاءة هنــا إلا الكفــر للإجمــاع علــى أن المســلم لا يؤاخــذ 

 عمل في الجاهلية.بما 

قلــت: وبــه جــزم المحــب الطــبري. ونقــل ابــن التــين عــن الــداودي معــنى: مــن أحســن مــات 
علــى الإســـلام، ومـــن أســـاء مـــات علـــى غـــير الإســلام. وعـــن أبي عبـــد الملـــك البـــوني: معـــنى مـــن 
أحسن في الإسلام أي: أسلم إسلاماً صحيحاً لا نفـاق فيـه ولا شـك، ومـن أسـاء في الإسـلام 

حــين دخـــل الإخــلاص اء وسمعــة، وبهــذا جــزم القــرطبي، ولغـــيره معــنى الإحســان: أي: أســلم ريــ

 .5سورة التوبة، الآية:   1
 .38سورة الأنفال، الآية:   2
 ). فهو في ذات المعنى.325-323/ 10) ويراجع (702: 701/ 11مجموع الفتاوى (  3
 .38سورة الأنفال، الآية:   4
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فيه، ودوامه عليـه إلى موتـه، والإسـاءة: بضـد ذلـك، فإنـه إن لم يخلـص إسـلامه كـان منافقـاً فـلا 
كفـــره الماضــي فيعاقـــب علـــى ينهــدم عنــه مـــا عمــل في الجاهليـــة، فيضــاف نفاقـــه المتــأخر إلى 

 جميع ذلك.

طـــابي حمـــل قولـــه: "في الإســـلام" علـــى صـــفة خارجـــة عـــن ماهيــــة قلـــت: وحاصـــله أن الخ
 الإسلام، وحمله غيره على صفة في نفس الإسلام وهو أوجه.

أبي سعيد الماضي في كتاب الإيمـان معلقـاً  1حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث تنبيه:
عــن مالــك، فــإن ظــاهر هــذا أن مــن ارتكــب المعاصــي بعــد أن أســلم يكتــب عليــه مــا عملــه مــن 
المعاصي قبل أن يسلم، وظاهر ذلك أن من عمل الحسنات بعد أن أسـلم يكتـب لـه مـا عملـه 
مــن الخــيرات قبــل أن يســلم، وقــد مضــى القــول في توجيــه الثــاني عنــد شــرحه، ويحتمــل أن يجــيء 
هنا بعض ما ذكره هناك كقول من قال: إن معنى كتابة ما عملـه مـن الخـير في الكفـر: أنـه كـان 

 في الإسلام. سبباً لعمله الخير

مـا يـدفع  -وهـو مـن رءوس الحنابلـة–ثم وجدت في "كتاب السنة" لعبد العزيز بن جعفر 
دعوى الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه، وهـو مـا نقـل عـن الميمـوني عـن أحمـد أنـه قـال: 

ثم رد عليـه بحـديث يؤاخذ بما كـان فـي الجاهليـة، بلغني أن أبا حنيفة يقول: إن من أسـلم لا 
ن مسعود ففيه: أن الذنوب الـتي كـان الكـافر يفعلهـا في جاهليتـه إذا أصـر عليهـا في الإسـلام اب

فـلا يسـقط عنـه ذنـب تاب منها وإنما تاب من الكفر فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون 
تلــك المعصــية لإصــراره عليهــا، وإلى هــذا ذهــب الحليمــي مــن الشــافعية، وتــأول بعــض الحنابلــة 

ممــا ) علـى أن المــراد: مــا ســلف للَِّــذِينَ كَفَــرُوا إِنْ يَـنْتـَهُــوا يُـغْفَــرْ لَهُــمْ مَــا قــَدْ سَــلَفَ  قــُلْ قولـه: (
قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن: التوبة هي النـدم علـى الـذنب مـع انتهوا عنه، 

عـدم العـود  الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه. والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعـزم علـى
إلى الفاحشــة لا يكــون تائبــا منهــا فــلا تســقط عنــه المطالبــة بهــا. والجــواب عــن الجمهــور أن هــذا 

كيــوم ولدتــه أمــه، والأخبــار دالــة علــى ذلــك    2خــاص بالمســلم وأمــا الكــافر فإنــه يكــون بإســلامه

قال صلى االله عليه وسلم "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر االله عنه كل سيئة كان زلفها.." كتاب   1
 ) من فتح الباري.1/122الإيمان/ باب حسن إسلام المرء (

–حابة أن الإســلام المعهــود بــين الصــ -معنــاه–يراجــع: كــلام شــيخ الإســلام في ذلــك والــذي جــاء فيــه   2
 هو الإسلام الملزم لصاحبه: بفعل ما أمر االله به، وترك ما �ى عنه. -ساعة التحدث بهذا الحديث
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الله : قتـل الـذي قـال: لا إلـه إلا ا-صـلى االله عليـه وسـلم–كحديث أسامة لمـا أنكـر عليـه النـبي 
 أ.هـ. 1حتى قال في آخره "حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ"

فهــا هــي نقـــول كــبراء أهــل العلـــم وفحــول الســـلف شــاهدة بســوء أعمـــال المشــركين وقـــبح 
أفعــالهم قبــل البيــان، وأ�ــا معاصــي وذنــوب، ويجــب علــى أصــحابها التوبــة منهــا، والانخــلاع مــن 

 شرها.

مقــت االله لأهــل الأرض عــربهم وعجمهــم إلا بقايــا وبهــذا البيــان يمكننــا الاهتــداء إلى علــة 
 وقبل نزول القرآن. -صلى االله عليه وسلم:–من أهل الكتاب، قبل بعثة النبي 

صـلى االله –أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمـار المجاشـعي أن رسـول االله 
لا بقايـا مــن قـال: "... وإن االله نظـر إلى أهــل الأرض فمقـتهم عـربهم وعجمهـم إ -عليـه وسـلم

 .2أهل الكتاب"

قبل بعثة رسـول قال الإمام النووي: "المقت: أشد البغض؛ والمراد بهذا المقت والنظر: مـا 
المــراد ببقايــا أهــل الكتــاب: البــاقون علــى التمســك بــدينهم . و-االله صــلى االله علــيهم وســلم

 أ.هـ. 3الحق من غير تبديل

بوجــوب ومطــالبتهم فعــالهم المشــينة، أوهــذا المقــت والــبغض للمشــركين، والازدراء علــى 
منهــا والانخــلاع عنهــا، كــان في وقــت فــترت فيــه الرســالات، وطمســت فيــه الســبل، ولم  التوبــة

 تكن لديهم بقايا ملة من الملل، أو آثارة من علم تقم بها الحجة عليهم.

 قال الإمام الشنقيطي في هذا المعنى:

هَـاوكَُنْـتُمْ عَلــَى شَـفَا حُفْـرَ "قولـه تعـالى: ( ]. 103[آل عمــران: ) ةٍ مِـنَ النَّــارِ فأَنَْـقَـذكَُمْ مِنـْ
هذه الآية الكريمة تدل على: أن الأنصار ما كان بيـنهم وبـين النـار إلا أن يموتـوا مـع أ�ـم كـانوا 

عَثَ رَسُـولاً ( واالله تعالى يقول:أهل فترة،  بيِنَ حَتَّى نَـبـْ نَ (رُسُـلاً مُبَشِّـريِ ويقـول:). وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
ـةٌ بَـعْـدَ الرُّسُـلِ  ]، وقـد بـين تعـالى 165) [النسـاء: وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّـاسِ عَلـَى اللَّـهِ حُجَّ

 ).279: 278/ 12فتح الباري: (  1
 ).4/162وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 63كتاب الجنة برقم /–صحيح مسلم   2
 ).198: 197/ 17صحيح مسلم بشرح النووي (  3
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وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَـبْلِهِ لَقَالُوا ربََّـنَا لَوْلا أَرْسَـلْتَ هذه الحجة بقوله في سورة طـه: (
نَا رَسُولاً فَـنَ   ].134طه: [) تَّبِعَ آياَتِكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىإِليَـْ

–والآيات بمثـل هـذا كثـيرة، والـذي يظهـر في الجـواب واالله تعـالى أعلـم: أنـه برسـالة محمـد 
فلـيس بينـه وبـين النـار إلا لم يبق عـذر لأحـد، فكـل مـن لـم يـؤمن بـه  -صلى االله عليه وسلم

 أن يموت.

]. ومـا 17هـود: [) وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ مِـنَ الأَْحْـزَابِ فاَلنَّـارُ مَوْعِـدُهُ كما بينه تعالى بقوله: (
بقية من إنذار الرسـل الماضـين، تلـزمهم بهـا الحجـة فهـو أجاب به بعضهم من أن عندهم 

نْــذِرَ قَـوْمــاً لأن نصــوص القـرآن مصــرحة: بــأ�م لم يـأتهم نــذير كقولـه تعــالى: (جـواب باطــل،  لتُِـ
نْـذِرَ قَـوْمـاً ] وقولـه: (6) [يـس:اؤُهُمْ مَا أنُْذِرَ آبـَ أَمْ يَـقُولـُونَ افـْتـَـرَاهُ بـَلْ هُـوَ الْحَـقُّ مِـنْ ربَِّـكَ لتُِـ

(وَمَـا كُنْـتَ بِجَانـِبِ الطُّـورِ إِذْ ناَدَيْـنـَا ]. وقولـه: 3) [السـجدة: مَا أَتاَهُمْ مِنْ نـَذِيرٍ مِـنْ قَـبْلِـكَ 
نْـذِرَ ق ـَ ] وقولـه: 46[القصـص:  )وْمـاً مَـا أَتـَاهُمْ مِـنْ نـَذِيرٍ مِـنْ قَـبْلِـكَ وَلَكِنْ رحَْمَةً مِنْ ربَِّـكَ لتُِـ

ـرَةٍ مِـنَ الرُّسُـلِ أَنْ تَـقُولـُوا مَـا جَاءَنـَا ( ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَـاءكَُمْ رَسُـولنَُا يُـبـَـيِّنُ لَكُـمْ عَلـَى فَـتـْ
ــنْ كُتُــبٍ يَدْرُسُــونَـهَا وَمَــا (وَمَــا آت ـَ ] وقولــه تعــالى:19المائــدة: ) [مِــنْ بَشِــيرٍ وَلا نــَذِيرٍ  ــاهُمْ مِ نَ يـْ

لَكَ مِنْ نَذِيرٍ   أ.هـ. 1]44) [سبأ: أَرْسَلْنَا إِليَْهِمْ قَـبـْ

المســــتقاة مــــن فهــــم دلالات قاعــــدة مــــن قواعــــد الأحكــــام، "وبهــــذا تكــــون قــــد تقــــررت 
أنه يجب "الاسـتغفار والتوبـة ممـا النصوص وموجب مقتضى الأصول، ومن استقراء الأدلـة. 

وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات، وقبل أن يرسل إليـه  فعله
 رسول، وقبل أن تقوم عليه الحجة.

عَثَ رَسُولاً)(فإنه سبحانه قال:  بيِنَ حَتَّى نَـبـْ  أ.هـ. 2"وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

*     *     * 

 .67: 66راب عن آيات الكتاب /دفع إيهام الاضط  1
 ).675/ 11مجموع الفتاوى (  2
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 .آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد –أهم نتائج الفصل الرابع 

 * حسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة معلومة بالعقل.

 * الشرك قبل البيان افتراء على االله وأصحابه مذمومون.

 * ثبوت وصف الشرك لمن عبد غير االله، وإن كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ.

* فعـــل الشـــرك والفـــواحش ذنـــوب ومعاصـــي، ولـــو لم تقـــم حجـــة الـــبلاغ علـــى أصـــحابها، 
 ليهم التوبة والاستغفار منها بعد بلوغ الخطاب وقيام الحجة.ويجب ع

 * بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار.

صـلى االله –* الإسلام: هو توحيد االله وعبادته وحـده لا شـريك لـه، والإيمـان بـه وبرسـوله 
واتباعــه فيمــا جــاء بــه؛ ومــن ثم اســتحال ثبــوت وصــف الإســلام لمــن عبــد غــير االله  -عليــه ســلم
 ن أو عامداً.جاهلاً كا

 * من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية؛ ومن أساء أخذ بالأول والآخر.

*     *     * 
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 تلخيص دقيق البحث

 :* حجية الميثاق

ميثاقـــاً غليظـــاً علـــى أن  -وهـــم في عـــالم الـــذر قبـــل الخلـــق–لقـــد أخـــذ االله مـــن بـــني آدم  -
ود سـواه؛ ثم فطـر المـولى جـل في عـلاه كـل مولـود يعبدوه وحده لا شريك له، ويكفروا بكل معب

 على: أثره ومقتضاه، وركز في عقولهم: أدلته وبرهانه. 

بطـلان الشــرك في التألـه. فالإلــه وهــو يبــين: وعليـه أصـبح العلــم الإلهـي فطريــاَ ضـروريا؛ً  -
 فقد الربوبية بطل تألهه واستحال.لا بد أن يكون: رباً خالقاً منعما؛ً ومن 

في بطــلان الشـرك علــى كافــة البشـر وســائر الأمــم؛ حجــة مســتقلة كــان الميثـاق ومـن ثم   -
وعليـه لا يسـتطيع أحـد مـن الذريـة الاحتجـاج بالغفلـة والجهـل، ولا بالاتبـاع والتقليـد علـى جـرم 

 الشرك أو التعطيل.

فنصب الأدلة على التوحيد قائم مع المشركين أينما كانوا، وبه انقطـع عـذرهم لغفلـتهم  -
 ه، وإقبالهم على التقليد، والاقتداء بالآباء.عن آيات

ولذا فقـد صـح عنـد أهـل السـنة: أن حجـة االله قـد قامـت بـالخلق الأول في عـالم الـذر،  -
 وذلك قبل الرسل، ولم يختلفوا في صحته، إنما اختلفوا في كيفية وقوعه.

*     *     * 



 

 )160( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

 :حجية الفطرة* 

رفـة بـاالله، وتوحيـده، وأسمائـه وصـفاته المنبثـق لو تركـت الفطـر ودواعيهـا لمـا كانـت إلا عا -
 منها: وحدانية ألوهيته.

قـد فطـر عبـاده منيبـين إليـه بالطاعـة والتألـه، ومعرضـين عـن تألـه  –فالمولى جل في عـلاه  -
 كل ما سواه.

والفطــر فيهــا كــذلك: الإقــرار بســعادة النفــوس البشــرية وشــقاوتها، وجزائهــا بكســبها في  -
تفصـــيل ذلـــك الجـــزاء، وبيـــان مراتـــب الســـعادة والشـــقاوة فـــلا تعلـــم إلا غـــير هـــذه الـــدار؛ وأمـــا 

 بالرسل.

وبذلك شهدت فطـر وعقـول الموحـدين: بـأن االله أهـل لأن يعبـد، ولـو لم يرسـل بـذلك  -
 الرسل، وينزل به الكتب.

بينة التوحيد وشـاهده فـي أنفـس الموحـدين. فـلا جـرم وعليه أصبحت الفطرة هي:  -
الفــاطر، لا ســيما إذا كــان المبــدأ منــه، والمصــير إليــه. فهــذا يحــتم علــى عبــادة أن الفطــر يقتضــي 

 المفطور: التفرغ لعبادة فاطره.

في بطــلان الشــرك، وذلــك لســبق حجيتهــا: كافــة حجــة مســتقلة وبهــذا تكــون الفطــرة  -
الحجــــج الداحضــــة، والمعــــاذير الســــاقطة، والعلــــل العليلــــة الــــتي يتشــــبث بهــــا المشــــركون لتســــويغ: 

 فكهم.افترائهم وإ

والـدليل علــى أن الفطــرة تقتضـي بــذاتها الإســلام، والخــروج عنـه خــلاف مقتضــاها، هــو  -
لم يـــذكر للإســـلام شـــرطاً مقتضـــياً لـــه غيرهـــا، وجعـــل مـــا  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–أن الرســـول 

أو مــن يقــوم مقامهــا في التربيــة –دونــه مــن الأديــان والاعتقــادات الباطلــة مــن إحــداث الأبــوين 
لإجمـاع والآثــار عـن ســلف الأمـة وأئمتهـا لا تــدل إلا علـى هــذا القـول الــراجح في . وا-والتنشـئة

 مقتضى الفطرة.

ولا يلـزم مـن تحريــر مقتضـى الفطـرة أن يكــون الطفـل ســاعة خروجـه مـن بطــن أمـه عالمــاً  -
 بمعنى: "لا إله إلا االله". فإن االله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا.
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مته علــى التوحيــد، وبراءتــه مــن الشــرك بكافــة صــوره وألوانــه، ولكــن ســلامة القلــب واســتقا
لمــا كــان إلا موحــداً لربــه –منــذ ولادتــه حــتى تعلقــه –بحيــث لــو تــرك صــاحبه بــلا مغــير لصــبغته 

 بالألوهية، وكافراً بكل معبود سواه.

ثم أرســـل االله الرســـل، وأنـــزل الكتـــب بتقريـــر الفطـــرة وتكميلهـــا، لا بتغييرهـــا وتحويلهـــا.؟  -
 ال يحصل: بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة.والكم

إلا أن الكتــب الربانيــة، والرســل والإلهيــة لا تنشــئ في فطــر الخلــق: العلــم بــاالله وتوحيــده  -
 وأسمائه وصفاته... ولكن تذكرها، وتنبهها، وتفصله لها، وتزيل العوارض عنها.

جهم جميعــاً مــن وبــذلك ظهــر تطــابق وتوافــق: الفطــر، والعقــول، والســمع، وتبــين خــرو  -
مشكاة واحدة. فأوليـاء االله وخاصـته الموحـدون المخلصـون عبـدوه، ووحـدوه، وأحبـوه، ومجـدوه، 
وحمــدوه.. بــداعي الفطــرة، وداعــي العقــل، وداعــي النقــل فاجتمعــت لهــم كافــة الــدواعي ونــادتهم 

 من كل جهة ودعتهم إلى: إلههم ووليهم وفاطرهم.

ــــذين عبــــدوا مــــع االله  - ــــديهم قــــطغــــيره؛ أمــــا المشــــركون ال علــــى تقــــوّلهم  -فلــــم يكــــن ل
دليــل ولا حجــة صــحيحة مــن المعقــول أو المنقــول، بــل وفي الفطــر الســليمة خــلاف  -وبــاطلهم

ذلــك، هــذا مــع إعراضــهم عــن الأدلــة والبراهــين الــتي نصــبها االله تعــالى شــاهدة علــى التوحيــد، 
 وناطقة بجرم المشركين وإفكهم.

لوهيتـه وأسمائـه وصـفاته مـن الـنقص والازدراء مـا االله بـه والمشرك قد ظن باالله وربوبيتـه وأ -
 حتى أحوجه ذلك إلى عبودية غيره، وتأله سواه. -شاء المشرك ذلك أم أبى–عليم 

فلو ظن باالله ما هو أهله من أنـه بكـل شـيء علـيم، وأنـه علـى كـل شـيء قـدير.. مـا وقـع 
 في عبودية غيره، ولا في تأله أحد سواه.

شــــرك في الفطــــر والعقــــول مســــتحيلا وممتنعــــاً، لاســــتلزامه التــــنقص وبهــــذا كــــان جــــواز ال -
أسـوأ  -والحـال هكـذا–بالرحمن، والهضم لحقوق ربوبيته وتوحيده وأسمائه وصفاته، مع الظن بـه 

 الظن وأشنعه.

كافـــة الأســـباب الواهيـــة الداعيـــة إلى: الشـــرك، أو قطعـــت: وبـــذلك تكـــون الفطـــرة قـــد  -
 التعطيل والإلحاد.
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حـــتى تصـــح  -فضـــلا عـــن أن تقبـــل–ت جميـــع العبـــادات البدنيـــة لا تصـــح ومـــن ثم كانـــ -
 وتستقيم مسألة التوحيد في القلوب فيظهر أثرها على الجوارح وفي السلوك.

*     *     * 
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 :* حجية العقل

لقــد مــن المــولى تبــارك وتعــالى علــى عبــاده بمنــة العقــل ليعرفــوا بــه: معبــودهم ويوحــدوه،  -
 وصــفاته العلــى المنبثــق منهــا: وحدانيــة تألهــه، وكــذا ليتحقــق لهــم بــه: ويــدركوا بــه أسمــاءه الحســنى

 قبح الشرك، والفواحش، والخبائث.

ومـــن ثم أصـــبح أوجـــب شـــيء في العقـــول: عبـــادة الفـــاطر الخـــالق المـــنعم، وكـــذا بطـــلان  -
 عبادة المفطور المخلوق، المربوب.

وشــكر نعمــه، ومحبتــه، وجــوب الإقــرار بــاالله، وربوبيتــه،  فالعقــل الصــحيح قــد عرفنــا: -
 وطاعته.

 : قبح الشرك باالله، والإعراض عنه، ونسبته إلى ما لا  يليق به.وعرفنا

 وجوب المآب بعد الممات إلى االله الواحد القهار لتجزى كل نفس بما كسبت. وعرفنا:

 قبح الظلم، والفواحش، والبغي، والعدوان.. وعرفنا:

بهــا شــيئا، وأنــه يتعــالى ويتقــدس عــن ذلــك؛ أن العقــول البشــرية لا توجــب علــى ر وعرفنــا: 
وأما ما كتبه وحرمه على نفسه بمقتضى علمه وعدله وحكمته ورحمتـه فإنـه لا يخـل بـه، ولا يقـع 
منــه خلافــه. فهــو إيجــاب منــه علــى نفســه بنفســه، وتحــريم منــه علــى نفســه بنفســه؛ فلــيس فوقــه 

 تعالى آمر ولا ناه، ولا موجب ولا محرم.

جــواز الشــرك بــاالله، إذ قــبح ذلــك مركــوز  عقــلاً:متنــع والمســتحيل وعليــه أصــبح مــن الم -
 فيه، ولو لم يأت بذلك شرع.

باتفــاق في: معرفــة االله وتوحيــده؛ ولا يتوقــف ذلــك علــى كافيــاً بــل وغــدا محــض العقــل  -
 مجرد الخبر.
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فصــفات الكمــال الله ووحدانيتــه، ووجــوب عبادتــه وحــده بــلا شــريك، مــع نفــي النقــائص 
لـه سـبحانه بمقتضـى الأدلـة العقليـة، والبراهـين اليقينيـة، مـع  1هه عنهـا أمـر ثابـتوالعيوب، وتنزي

 دلالة السمع عليه.

 في بطلان الشرك، ولو لم يأت بحرمته سمع.حجة مستقلة ومن ثم أصبح العقل  -

القــــرآن علــــى المشــــركين: الوقــــوع في عبــــادة غــــير االله، واقــــتراف الفــــواحش أنكــــر ولهــــذا  -
 لى ذلك من قبل أن يقرع آذا�م بحكم من السمع يخالفونه.والمنكرات، وذمهم ع

واحــتج القــرآن علــيهم بمــا جبلــت عقــولهم، وصــيغت بــه مــن: حســن عبــادة االله وحــده،  -
 وقبح الشرك به وعبادة غيره.

 فالوحي الرباني دلالته على المطالب الإلهية نوعان: -

 الخبر المحض. أحدهما:

ين اليقينيــة الــتي تقــيم صــحة مقتضــى كافــة الأخبــار الدالــة : الأدلــة العقليــة، والبراهــوالثــاني
 على أصول الدين.

وبــــذلك تكــــون دلالتهــــا شــــرعية عقليــــة، شــــرعية: لأن الشــــرع دل عليهــــا، وأرشــــد إليهــــا؛ 
 وعقلية: لأنه بالعقل يعلم صحتها، ويستقل بإدراكها، وليس لمجرد الخبر.

لعقلــــي، بـــل بالـــدليل البــــدعي. ومـــن هنـــا نـــدرك: أن الــــدليل الشـــرعي لا يقابـــل بالـــدليل ا
فالبدعة ضـد الشـرعة، والمعقـول برهـان المنقـول وميزانـه. وعلـى الجملـة فكـل مـا جـاء بـه الرسـول 

مـن الأصـول الاعتقاديـة، والمطالـب الإلهيـة فقـد تطـابق علـى صـحتها  -صلى االله عليـه وسـلم–
 المعقول، والمنقول، مع قبول الفطر السليمة لها واستقامتها عليه.

ن ثم أصــبحت الفطــر والعقــول مــن أقــوى حجــج، وبــراهين النبيــين، والمرســلين علــى ومــ -
 المعطلة، والمشركين.

بل هو أمر واجب بذاته، وثابت بنفسه قبل الخلق والإيجاد. فاالله سبحانه قد فطـر العقـول ووهبنـا إياهـا   1
لــتعكس لنــا الحقــائق الخارجيــة الثابتــة بنفســها. ووجودنــا أو عــدمنا لا يغــير مــن الحقــائق شــيئا، ولا يجعــل لهــا 

 .-لمعقول المعنى منها–لم تكن فيها أصلاً صفات 
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لا عــذر لأحــد في الكفــر بــاالله ألبتــة، إلا أن االله لحبــه العــذر وقــف وعليــه نقطــع بأنــه:  -
 العقوبة عليه حتى تقوم الحجة الرسالية.

ثلـــة في آيـــات االله الكونيـــة، والمتم–ولقـــد قامـــت حجـــة عظيمـــة مـــن حجـــج االله وبيناتـــه  -
علــى صــدق مــا أخــبرت بــه الرســل، ومــا لــو تأمــل العبــاد فيــه لــرأوه شــاهدة: –ومخلوقاتــه المرئيــة 

مركــوزاً في فطــرهم، ومســتقراً في عقــولهم مــن: وجــوب عبــادة االله وحــده، ومعرفتــه، وضــرورة المحيــا 
 بعد الممات للحساب والقصاص.

لخلـق في جهلـه بربــه؛ وتوحيـده لمـا يــرى مـن خلــق وبهـذا نتـيقن: أنــه لا عـذر لأحـد مــن ا -
 السموات والأرض، وخلق نفسه، وسائر ما خلق االله سبحانه وتعالى.

ويســتدلون علـــى آياتــه القوليـــة؛ فالرســل تخــبر عــن االله بكلامـــه الــذي تكلــم بـــه وهــو:  -
بـين هـذه يجمـع والعقـل آياتـه العيانيـة. وهـي  -التي تشهد على صـحة ذلـك–ذلك بمفعولاته 

 شهادة السمع، والبصر، والعقل، والفطرة.فتتفق بصحة ما جاءت به الرسل، فيجزم هذه، و 

*     *     * 
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 :* آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد

بعــد اســتعراض حجــج االله وبيناتــه علــى وجــوب التوحيــد وحــل الطيبــات، وعلــى حرمــة  -
مــع شــهادة الآيــات الكونيــة بصــحة الشــرك والخبائــث والمتمثلــة في: الميثــاق، والفطــرة، والعقــل، 

موجبهــا ومقتضــاها، يمكننــا الاهتــداء إلى علــة ثبــوت وصــف الشــرك لمــن عبــد غــير االله جــاهلاً، 
 ولو لم تقم عليه حجة البلاغ.

القــرآن علــى المشــركين: مخــالفتهم لحجــج التوحيــد، وخــرقهم لعهودهــا، أســجل وبــذلك  -
 -بأ�ـا ذنــوب -لشــرك، واقـتراف الموبقــاتمـن ا–ونبـذهم للوفــاء بهـا؛ ووصــف أفعـالهم القبيحــة 

 وسيئات من قبل أن يقرع آذا�م بحكم من السمع يخالفونه.

علـــيهم: التوبـــة –أي: الوجـــوب المســـتوجب للعقـــاب لمـــن لم يقـــم بـــه  -ومـــن ثم أوجـــب -
والاســتغفار ممــا اقترفــت أيــديهم مــن الشــرك والفســاد فــور مجــيء الرســل إلــيهم، وبلــوغ الخطــاب 

 لهم.

حســن التوحيــد، وعبــادة االله تعــالى وحــده لا شــريك لــه، وقــبح الشــرك بــه أمــر  فلــولا أن -
بـــالفطر والعقـــول لم يخـــاطبهم القـــرآن بهـــذا، إذ كـــانوا لم يفعلـــوا شـــيئاً ثابـــت فـــي نفســـه معلـــوم 

 يذُمّون عليه.

ـــه تعـــالى ( - عَـــثَ رَسُـــولاً وبـــذلك نـــدرك المعـــنى الجليـــل لقول بيِنَ حَتَّـــى نَـبـْ ـــذِّ ) وَمَـــا كُنَّـــا مُعَ
صــلى االله عليــه وســلم "ولا أحــد أحــب إليــه العــذر مــن االله –)، ولقــول المعصــوم 15(الإســراء: 

ومــن أجــل ذلــك بعــث المبشــرين والمنــذرين". فنفــي العــذاب في الآيــة برهــان بــاهر علــى: اقــتراف 
أفعال مذمومة من المشركين العصـاة تسـتوجب العقوبـة عليهـا، وكـذلك عـذر االله لعبـاده المتمثـل 

يؤكـد مـدلول آيـة الإسـراء؛ وإلا انتفـى المقصـود مـن نفـي  -مبشرين ومنذرين–لرسل في إرسال ا
 العذاب في الآية، وحب االله للعذر في الحديث.

ومن ثم كان: إرسال الرسل والنبيـين إزاحـة لعلـل الكفـار والمشـركين، وقطعـاً لأعـذارهم،  -
 لئلا يكون لهم حجة على ربهم بعد مجيئهم.

أن حكم الشرك ثابت قبل الرسالة لمـن عبـد غـير االله، وعـدل بـه  وبهذا يكون قد تقرر: -
 عليه لا يكون إلا بعد قيامها.والعقاب غيره، وجعل له أنداداً، 
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وقد وقع الخـلاف بـين العلمـاء في العبـد النـاقض لحجـج التوحيـد: بالشـرك، وكـان كـافراً  -
. هــل يكــون مــن أهــل النــار حــتى مــات، إلا أنــه لم يأتــه نــذير في الــدنيا، ولا سمــع للرســالة بخــبر

 لكفره؟ أو معذوراً لعدم البلاغ؟.

عدم وقوع العذاب فـي الـدارين والقول الراجح الذي تقتضيه الأصول، والنصوص هو: 
 تقوم الحجة الرسالية.حتى 

هــذا العبــد عــن مســمى الإســلام، ومباينتــه  خــروجإلا أن أهــل العلــم قــد أجمعــوا علــى:  -
 لزمرة أهله.

–توحيــد االله وعبادتــه وحــده لا شــريك لــه، والإيمــان بــاالله وبرســوله و: الإســلام هــلأن  -
واتباعــه فيمــا جــاء بــه. فمــا لم يــأت العبــد بهــذا فلــيس بمســلم، وإن لم  -صــلى االله عليــه وســلم

 يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل.

وبهــذا تكــون قــد تقــررت قاعــدة مــن قواعــد الأحكــام وهــي: وجــوب التوبــة والاســتغفار  -
عــل الشــرك والخبائـــث، الشــاهد علــى قبحهـــا وذمهــا الفطــر والعقـــول، ولــو كــان صـــاحبها مــن ف

 جاهلاً، ومن أرباب الفترات الخالية عن ذكر الرسالات.

*     *     * 
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 مناقشة هادئة:

وكــأني الآن بـــبعض الإخـــوة المخـــالفين في هـــذه المســـألة يقــول: يـــا أخـــي إن كـــل مـــا ذكرتـــه 
بيننــا لــيس في فمحــل الخـلاف لم تحــرر بعــد موضـع الخــلاف.  خـارج عــن محـل النــزاع، والرسـالة

الكافر الأصلي، وإنما هو فيمن نطق بالشهادتين مريداً للإسلام، ثم ألمـت بـه مصـيبة مـا، فـأراد 
جــاهلاً الخــلاص منهــا، فغــرر بــه بعــض أحبــار الصــوفية فوقــع في علــم مــن أعــلام الشــرك الأكــبر 

 له..بحرمته، وقاصداً للتقرب زلفى بين يدي الإ

 والجواب:

ـــد غـــير االله أولاً  ـــأن مـــن عب ـــا ب ـــزاع: مـــوافقتكم، وإقـــراراكم لن : أرى مـــن تحريـــركم موضـــع الن
جـــاهلاً مـــن أهـــل الفـــترات الفاقـــدة للحجـــة والبرهـــان يكـــون مشـــركاً، ولا يعـــذر بجهلـــه، وتخلـــف 

 قصده. وهذا أمر مجمع عليه بين سلف الأمة وجمهرة العلماء.

حســـن آل الشــيخ: "بـــل أهــل الفـــترة الــذين لم تـــبلغهم قــال إســحاق بـــن عبــد الـــرحمن بــن 
ولا يسـتغفر لهـم، وإنمـا لا يسمون مسـلمين بالإجمـاع، الرسالة، والقرآن، وماتوا على الجاهلية 

 .1اختلف أهل العلم في تعذيبهم"

فإنـه يشــرك بربــه، ويعــدل بــه، ويجعــل ثبــت قبــل الرســالة وقـال ابــن تيميــة: "فاســم المشــرك 
 2عل له أنداداً قبل الرسول"معه آلهة أخرى، ويج

وقــال الإمــام الشـــنقيطي رحمــه االله: "اعلـــم أولاً أن مــن لم يأتــه نـــذير في دار الــدنيا؛ وكـــان  
كــافراً حــتى مــات، اختلــف العلمــاء فيــه هــل هــو مــن أهــل النــار لكفــره، أو هــو معــذور لأنــه لم 

 .3يأته نذير؟."

 مالين لا ثالث لهما: احتوبعد ثبوت هذا الحكم المجمع عليه نكون بين ثانيا: 

 .151الرسالة السادسة /–عقيدة الموحدين   1
 ).38: 37/ 20مجموع الفتاوى (  2
 .180دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب/   3
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ـــاد مـــن ربهـــم، وفـــاطرهم توجـــب  ـــاك حجـــج ومواثيـــق أخـــذت علـــى العب إمـــا أن تكـــون هن
عليهم: التوحيد، والـبراءة مـن الشـرك، فمـن خرقهـا، ولم يـؤد حقوقهـا مـنهم ثبـت لـه بهـا وصـف 

 الشرك وحكمه.

س وإما أن يكون المولى جل في علاه قد كلف عبـاده بمـا لا يطـاق، وأوجـب علـيهم مـا لـي
 في وسعهم. وهذا ظلم تنزه ربنا عنه.

 ولا شك أن أي إنسان صاحب دين لا يجد لنفسه خياراً إلا الاحتمال الأول.

إذاً فقـــد ثبــــت بـــإقراركم وجــــود حجــــج وبينـــات تفــــرض علــــى العبـــاد: الكفــــر بالطواغيــــت 
 والأنداد، مع الإيمان بوحدانية الخالق الفاطر في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

، لســــاغ الاحتجــــاج للمشــــركين، وعــــنهم: بالغفلــــة 1لــــو لم تؤخــــذ تلــــك الحجــــج والمواثيــــقف
 والجهل، وبالتقليد واتباع الآباء.

إلا أن هــــذه الحجــــج والمواثيــــق الموجبــــة للتوحيــــد، والانخــــلاع مــــن الشــــرك، ســــابقة لكافــــة 
 الحجج الداحضة، والعلل الواهية التي يتشبث بها المشركون والملاحدة.

لينـا الآيــات والأحاديـث الدالـة علـى تلــك العهـود والمواثيـق بفهـم الصــحابة، وقـد مـرت  ع
والتــابعين، وتــابعيهم بإحســان مــن أهــل العلــم العــاملين قاضــية وحاكمــة: بعمــوم تلــك الحجــج 
لسـائر البشـر، وكافــة القـرون، ولم يوجــد الاسـتثناء فيهــا ألبتـة لأي واحــد مـن الذريــة، فضـلاً عــن 

 أي أمة من الأمم.

ثم أعــود فــأقول أريــد مــنكم: وصــفاً مناســباً منضــبطا مــؤثراً في التفريــق بــين حــال مــا : ثالثــاً 
 ذكرتموه، وبين حال الكافر الأصلي.

وفي هذا المقـام أود التنبيـه علـى أمـر مهـم: وهـو أنـه حـتى لـو لم تؤخـذ حجـج علـى العبـاد توجـب علـيهم   1
في –والانخلاع من الشرك، لاستحال أيضا أن يوصف العبد الذي وقع في عبادة غير االله جاهلاً التوحيد، 

بالإسلام. لأن للإسلام حقيقة واضحة وهي: الانخلاع من الشرك والبراءة من  -وقت فترت فيه الرسالات
 أهله.

يئاً متميعــاً ولفظــاً لا أمــا الــذين يرفضــون أن يكــون للإســلام حقيقيــة واضــحة واحــداً فاصــلاً، بــل يريدونــه شــ
 معنى له، فهذا شأ�م وما ارتضوه لأنفسهم، وليس من الإسلام في شيء.
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فمــنهم مــن يقــول: لقــد نطــق بالشــهادتين مريــداً للإســلام، فثبــت لــه عقــده، ثم وقــع في  -
 فعل مكفر لم يقصد به المروق، ولا الخروج من الملة..

ــاقض ق بالشــهادتين مــع عــدم التلــبس والجــواب: نعــم إن النطــ حــال الــتلفظ بهــا يكــون بن
افتــراض تـوفر شــروط دلالـة علـى عصـمة الــدم، والمـال، والحكـم علــى صـاحبها بالإسـلام، مـع 

 عصمة الدم والمال لديه دون امتحان أو سؤال.

في ذلك على النطق بألفاظ مبهمـة، خفيـة الحقـائق، والمعـاني، واللـوازم؛ التعويل لكن هل 
إرادة المعــاني، والمقاصــد الــتي جعلــت الألفــاظ دلالــة عليهــا، وعلــى إرادة موجبهــا، لمقصــود أم ا

 حتى يتطابق ويتحقق المعنى الخارجي للألفاظ مع مراد المتكلم ومقصوده.

قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله تعـــالى: "والتعويـــل في الحكـــم علـــى قصـــد المـــتكلم، والألفـــاظ لم 
 .1معاني، والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم."تقصد لنفسها، وإنما هي مقصود لل

 .2وقال أيضاً: "والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم"

وقال أيضاً: "وهذا الذي قلنـاه مـن اعتبـار النيـات والمقاصـد في الألفـاظ، وأ�ـا لا تلـزم بهـا 
ريـداً لموجباتهـا، كمـا أنـه لا بـد أن يكـون قاصـداً أحكامها حتى يكـون المـتكلم بهـا قاصـداً لهـا، م

 للتكلم باللفظ مريداً له، فلا بد من إرادتين:

إرادة الــــتكلم بــــاللفظ اختيــــاراً، وإرادة موجبــــه ومقتضــــاه؛ بــــل إرادة المعــــنى آكــــد مــــن إرادة 
 .3اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة، هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام"

لعلمــاء عــز الــدين بــن عبــد الســلام: "إذا نطــق الأعجمــي بكلمــة كفــر، أو وقــال ســلطان ا
إيمــان، أو طــلاق، أو إعتــاق، أو بيــع، أو شــراء، أو صــلح، أو إبــراء لم يؤاخــذ بشــيء مــن ذلــك 

ــه، لأنــه لم يلتــزم  ــم يقصــد إلي وكــذلك إذا نطــق بمــا يــدل علــى هــذه المعــاني بلفــظ مقتضــاه، ول
بشيء من ذلك لأنـه لم يـرده. فـإن الإرادة لا تتوجـه إلا  أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ

 ).1/279أعلام الموقعين عن رب العالمين (  1
 ).1/280المصدر السابق (  2
 ).3/84المصدر السابق (  3
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نفـذ  معرفتـه بمعانيهـاإلى معلوم أو مظنون، وإن قصد العربي بنطق شيء من هذه الكلـم، مـع 
 .1ذلك منه."

صــلى االله –وقـال الإمــام الطحــاوي معلقــاً علــى حــديث الحــبرينّ اللــذين شــهدا بنبــوة النــبي 
 تباعه. قال رحمه االله:، دون الإقرار بفرضية ا-عليه وسلم

 -صــلى االله عليــه وســلم–"ففــي هــذا الحــديث أن اليهــود قــد كــانوا أقــروا بنبــوة رســول االله 
رسـولا –أي لامتناعهم عن طاعته بعد الإقـرار بصـحة رسـالته –مع توحيدهم الله، فلم يقاتلهم 

 حتى يقروا: بجميع ما يقر به المسلمون. -صلى االله عليه وسلم-الله

لم يكونوا بذلك القول مسلمين: وثبت أن الإسلام لا يكـون إلا بالمعـاني فدل ذلك أ�م 
 .2التي تدل على الدخول في الإسلام، وترك سائر الملل"

ـــــام بمعانيهـــــا، وإرادة  نعـــــم إن المقصـــــود مـــــن أعظـــــم وأجـــــل شـــــهادة في الوجـــــود هـــــو: القي
بشـــروطها، وتحقيـــق موجباتهـــا، وتحقيـــق مقتضـــياتها، مـــع حتميـــة النطـــق بألفاظهـــا، إلا أن القيـــام 

 أركا�ا، لا يقل بحال من الأحوال عن النطق بألفاظها.

فالعبد الذي يعلم معانيها، ويدرك مقتضياتها، إلا أنه يأبى مختاراً الـتلفظ بهـا فلـيس بمسـلم 
باتفــــاق، وكــــذلك الــــذي ينطــــق بهــــا، دون معرفــــة موجباتهــــا، أو عــــدم القيــــام بأركا�ــــا لا يكــــون 

 أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والميزان. مسلماً سواء بسواء. وهذا

مـن غـير معرفـة  -أي الشـهادتين–قال عبد الرحمن بن حسن آل الشـيخ: "أمـا النطـق بهـا 
لمعناها، ولا يقين، ولا عمل بما تقتضـيه مـن الـبراءة مـن الشـرك، وإخـلاص القـول والعمـل: قـول 

 .3فع بالإجماع."القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح فعير نا

وقـــــال محمـــــد بـــــن إبــــــراهيم: "فـــــإن كثـــــيراً مـــــن النــــــاس ينتســـــبون إلى الإســـــلام، وينطقــــــون 
بالشـــهادتين، ويـــؤدون أركـــان الإســـلام الظـــاهرة، ولا يكتفـــي بـــذلك في الحكـــم بإســـلامهم، ولا 
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بــدعاء الأنبيــاء والصــالحين ولاســتغاثة بهــم، وغــير ذلــك لشــركهم بــاالله فــي العبــادة تحـل ذكــاتهم 
 .1سباب الردة عن الإسلام"من أ

كيف وقد جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمـة وأئمتهـا حاكمـة، 
 ومصرحة:

ـــدم والمـــال، والحكـــم بالإســـلام مثـــل: النطـــق، والعلـــم، والانخـــلاع مـــن  بشـــروط عصـــمة ال
 الشرك، والكفر بالطواغيت، مع الانقياد والقبول لكافة أحكام االله...

ــوُا الزَّكَــاةَ فَخَلُّــوا سَــبِيلَهُمْ (قــال تعــالى  . والتوبــة باتفــاق 2)فــَإِنْ تــَابوُا وَأَقــَامُوا الصَّــلاةَ وَآتَـ
نـَةٌ وَيَكُـونَ  المفسرين تتمثل في: الانخلاع من الشرك، وقال تعـالى (وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتـْ

ينُ كُلُّهُ للَِّـهِ  الطَّـاغُوتِ وَيُــؤْمِنْ باِللَّـهِ فَـقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بـِالْعُرْوَةِ فَمَـنْ يَكْفُـرْ بِ (وقـال تعـالى  3)الدِّ
(قــُلْ يـَا أَهْـلَ الْكِتــَابِ تَـعَـالَوْا إِلــَى  وقـال تعـالى:  4)الـْوُثْـقَى لا انْفِصَـامَ لَهَــا وَاللَّـهُ سَـمِيعٌ عَلِــيمٌ 

ــنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُــدَ إِلاَّ اللَّــهَ وَ  ــا وَبَـيـْ نـَنَ لا نُشْــرِكَ بــِهِ شَــيْئاً وَلا يَـتَّخِــذَ بَـعْضُــنَا بَـعْضــاً كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَـيـْ
نـَا فِـي  وقال تعالى: 5)أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ  (وَلَقَدْ بَـعَثْـ

 .6)كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 

: "أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا االله فمــن -صــلى االله عليــه وســلم–وقــال 
وفي روايــــة: "حــــتى  7قــــال لا إلــــه إلا االله عصــــم مــــني مالــــه ونفســــه إلا بحقــــه وحســــابه علــــى االله"

 .392عقيدة الموحدين/   1
 .5سورة التوبة، الآية:   2
 .39سورة الأنفال، الآية:   3
 .256سورة البقرة، الآية:   4
 .64سورة آل عمران، الآية:   5
 .36سورة النحل، الآية:   6
قتــال النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا بــاب الأمــر ب–أخرجهمــا الإمــام مســلم في صــحيحه/ كتــاب الإيمــان   7

االله... وإن شئت أخي القارئ فراجـع الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني لكتـابي: "العـذر بالجهـل تحـت المجهـر 
 الشرعي".
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 2.وفي رواية "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكـاة"1يشهدوا أن لا إله إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به"
وفي روايـة: "مـن قـال لا إلـه إلا االله وكفـر بمـا يعبـد مـن دون االله حـرم  3وفي رواية "من وحد االله"

 4ماله ودمه وحسابه على االله"

قــال شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب: "وهــذا مــن أعظــم مــا يبــين معــنى "لا إلــه إلا 
ة معناهــا مــع لفظهــا، بــل ولا االله" فإنــه لم يجعــل الــتلفظ بهــا عاصــماً للــدم والمــال، بــل ولا معرفــ

لا شـريك لـه، بـل لا يحـرم مالـه ودمـه حـتى لا يدعو إلا االله وحـده الإقرار بذلك، بل ولا كونه 
فـإن شـك أو توقـف لم يحـرم مالـه ودمـه. فيـا الكفر بما يعبد مـن دون االله؛ يضيف إلى ذلك: 

 5لمنازع"لها من مسألة ما أعظمها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها ل

 ومنهم من يقول: لا نستطيع تكفيره لأن ما اقترفه كفر عملي، لا اعتقادي... -

لقصـرهم الإيمـان علـى مجـرد –وتلك سوءة المرجئة الذين هم أضـر علـى الأمـة مـن الخـوارج 
ـــتي هـــي المعركـــة  التصـــديق والاعتقـــاد، مـــع الـــتلفظ بالشـــهادتين دون أعمـــال القلـــب والجـــوارح ال

  أهل السنة في تلك القضية.الكبرى بينهم، وبين

بــاب الأمــر بقتــال النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا –أخرجهمــا الإمــام مســلم في صــحيحه/ كتــاب الإيمــان   1
راجـع الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني لكتـابي: "العـذر بالجهـل تحـت المجهـر االله... وإن شئت أخي القارئ ف

 الشرعي".
بــاب الأمــر بقتــال النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا –أخرجهمــا الإمــام مســلم في صــحيحه/ كتــاب الإيمــان   2

لمجهـر االله... وإن شئت أخي القارئ فراجـع الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني لكتـابي: "العـذر بالجهـل تحـت ا
 الشرعي".

بــاب الأمــر بقتــال النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا –أخرجهمــا الإمــام مســلم في صــحيحه/ كتــاب الإيمــان   3
االله... وإن شئت أخي القارئ فراجـع الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني لكتـابي: "العـذر بالجهـل تحـت المجهـر 

 الشرعي".
بــاب الأمــر بقتــال النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا –أخرجهمــا الإمــام مســلم في صــحيحه/ كتــاب الإيمــان   4

االله... وإن شئت أخي القارئ فراجـع الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني لكتـابي: "العـذر بالجهـل تحـت المجهـر 
 الشرعي".
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ومـنهم مــن يقـول: لا نجــرؤ علـى التكفــير حــتى نعلـم انشــراح القلـب بمــا صـدر مــن الجــوارح 
مــن دلالات الكفــر، وأعــلام الشــرك، إذ الظــاهر وحــده لا تتكيــف بــه الأحكــام، ولا يصــلح أن 

 يكون بمفرده مناطاً لها.

فــة أبــواب الكفــر، مــع طمأنيــة إتيــان كا -ظلمــاً وزوراً –وتلــك ســوءة الــتجهم الــتي جــوزت 
القلب بالإيمان لعدم ارتباط الظاهر بالباطن لـديهم، انطلاقـاً مـن قـولهم الفاسـد في الإيمـان أنـه: 
مجرد الاعتقاد والتصديق دون الإقرار والقبول والانقياد المتمثل في: قول اللسـان، وعمـل القلـب 

ــوالجــوارح، ومــن ثم أصــبحت كافــة دلالات الكفــر لــديهم  ــر م ولا ؤثرة ســلباً فــي الإيمــان، غي
حتى التصريح بالكفر والإلحاد لأن اللسان قد يخبر بغـير مـا انطـوى القلـب عليـه، إلا أن الشـرع 
إذا حكـــم بـــالكفر علـــى: قـــول، أو فعـــل، أو تـــرك حكمـــوا بكفـــر مـــن قـــام بـــه في الظـــاهر دون 

طن نجــــا، وإلا البـــاطن، وفوضـــوا أمــــره في الآخـــرة إلى عـــلام الغيــــوب، فلـــو كـــان مصــــدقا في البـــا
 هلك.

فقد قطعـوا بالنجـاة  -وورثوه وورثّوه–وأما الذين قد تبنوا قول الجهمية اليوم في هذا الأمر 
لفاعــــل الشــــرك الأكــــبر جــــاهلاً في الظــــاهر والبــــاطن، وفي الــــدنيا والآخــــرة!! وإنــــا الله وإنــــا إليــــه 

 راجعون.

القصــد إليـــه وإرادة وهنــاك مــن يقــول: لـــيس لــدينا بــاب إلى التكفــير ألبتـــة، حــتى نعلــم  -
 موجبة.

 إرادتين وقصدين:والجواب: لا بد في هذا المقام من التفريق بين 

فمــن قــال لا نحكــم بــالكفر حــتى يقــوم بصــاحبه إرادة المعــنى المــؤثر فيــه، مــع قصــد الــتلفظ 
 فهذا حق لا ريب فيه. به، أو فعله اختياراً.

�ـا مرادفـة للشـورى ومسـاوية لهـا. مثال لذلك: من قال: نحن نؤمن بالديمقراطية ظنـاً منـه أ
إرادة موجبــه في الكفــر لتلــك اللفظــة، ومــن ثم عــدم المــؤثر فهــذا لا يكفــر لعــدم علمــه بــالمعنى 

 المتمثل في: حكم الشعب نفسه بنفسه وتنحية شرع االله، ورفض حكمه وقضائه.

 المـؤثر فيـه وأما من قالها مع إدراكه لمعناها فهذا يكفر، ولو لم يقصد الكفر لإرادتـه المعـنى
 مع قصده للتلفظ بلفظه اختياراً.
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قــال ابــن تيميــة: "وبالجملــة فمــن قــال أو فعــل مــا هــو كفــر كفــر بــذلك، وإن لم يقصــد أن 
 .1إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء االله"يكون كافرا. 

وسئل محمد بن عبد الوهاب عمن: نطق بكلمة كفـر ولم يعلـم معناهـا فـلا يكفـر بـذلك. 
 شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أ�ا تكفره؟يعرف نطق بها ولم هل المعنى: 

لا إذا نطــق بكلمــة الكفــر ولم يعلــم معناهــا صــريح واضــح أنــه يكــون نطــق بمــا فأجــاب: "
(لا تَـعْتَــذِرُوا قَــدْ  قولــه تعــالى: فيكفــي فيــه كونــه أنــه لا يعــرف أ�ــا تكفــره يعــرف معنــاه، وأمــا 

ــــانِكُمْ  ــــدَ إِيمَ ــــرْتُمْ بَـعْ ظــــانين أنهــــا لا  -صــــلى االله عليــــه وســــلم–يعتــــذرون للنــــبي  . فهــــم2)كَفَ
وهـو يسـمع  -أي أن الكفر لا يكون إلا مـع العلـم–والعجب ممن يحملها على هذا تكفرهم؛ 

ــيَاطِينَ أَوْليَِــاءَ مِــنْ (و 3)وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّـهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُــنْعاً قولــه تعــالى ( إِنَّـهُــمُ اتَّخَــذُوا الشَّ
ــبِيلِ وَيَحْسَــبُونَ أَنَّـهُــمْ و( 4)وَيَحْسَــبُونَ أَنَّـهُــمْ مُهْتَــدُونَ  هِ دُونِ اللَّــ وَإِنَّـهُــمْ ليََصُــدُّونَـهُمْ عَــنِ السَّ
. أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارا؟ً لكن لا تستنكر الجهل الواضـح لهـذه المسـائل لأجـل 5)مُهْتَدُونَ 
 .6غربتها"

تـــزم بعـــدم تكفـــير عـــوام أهـــل فلـــو لم يكـــن ذلـــك كـــذلك لوجـــدنا أنفســـنا مضـــطرين أن نل
الكتاب الذين ما زالوا في ظنهم على الجادة والصواب، وأكبر دليل على ذلك: الحـرب الدينيـة 

 التي يخوضو�ا مع المسلمين في كافة بقاع الأرض.

تشــفع لمــن قالهــا أيــاً   -أي: "لا إلــه إلا االله"–الكلمــة قدســية وهنــا قــد يقــول أحــدهم:  -
 كان حاله.

 لنطق بالشهادتين وحده يكفي لتحقق النحاة؟هل ا والجواب:

 .154الصارم المسلول على شاتم الرسول /  1
 .66سورة التوبة، الآية:   2
 .104ية: سورة الكهف، الآ  3
 .30سورة الأعراف، الآية:   4
 .37سورة الزخرف، الآية:   5
 بتصرف بسيط. 452)/ 16المسألة (–تاريخ نجد   6
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فمــن قــال: نعــم فقــد ســوغ إيمــان المنــافقين، ومــن شــهد بهــا مــن أهــل الكتــاب مــع إقــامتهم 
 على شركهم وتبديلهم.

 ومن قال: لا. نقول له: لمِ؟َ

 والجواب المعلوم قبل إجابته: أ�م فقدوا شرطاً من شروطها.

وطاً لا تتحقق بالنجاة إلا بوجودها حـال الـتلفظ إذاً فقد ثبت بإقراركم أن للشهادتين شر 
 بها.

قـــال الشـــوكاني: وأمـــا مـــن تكلـــم بكلمـــة التوحيـــد، وفعـــل أفعـــالاً تخـــالف التوحيـــد كاعتقـــاد 
هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم: خلاف ما حكتـه ألسـنتهم مـن 

 إقرارهم بالتوحيد.

وحيــد موجبــاً للــدخول فــي الإســلام والخــروج مــن مجــرد الــتكلم بكلمــة التولــو كــان 
سواء فعـل المـتكلم بهـا مـا يطـابق التوحيـد أو مـا يخالفـه، لكانـت نافعـة لليهـود مـع أ�ـم الكفر، 

يقولـــون: عزيـــر ابـــن االله، وللنصـــارى مـــع أ�ـــم يقولـــون: المســـيح ابـــن االله، وللمنـــافقين مـــع أ�ـــم 
ــــ ــــيس في قل ــــون: بألســــنتهم مــــا ل ــــدين، ويقول ــــف الــــثلاث يكــــذبون بال ــــع هــــذا الطوائ وبهم، وجمي

 .1يتكلمون بكلمة التوحيد"

 ومنهم من يقول: لا نستطيع أن نكفر من هذا شأنه لسبق عقد الإسلام له.  -

أو ليس قد ثبت عقـد الإسـلام يومـاً لجمـاهير أهـل الكتـاب، ثم مرقـت العامـة والجواب: 
اعتقادهم وجزمهم بأ�م مـا زالـوا مع  -بسبب افتراء وتبديل أحبارهم ورهبا�م–منهم من الملة 

 على الجادة والصواب.

ــكَ قــال تعــالى في حقهــم: ( ــوداً أَوْ نَصَــارَى تلِْ ــنْ كَــانَ هُ ــَدْخُلَ الْجَنَّــةَ إِلاَّ مَ ــنْ ي ــالُوا لَ وَقَ
ـــــانيِـُّهُمْ  ـــــال تعـــــالى: ( 2)أَمَ ـــــانِيَّ وَإِنْ وق ـــــابَ إِلاَّ أَمَ ـــــونَ الْكِتَ هُمْ أمُِّيُّـــــونَ لا يَـعْلَمُ ـــــنـْ ـــــمْ إِلاَّ وَمِ هُ

 .3)يَظنُُّونَ 
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وهنــا قــد يصــيح أحــد الإخــوة المخــالفين قــائلاً: لقــد كفــر هــؤلاء لعــدم إيمــا�م بــالنبي الخــاتم 
 وعدم قبولهم لشرائعه. -صلى االله عليه وسلم

 ، ونزول القرآن؟-صلى االله عليه وسلم–فماذا كان حكمهم قبل بعثة النبي والجواب: 

ير مــــن آمـــن بـــاالله، وكتبـــه، ورســـله، واليـــوم الآخــــر، وقـــد يقـــول بعضـــهم: أنى لنـــا بتكفـــ -
 وبالقدر خيره وشره، مع إتيانه بعلم من أعلام الشرك الأكبر جاهلاً ومتأولاً؟

إن الــذي يســوغ الإيمــان لعبــد مــن هــذه الأمــة بتلــك الأصــول الاعتقاديــة، مــع  والجــواب:
ليهــود والنصــارى بتلــك الحكــم بالإيمــان لعــوام ايلزمــه: تلبســه بعلــم مــن أعــلام الشــرك الأكــبر، 

 الأصول ذاتها لادعائهم الإيمان بها مع تلبسهم بعلم من أعلام الشرك الأكبر سواء بسواء.

فيقـــول: الفـــرق بينهمـــا يظهـــر في إيمـــان  -بزعمـــه-فقـــد يـــدلي أحـــدهم بوصـــف مفـــرّق  -
ـــــه وســـــلم. ـــــين والمرســـــلين، وفي كفـــــر الثـــــاني بخـــــاتمهم أجمعـــــين صـــــلى االله علي ـــــة النبي  الأول بكاف

مـن بـاب  -صـلى االله عليـه وسـلم–أن عامة جمهور الثاني قد كفروا بسيد المرسـلين  لجواب:وا
الــذين هــم محــل الثقــة الدينيــة لــديهم: أنــه   -الجهــل والتأويــل فقــد افــترى لهــم أحبــارهم ورهبــا�م

كـــاهن، أو ســـاحر، أو كـــاذب، وقومـــه وعشـــيرته وأقـــرب النـــاس بـــه نســـباً، وأقـــرهم بـــه عينـــاً هـــم 
وأخرجــوه، وهــم أعلــم حــالاً بــه، أو يزعمــون الإيمــان بنبوتــه للعــرب خاصــة إلا أن الــذين قــاتلوه 

هُــوَ الَّــذِي أتباعــه حرفــوا تراثــه، وادعــوا عمــوم رســالته، ويقولــون: بيننــا وبيــنهم كتابــه النــاطق بـــ (
هُمْ  ــذِرَ آولقولــه تعــالى  1)بَـعَــثَ فِــي الأْمُِّيِّــينَ رَسُــولاً مِــنـْ ــذِرَ قَـوْمــاً مَــا أنُْ نْ ). ونحــن قــد بــَاؤُهُمْ (لتُِـ

 أنذر آباؤنا...

في الكفـر بالرسـالة مـن بـاب يلزمـه لا محالـة قبولـه والذي يعذر بالجهل في الكفر بالإلـه 
 أولى.

وقـــد يقـــول بعضـــهم نحـــن لا يلزمنـــا شـــيء مـــن تلـــك اللـــوازم لأننـــا لا نعـــذر بالجهـــل في  -
صــة، دون مــن ســبقها مــن الشــرك الأكــبر لــدى الأمــم الســابقة إلا أننــا نقــول بــه لهــذه الأمــة خا

 الأمم.

قــد مــرت علينــا عمــوم حجــج التوحيــد لكافــة البشــر، وســائر العبيــد، ولم يــأت والجــواب: 
 لأي واحد من الذرية كان محلاً لإبرام تلك الحجج والمواثيق. الاستثناءفيها 
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والــرخص الــتي يتمتــع بهــا أهــل القبلــة، لا تكــون إلا لعبــد موحــد، متحنــف، تــارك للشــرك 
–ة وقصــد، ومنخلــع منــه إلى توحيــد ربــه في ربوبيتــه وألوهيتــه، مــع إيمانــه برســالة نبيــه علــى بصــير 

 ، وقبوله واتباعه لكافة أحكامه.-صلى االله عليه وسلم

ينِ قال تعالى: (  .1)فإَِنْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ

–قـال ابـن عبـاس والتزموا أحكـام الإسـلام ) أي: عن الشرك، فإَِنْ تاَبوُاقال القرطبي: (
 .2حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة" -رضي االله عنهما

فهذا وصف أهل القبلة: الانخلاع من الشرك مع التزام الشرائع، فهذا هو الـذي يـترخص 
 برخص أهل القبلة، أما المشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها.

"إن االله تجـاوز لأمـتي عمـا حـدثت  -صـلى االله عليـه وسـلم–ابن تيميـة في قـول النـبي قال 
-بهــا أنفســها مــا لم تكلــم بــه أو تعمــل بــه". والعفــو عــن حــديث الــنفس إنمــا وقــع لأمــة محمــد، 

المؤمنين باالله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر. فعلـم أن هـذا العفـو  -صلى االله عليه وسلم
ن الأمــور التــي لا تقــدح فــي الإيمــان. فأمــا مــا نــافى الإيمــان فــذلك لا فيمــا يكــون مــهــو 

لأنــه إذا نــافى الإيمــان لم يكــن صــاحبه مــن أمــة محمــد، صــلى االله عليــه يتناولــه لفــظ الحــديث، 
وســلم، في الحقيقــة، ويكــون بمنزلــة المنــافقين، فــلا يجــب أن يعفــى عمــا في نفســه مــن كلامــه أو 

الحديث، وبه تـأتلف الأدلـة الشـرعية. وهـذا كمـا عفـا االله لهـذه عمله. وهذا فرق بينّ يدل عليه 
فمــن صـــح إيمانــه عفـــي لــه عـــن الأمــة عــن الخطـــأ والنســيان كمــا دل عليـــه الكتــاب والســـنة. 

كما يخرجون من النار، بخـلاف مـن لـيس معـه الإيمـان، فـإن الخطأ والنسيان وحديث النفس 
 . أ.هـ.3وخطئه ونسيانه"هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه 

 الإسلام والشرك في آن واحد؟!!النقيضين: ثم أتى لقلب واحد أن يجمع بين 

قــال الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرحمن بــن حســن آل الشــيخ: "اعلــم أن مــن تصـــور 
حقيقة أي شيء علـى مـا هـو عليـه في الخـارج، وعـرف ماهيتـه بأوصـافها الخاصـة عـرف ضـرورة 

كـلا المـاهيتين؛ ومـع بجهـل إنمـا يقـع الخفـاء بلـبس إحـدى الحقيقتـين، أو ما يناقضـه ويضـاده، و 
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بسـبب هلـك انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. وكم 
 قصور العلم، وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة.

والجهـل بـالحقيقتين  ن لا يجتمعـان ولا يرتفعـان؛نقيضـامثال ذلك: أن الإسـلام والشـرك 
ــــــادة الصــــــالحين لعــــــدم معرفــــــة الحقــــــائق  ــــــاس في الشــــــرك، وعب ــــــيراً مــــــن الن أو إحــــــداهما أوقــــــع كث

 .1وتصورها"

وقــال يحــيى بــن معــاذ الــرازي "اخــتلاف النــاس كلهــم يرجــع إلى ثلاثــة أصــول فلكــل واحــد 
ك، والســنة وضــدها البدعــة، منهــا ضــد، فمــن ســقط عنــه وقــع في ضــده: التوحيــد وضــده الشــر 

 . أ.هـ.2والطاعة وضدها المعصية"

مــــن والجــــواب: وأرى الآن أن المقــــام ســــيحتم علــــى الــــبعض الهرولــــة إلى قضــــايا الأعيــــان 
المعلــوم جليــاً لــدى المنصــفين والمخلصــين، الــين تجــردوا مــن حظــوظ الــنفس وأهوائهــا ونجــوا مــن 

معارضـة القواعـد العامـة، والأصـول الكليـة تلبيس الشياطين: أن قضايا الأعيان لا تنهض علـى 
قــد ســاقها الشــارع متضــافرة لبنــاء قاعــدة كليــة –المقــررة مــن اســتقراء أدلــة كثــيرة تفــوت الحصــر 

تحفــظ بهــا دعــائم الــدين، ويفــرق بهــا بــين أهــل الســنة والمبتــدعين في منــاهج النظــر، ويلجــأ إليهــا 
لعلـل، وتنقـيح المناطـات، ورد الجزئيـات الفقيه لاستنباط الأحكـام، وتفريـع الفـروع، واسـتخراج ا

لكلياتهـا. فالشــارع الحكــيم لم يــنص علــى قضــايا الأعيــان إلا مــع الحفــاظ علــى القواعــد الكليــة، 
 وعدم نقضها بإلغاء ما تقرر من مقاصدها.

إذا ثبتـــت قاعـــدة عامـــة أو مطلقـــة فـــلا تـــؤثر فيهـــا معارضـــة قضــــايا قـــال الشـــاطبي: "
 والدليل على ذلك أمور... الأعيان، ولا حكايات الأحوال.

ــة،(الثالــث) أن قضــايا الأعيــان  ولا تــنهض الجزئيــات أن كليــات،   والقواعــد المطــردة جزئي
 تنقض الكليات.

وإن لــم يظهــر فيهــا معنــى الكليــات ولــذلك تبقــى أحكــام الكليــات جاريــة في الجزئيــات 
 أ.هـ. .3على الخصوص"
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هـي جـل رأس مـال المخـالفين، ليتبـين وسوف أسوق مثالاً واحداً من قضايا الأعيـان الـتي 
 به بطلان ما أصلوه، وصحة ما ذهبنا إليه وقررناه والله الحمد والمنة.

 حديث القدرة:

 -صـلى االله عليـه وســلم–عـن أبي هريـرة أن رسـول االله  1أخـرج الإمـام مسـلم في صـحيحه
 ونصــفه قــال: "قــال رجــل لم يعمــل حســنة قــط لأهلــه إذا مــات فحرقــوه، ثم اذروا نصــفه في الــبر

في البحر، فواالله لئن قدر االله علي ليعذبه عذاباً لا يعذبه أحداً مـن العـالمين، فلمـا مـات الرجـل 
فعلــوا مــا أمــرهم، فــأمر االله الــبر فجمــع مــا فيــه، وأمــر البحــر فجمــع مــا فيــه، ثم قــال: لم فعلــت 

 هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر االله له".

ن بهــذا الحــديث علــى محـل النــزاع ظنــاً مــنهم أن الرجــل قــد جهــل واسـتدل الإخــوة المخــالفو 
 قدرة االله وعذر بجهله.

 والرد على هذا الاستدلال الخاطئ من وجوه:

أن هــذا الــدليل مــن قضــايا الأعيــان الــتي ليســت بمحــل صــحيح لاســتنباط الوجــه الأول: 
 الأحكام لكثرة وجوه الاحتمال التي تعود بالفساد على دلالتها.

فهـو في جهـل الصـفات، والجهـل محـل النـزاع، أن هذا الدليل خارج عـن  لثاني:الوجه ا
 على العلم بها.متوقفاً الجهل بالذات إلا أن يكون تصور الذات لا يستلزم بالصفات 

ونحن الآن بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن نقول: إن الرجل قد جهـل صـفة يكـون العلـم 
مـن جهـل صـفة الوجـود، أو صـفة الحيـاة، نلزمـه بإعـذار  عليها؛ ومن قـال بهـذامتوقفاً بالذات 

أو صـفة العلــم، أو صـفة الإرادة، مــع القطـع بالنجــاة لـه؛ ويتبــع هـذا الإلــزام سـؤال آخــر: أيهمــا 
أكفــر مــن قــال: إن االله ثالــث ثلاثــة، أو أثبــت لــه الولــد جــاهلاً، أم مــن قــال إن االله ميــت، أو 

وأتــرك للمخــالفين –عــالى االله عـن ذلــك علــواً كبــيراً غـير موجــود، أو جاهــل، أو منــزوع الإرادة؟ ت
 حرية الاختيار في الرد.

وإمـــا أن يكـــون الرجـــل قـــد وقـــع في جهـــل صـــورة مـــن صـــور القـــدرة لا يســـتلزم الجهـــل بهـــا 
 الجهل بالذات. وعلى هذا يكون الاستدلال بالحديث خارجاً عن محل النزاع.
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تم المصــير إليــه لــدى طائفــة مــن أن للحــديث تفســير علــى ظــاهره وقــد تحــ الوجــه الثالــث:
 يخرج به هذا الرجل عن: الجهل بالقدرة، وعن الشك في المعاد. 0فراراً من التأويل–العلماء 

 قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي بعد أن ذكر تأويلات العلماء لظاهر هذا الحديث:

داً لكنـه قلت: والأوجه عندي أنه حسب أن االله عز وجل لو وجده في حالـه لعذبـه شـدي
إذا وجـــده محترفــــاً مفترقـــا فلعلــــه رحمـــه، لتحملــــه تلــــك المشـــاق والشــــدائد كمـــا هــــو دأب المــــوالي 
الكرمـــاء فـــإ�م إذا وجـــد أحـــدهم عبـــده المســـيء في مـــرض أو شـــدة رحـــم عليـــه، وإن كـــان قبـــل 
ــــووي في شــــرح  ــــت أن الطحــــاوي ذكــــر نحــــوه في مشــــكله وكــــذا الن ــــه. ثم رأي ــــك غضــــبان علي ذل

 .1مسلم"

تأويل عامة العلماء لظاهر هـذا الحـديث يـدل بيقـين علـى مصـادمة ظـاهره ابع: الوجه الر 
لقاعـــدة كليــــة مقـــررة لــــديهم؛ وإلا لقــــالوا: هـــذا الرجــــل شــــك في قـــدرة االله، وفي البعــــث، وكــــان 
جاهلاً فعذر بجهلـه، وكفونـا وأنفسـهم مؤنـة التأويـل الـتي لا يـذهبون إليهـا إلا في حالـة الضـرورة 

 الجمع بين النصوص.عندما يستحيل عليهم 

وقد يقول قائل: أين مستندك علـى مـا نسـبته لجمـاهير العلمـاء مـن فـرارهم إلى التأويـل  -
 لظاهر هذا الحديث.

)، 74: 70/ 7صـحيح مسـلم بشـرح النـووي (والجواب: مستندي في هذا مراجعة: 
)، وشـــرح مشـــكل 2/1084)، والشـــفا بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى (6/604وفـــتح البـــاري (

/ 18)، والتمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد (38: 27/ 2للإمـام الطحـاوي (الآثار 
40 :47....( 

قال أبو عمر بن عبـد الـبر تعليقـاً علـى حـديث القـدرة: "روي مـن حـديث أبي رافـع، عـن 
أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: قال رجل لم يعمل خـيراً قـط إلا التوحيـد. وهـذه اللفظـة إن 

لــــم تصــــح مــــن جهــــة النقــــل، فهــــي فعــــت الإشــــكال في إيمــــان هــــذا الرجــــل، وإن صــــحت. ر 
والأصـول كلهــا تعضـدها، والنظـر يوجبهـا؛ لأنــه محـال غـير جــائز صـحيحة مـن جهــة المعنـى ؛ 
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لأن االله عز وجل قـد أخـبر أنـه لا يغفـر أن يشـرك بـه لمـن  1وهم كفار،–أن يغفر للذين يموتون 
وفي هذا الأصـل مـا يـدلك خلاف فيه بين أهل القبلة؛  مدفع له، ولامات كافراً، وهذ ما لا 

إلا مــا –علـى أن قولــه في هــذا الحــديث: لم يعمــل حســنة قـط، أو لم يعمــل خــيراً قــط لم يعذبــه 
عدا التوحيد من الحسنات والخير؛ وهذا سائغ في لسان العرب، جائز في لغتهـا أن يـؤتى بلفـظ 

ن مؤمنـاً، قولـه حـين قيـل لـه: لم فعلـت هـذا؟ الكل، والمراد الـبعض؛ والـدليل علـى أن الرجـل كـا
فقـــال: مـــن خشـــيتك يـــا رب؛ والخشـــية لا تكـــون إلا لمـــؤمن مصـــدق، بـــل مـــا تكـــاد تكـــون إلا 

). قـالوا: كـل مـن إِنَّمَـا يَخْشَـى اللَّـهَ مِـنْ عِبـَادِهِ الْعُلَمَـاءُ كما قال االله عز وجـل: (–لمؤمن عالم 
افــه مــن لا يــؤمن بــه، وهــذا واضــح لمــن فهــم خــاف االله فقــد آمــن بــه وعرفــه، ومســتحيل أن يخ

 .2وألهم رشده"

 بسؤال محدد المعالم، واللوازم وهو:وأختم هذه المناقشة  -

هـــل مـــن نطـــق الشـــهادتين بنيـــة الـــدخول في الإســـلام، ثم وقـــع في عبـــادة غـــير االله جـــاهلاً 
 يعبد من دون االله أم لا؟يكون قد حقق شرط الكفر بما 

هلاميـــة غيــــر شـــرك بـــاالله، وعليـــه يصـــبح التوحيــــد قضـــية فمـــن قـــال: نعـــم/ فقـــد ســــوغ ال
وتكــون بحســب مــا يكيفهــا كــل إنســان في نفســه. فهــذا نصــراني: محــددة المعــالم والمعــاني، 

أنزلها في قلبه وعقله على أن المسيح ابن االله، وهذا صوفي: كيفها على أن عبـادة الأمـوات قربـة 
قــة العبوديــة والتكــاليف، لغــنى الخــالق عــن إلى االله، وذاك إبــاحي: فصــلها علــى الانخــلاع مــن رب

 عبادة المخلوقين!! وعدم انتفاعه بإيمان الطائعين، ولا تضرره بكفر العاصين....

 وأما من قال: لا لم يحقق شرط الكفر بما يعبد من دون االله.

 فتقول له: تبقى الإجابة على آخر سؤال:

ـــــ ـــــرة المســـــلمين الموحـــــدين؟؛ أم م ـــــد مـــــن زم ن المســـــلمين هـــــل يكـــــون هـــــذا العب
 المشركين؟! أم من المشركين المشركين؟!!

فقد يقول قائل: مقصد الشيخ هنا في عدم المغفرة مقصور على الكفار العـالمين بكفـرهم، دون غـيرهم.   1
وهــذا التقييــد باطــل كــل الــبطلان، إذ لــو كــان كــذلك لمــا اضــطر ابــن عبــد الــبر إلى تقييــد نفــي عمــل الخــير 

 باستثناء التوحيد.
 ).41: 40/ 18التمهيد: (  2

                                      



 

 )183( 

 في مؤاخذة العبيد آثار حجج التوحيد
 

نحــب أن نلفــت نظــر القــارئ إلى أننــا قــد تجاوزنــا في هــذا المناقشــة عــن كثــير مــن وأخيــراً: 
الشــبهات الــتي لا يــزال يثيرهــا الــبعض، واعتبرناهــا نوعــاً مــن الشــغب والتهــويش، ولا علاقــة لهــا 

 ح.من قريب أو بعيد. لا بشرع صحيح، ولا بعقل صري

علـــى أنـــه لا يصـــح في الأذهـــان شـــيء، وأنـــه لا فـــرق في يصـــر فـــإذا كـــان الـــبعض لا يـــزال 
إلا  -لعــدم قيـــام حجـــج عليهـــا–نفــس الأمـــر بـــين التوحيـــد والشــرك، وبـــين الطيبـــات والخبائـــث 

 بالرسالة والبلاغ.

فإننــا في المقابــل نُصــرّ علــى أن أربــاب هــذا القــول لا يملكــون في الحقيقــة الفرقــان والبرهــان 
علـــى صـــحة التوحيـــد، والرســـالة، والبعـــث: إمكانـــاً ووقوعـــاً، وأنـــه يلـــزمهم إلزامـــاً لا محيـــد عنـــه: 
التسوية بين الموحدين والمشركين قبل الرسالة، لأن كلاً منهما قد عبد االله بغير برهان، ويلـزمهم 

 سالة.مساواة التوحيد للتثليث في العقول، وكذا إثابة بعض المشركين على شركهم بعد بلوغ الر 

ـــاني، ورســـول إلهـــي، ثم جـــاءه  ـــد يظهـــر الانتســـاب إلى: ديـــن سمـــاوي، وكتـــاب رب فهـــذا عب
من أهل ملته فأخبره أن التوحيـد لـديهم يتمثـل في: عبـادة  -في ظنه–بعض خواص أهل العلم 

 الأموات، والسجود للنيران، والاستغاثة بالنجوم والكواكب ساعة حلول النقم والكرب...

 نبيه كما أوهموه، ومن أجل التقرب زلفى بين يدي ربه. ففعل امتثالاً لأمر

وبناء على ما تقرر من هذا المعتقد الباطل الساقط يكون هذا الرجل مثابـاً لا محالـة؛ فهـو 
 لم يقع في مخالفة حجة!!!

وكلــــك فالتوحيــــد يختلــــف مــــن شــــريعة إلى شــــريعة، ومــــداره علــــى مجــــرد الخــــبر فقــــد جــــاءه 
 وامتثله!!!

 ذا الحد فإننا نقول لهم:وإذا بلغ الأمر ه

 لا حجة بيننا وبينكم.
 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.

 االله يجمع بيننا وإياكم وإليه المصير

*     *     * 
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 وبعد:

 فليعلم القاصي والداني أن الباعث من وراء هذه الرسالة:

ــ - ت إزالــة الجهالــة المضــروبة عمــداً علــى الشــعوب لتكــون مطيــة لمــن يمتطيهــا مــن الطواغي
 والفراعنة.

إســقاط اللافتــات المزيفــة، والطعــن في الشــهادات المــزوة، وكشــف النقــاب عــن الوجــوه  -
 الخبيثة التي تستتر بالأقنعة الوسيمة، مع إقامة الفرقان، وتعرية البطلان.

توقيف الناس على الحـد المنجـي علـى الحقيقـة مـن قبـل لحـوق الخسـران والمكـث في دار  -
 البوار.

لتوحيـــد، وبيـــان حججهـــا، مـــع التحـــذير والتنبيـــه مـــن خطـــر الوقـــوع في جـــلاء قضـــية ا -
توهينهــا، والطعــن في حججهــا مــن أجــل البحــث والتنقيــب عــن التمــاس الأعــذار الواهيــة لتبريــر 

 أسلمة المشركين، وتصحيح انتساب مزيف لهم.

ة التركيــز علــى رصــيد الفطــرة لحــث الــدعاة لإكمــال المســيرة، واليقــين بــأن الجولــة الحاسمــ -
 ستكون لهذا الدين المنبثق من الرصيد الهائل لفطر الخلائق.

تذكير الدعاة والمربين بحقيقة أولية يقوم عليها، وينبثق منها: العود المنشود لهـذا الـدين،  -
تجريـد العبوديــة الله، وتحريــر الــولاء لــه، مــع حتميــة الكفــر والانخــلاع مــن: كــل وجــوب ألا وهـي: 

ربـــاب والطواغيـــت والأنـــداد المعبـــودة مـــن دونـــه. ويكـــون هـــذا هـــو العلائـــق والوشـــائج لكافـــة الأ
الطريــق الوحيــد لإعـــداد وتربيــة الأمــة عليـــه، حــتى يتســـنى لنــا إعمــار قلوبهـــا بالاســتعلاء الإيمـــاني 

الـــذي هـــو بدايـــة الانخـــلاع مـــن ربقـــة الهيمنـــة الغربيـــة، والكفـــر بالريـــادة –المفقـــود لـــدى أبنائهـــا 
اليهوديــة، ومــن ثم رجــوع الثقــة والطمأنينــة لأبنــاء هــذه الأمـــة الصــليبية، والتحلــل مــن الســيطرة 

صــلى االله –بمنبـع عــزهم، ومصــدر وجـودهم المتمثــل في: الاعتصــام بــربهم وكتـابهم وهــدي نبــيهم 
 .-عليه وسلم

 إعلام الناس بأن االله قد خلق الجنة والنار، وجعل لكل منهم أهلاً وأعمالاً. -
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ام بالتوحيـد، وفعـل الطاعـات وفـاءاً بـالعهود والمواثيـق الالتـز تتمثل في: فأعمال أهل الجنة 
في ذلك تنبثـق مـن: بـراهين الميثـاق، والفطـرة، والعقـل، وحجتهم التي كان العباد محلاً لإبرامها. 

والآيــات الكونيــة، والــتي جــاءت الشــرائع لتؤكــد صــحة دلائلهــا ومقتضــياتها، وتشــهد بخروجهــا 
 جميعاً من مشكاة واحدة.

نقـض التوحيـد بالشـرك، تلـك الجريمـة الكـبرى الخارقـة  فتتمثـل فـي:ل النـار وأما أعمال أه
 لكافة الحجج، وشتى العهود، وسائر المواثيق.

وهذا الطريق المؤدي إلى سخط الرحمن، والخلود في النـيران يتميـز بالانسـلاخ والتعـري مـن  
ة: الكــذب، والإفــك، كافــة الحجــج الربانيــة، وســائر البراهــين الإلهيــة، فــرأس مــال بضــاعته المزجــا

 والبهتان...

فالذي بين صراط أهـل الجنـة، وسـبل أهـل النـار كالـذي مـا  سر المسألة:ومن هنا انفتق 
بـــــين الســـــماء والأرض، والبعـــــد بينهمـــــا كبعـــــد المشـــــرقين، لا يلتقيـــــان ولا يتقاربـــــان مـــــا دامـــــت 

 السماوات والأرض.

آب إلى التوحيــد والإخــلاص وبــذلك يظهــر جليــاً: علــة عــدم مغفــرة الشــرك إلا بالتوبــة والمــ
 من براثن الشرك ومخالب الإلحاد.

فلـــو لم يكـــن كـــذلك لاختلطـــت أعـــلام الطـــريقين، واشـــتبهت منـــارات الســـبيلين، وبطـــل 
 الفرقان بينهما، وذابت حدودهما، ولزم المساواة بين �ايتهما.

لــى والآن قــد آن لنــا أن نلجــم القلــم عــن الاسترســال، فقــد ظهــر الصــبح لــذي عينــين. وع
الناصــح لنفســه أن ينظــر الــراجح مــن المرجــوح في كــل مســألة مــن المســائل بعــد أن يخلــع الهــوى 

وإن عـــــلا  -الفاقـــــدة للحجـــــة والبرهـــــان–الـــــذي يعمـــــي ويصـــــم، وألا يعبـــــأ بصـــــوت المهـــــاترات 
ضـــجيجها أيـــاً كـــان الفـــم المهـــاتر بهـــا، والأيـــدي المصـــفقة لهـــا، وأن يجعـــل نصـــب عينيـــه الـــدليل 

مـــن   -المقـــرر بضـــوابطه–لكتـــاب والســـنة، ثم يـــتفطن لوجـــه الاســـتدلال الصـــحيح الصـــريح مـــن ا
 كلام أهل العلم، ثم عليه بعد ذلك أن ينطرح بنفسه بين يدي ربه داعيا:

اللهــم رب جبريــل وميكائيــل وإســرافيل، فــاطر الســموات والأرض، عــالم الغيــب والشــهادة 
ف فيـه مـن الحـق بإذنـك، إنـك أنت تحكم بين عبـادك فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون؛ اهـدني لمـا اختلـ

 تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
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 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

 كتبه
 أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج.

*     *     * 

 

 

 

 

 منبر التوحيد والجهاد
*  *  * 

http://www.tawhed.ws 
http://www.almaqdese.net 
http://www.alsunnah.info 
http://www.abu-qatada.com 
http://www.mtj.tw 
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 فهرس المراجع

 .القرآن الكريم -

 لأبي جعفر بن جرير الطبري. دار الجيل بيروت جامع اليبان في تفسير القرآن -

لأبي جعفــر بــن جريــر بتحقيــق أحمــد ومحمــود محمــد مع البيــان فــي تفســير القــرآن جــا -
 شاكر. تراث الإسلام الطبعة الثانية.

 لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتاب الإسلامي.الجامع لأحكام القرآن  -

لأبي محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي بتحقيــق محمــد عبــد االله النمــر. معــالم التنزيــل  -
 دار طيبة.

 للحافظ ابن كثير، بتحقيق عبد العزيز غنيم. دار الشعب تفسير القرآن العظيم. -

 لأحمد محمد شاكر. تراث الإسلام.عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير.  -

لعــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم الشــهير  لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل. -
 لبي، الطبعة الثانية.بالخازن. مطبعة مصطفى البابي الح

ـــــاب  تفســـــير البحـــــر المحـــــيط. - ـــــان. دار الكت ـــــأبي حي ـــــن يوســـــف الشـــــهير ب لمحمـــــد ب
 الإسلامي الطبعة الثانية.

للحــافظ جــلال الــدين الســيوطي. مكتبــة ابــن الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور.  -
 تيمية.

ة للشـــيخ صـــديق حســـن خـــان. أم القـــرى للطباعـــفـــتح البيـــان فـــي مقاصـــد القـــرآن.  -
 .-القاهرة–والنشر 

لمحمـد بـن علـي بـن  فتح القدير الجامع بين فني الراوية والدراية من علم التفسـير. -
 محمد الشوكاني. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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لمحمـد جمـال الـدين القـاسمي. دار إحيـاء تفسير القاسمي المسمى محاسـن التأويـل.  -
 الكتب العربية.

 لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية.تيح الغيب. التفسير الكيبر أو مفا -

ـــن القـــيم.  - ـــدائع التفســـير الجـــامع لتفســـير اب جمعـــه يســـرى الســـيد أحمـــد. دار ابـــن ب
 الجوزي الطبعة الأولى.

لمحمد الأمين بن محمـد الشـنقيطي، مكتبـة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.  -
 ابن تيمية.

لعبد الرحمن بـن ناصـر السـعدي، دار فسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في ت -
 المدني. 

الإنصـــــاف فيمـــــا تضـــــمنه الكشـــــاف مـــــن الاعتـــــزال بحاشـــــية تفســـــير الكشـــــاف  -
 لأحمد بن محمد بن المنير المالكي، مطبعة الحلبي.للزمخشري 

جمعـــه محمـــد أويـــس النـــدوي حققـــه محمـــد حامـــد  التفســـير القـــيم للإمـــام ابـــن القـــيم. -
 الكتب العلمية، بيروت.الفقي، دار 

لمحمـــد أمـــين الشـــنقيطي، مكتبـــة ابـــن  دفـــع إيهـــام الاضـــطراب عـــن آيـــات الكتـــاب. -
 تيمية.

 للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة.مسند الإمام أحمد بن حنبل.  -

للحافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري. -
 دار الريان للتراث.

للإمـــام محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي، دار صـــحيح مســـلم بشـــرح النـــووي.  -
 الكتب العلمية بيروت.

 لمحمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ابن تيمية.صحيح مسلم.  -

 لأبي عبد االله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري.المستدرك على الصحيحين.  -
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  المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة. لمحمد ناصر الدين الألباني،مشكاة المصابيح.  -

ـــدها  - ـــث الصـــحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائ لمحمـــد ناصـــر الـــدين سلســـلة الأحادي
 الإلباني، مكتبة المعارض بالرياض.

للحــافظ جــلال الــدين الســيوطي، دار  تــدريب الــواوي فــي شــرح تقريــب النــواوي. -
 الكتب العلمية.

ن القــيم الجوزيــة بتحقيــق شــعيب وعبــد للإمــام ابــزاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــاد.  -
 القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بتحقيـق د. درء تعارض العقل والنقل.  -
 محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى.

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية بيروت.النبوات.  -

للشـيخ حـافظ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيـد.  -
 بن أحمد الحكمي بتحقيق عمر بن محمود، مكتبة ابن القيم الطبعة الثانية.

جمـــــع عبـــــد االله بـــــن ســـــعد عقيـــــدة الموحـــــدين والـــــرد علـــــى الضـــــلال المبتـــــدعين.  -
 الغامدي، (مجموعة رسائل في التوحيد).

لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن المرتضـــى اليمـــاني المشـــهور بـــابن لـــق. إيثـــار الحـــق علـــى الخ -
 الوزير، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية.

 للشيخ صديق حسن خان، مكتبة دار التراث القاهرةالدين الخالص.  -

للإمــام ابـــن القـــيم شــفاء العليـــل فـــي مســائل القضـــاء والقـــدر والحكمــة والتعليـــل.  -
 الجوزية، دار الفكر.

للإمــام ابــن القــيم الجوزيــة بتحقيــق د.  اعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة.الصــو  -
 علي بن محمد دار العاصمة الطبعة الثانية.

 لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية.مجموع الفتاوى.  -
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 للحافظ ابن كثير، دار أم القرى الطبعة الأولى.البداية والنهاية.  -

 نام.لحسين بن غتاريخ نجد.  -

لعـــلاء الـــدين أبي بكـــر بـــن مســـعود الكاســـاني بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتيـــب الشـــرائع.  -
 الحنفي، دار الكتب العلمية.

 للإمام ابن القيم الجوزية بتحقيق د. صبحي الصالح.أحكام أهل الذمة.  -

 للإمام ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية. مفتاح دار السعادة. -

للإمـام ابـن القـيم الجوزيـة، بتحقيـق سأل عن الـدواء الشـافي.  الجواب الكافي لمن -
 الطبعة الأولى. -حسين عبد الحميد دار القبلتين

للإمــام ابــن القــيم الجوزيــة بتحقيــق ســيد إبــراهيم طريــق الهجــرتين وبــاب الســعادتين.  -
 صادق، دار الحديث القاهرة.

للإمــام يــاك نسـتعين". مـدارج الســالكين شـرح منــازل السـائرين بــين "إيـاك نعبــد وإ -
 ابن القيم الجوزية، دار الكتاب العربي.

لابن القيم الجوزية. بتحقيق عبـد الـرحمن الوكيـل، إعلام الموقعين عن رب العالمين.  -
 الناشر ابن تيمية.

ـــام.  - ـــد قواعـــد الأحكـــام فـــي مصـــالح الأن ـــز بـــن عب ـــد العزي ـــدين عب لأبي محمـــد عـــز ال
 .السلام، أم القرى للطباعة والنشر

لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك الطحـاوي شرح معاني الآثار.  -
 الحنفي، بتحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية.

 لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.فتح المجيد شرك كتاب التوحيد.  -

 لتقي الدين بن تيمية.الصارم المسلول على شاتم الرسول.  -

 لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.في إخلاص كلمة التوحيد. الدر النضيد  -
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لعبــد اللطــف منهــاج التأســيس والتقــديس فــي كشــف شــبهات داود بــن جــرجيس.  -
 دار الهداية للطبع والنشر والترجمة.–بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. الطبعة الثانية 

لغرنــاطي الشــهير لأبي إســحاق إبــراهيم اللخمــي ا الموافقــات فــي أصــول الأحكــام. -
 بالشاطبي.

دار الفكـــر، –لمحمــد زكريـــا الكانـــدهلوي أوجــز المســـالك إلـــى موطـــأ الإمـــام مالـــك.  -
 بيروت.

لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد.  -
 محمد بن عبد البر.

طبي. بتحقيــــق/ لأبي إســــحاق إبــــراهيم اللخمــــي الغرنــــاطي الشــــهير بالشــــاالاعتصــــام.  -
 لبنان.–دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت –محمد رشيد رضا 
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 فهرس الموضوعات

 

 الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرينتزكية: 

 الغرض من البحث وأهميته ومنهجهالمقدمة: 

 بين يدي حجية الميثاق

 العلم الإلهي فطري ضروري
 التقليد المذموم

 على عدم عذر المشرك الجاهل
 الشرك دخيل على الفطرة

 المواثيق الثلاثة لقضية التوحيد

 الفصل الأول: حجية الميثاق

 الميثاق في إفراد االله بالعبادة والبراءة من الشرك المبحث الأول:

يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (تفسير قوله تعالى   )يَـوْمَ تَـبـْ
 شبهة وجوابها

 الإشراك وتلك علة أخذه الميثاق حجة مستقلة فيالمبحث الثاني: 

 العذاب على الشرك يترتب على مخالفة دعوة الرسل
 نصب الأدلة على التوحيد قائم مع المشركين وبه انقطع العذر

 صح عند أهل السنة قيام حجة على التوحيد قبل إرسال الرسل.

 عموم حجية الميثاق على كافة البشر المبحث الثالث:

 أهم نتائج الفصل الأول

*** 
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 صل الثاني: حجية الفطرةالف

 الفطرة في الإقرار الله بالإلهية والبراءة من الشرك المبحث الأول:

 الفطر والعقول شهدت بواحدنية االله في ألوهيته قبل إرسال الرسل
 الموحدون عبدوا ربهم بداعي الفطر، وداعي الشرع، وداعي العقل

 الإجماع على أن المراد بالفطرة: الإسلام

 الفطرة تقتضي بذاتها الإسلام، والخروج عنه خلاف مقتضاها :المبحث الثاني

 إذا لم تستلزم الفطرة الإسلام، اقتضى ذلك: نفي مدحها
 إرسال الكتب والرسل لتذكير الفطر ما جبلت عليه

 الفطرة حجة مستقلة في وجوب عبادة االله والبراءة من الشرك المبحث الثالث:

 نقلالمشركون خالفوا: الفطرة والعقل وال
 الفطر والإيجاد يقتضي العبودية للفاطر

 الشرك تنقص بالخالق، جوازه في الفطر والعقول
 الفطرة بينة الشرعة، والشرائع موافقة لموجبها

 الفطرة شاهد التوحيد في أنفس العبيد
 الأقوال الأخرى في معنى الفطرة، وبيان بطلا�ا

 أهم نتاج الفصل الثاني

*** 

 قلالفصل الثالث: حجية الع

 العقل فيه وجوب التوحيد والبراءة من الشرك المبحث الأول:

 أوجب شيء في العقول: عبادة االله وحده
 الفرق بين أهل السنة، والقدرية، والجبرية في حجية العقل

 محض العقل كاف في معرفة التوحيد باتفاق
 العقل مستقل بإدراك البحث
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 اً من المستحيل عقلاً أن يشرع االله عبادة غيره أبد

 العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك المبحث الثاني:

 لا عذر لأحد في الكفر باالله البتة

 خصائص وسمات الأدلة العقلية المبحث الثالث:

 تعريف "الميزان" التي أنزلها االله
 علة تكريم الإنسان بالعقل

 موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول

لـة العقليـة الدالـة علـى أصـول الـدين وهـي الشـريعة جـاءت بخلاصـة الأد المبحث الرابـع:
 أول ما أنزل من التشريع

 الأدلة العقلية حجج ويراهين كافة الأخبار الدالة على أصول الدين
 احتج القرآن بالأدلة العقلية على فساد الشرك

العقل والفطرة حجة في بطلان الشرك، والرسالة حجـة في بطلانـه ووجـوب العـذاب 
 عليه

 لتحسين والتقبيح العقلي للأفعالا المبحث الخامس:

 مذهب المعتزلة في هذه المسألة
 مذهب الأشاعرة في هذه المسألة

 مذهب أهل السنة في هذه المسألة
 أصول أهل السنة في هذه المسألة

 حجية الآيات الكونية على التوحيد

 اللوازم الشنيعة والمخازي المخزية التي تلزم النفاة. المبحث السادس:

 الفصل الثالث أهم نتائج

*** 
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 الفصل الرابع: آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد

 بعث الرسل إزاحة لعلل الكفار. المبحث الأول:

 الشرك قبل البيان افتراء على االله وأصحابه مذمومون. المبحث الثاني:

 وجوب التوبة من فعل السيئات الواقعة قبل البيان. المبحث الثالث:

 بعأهم نتائج الفصل الرا

*** 

 تلخيص دقيق البحث

 حجية الميثاق
 حجية الفطرة
 حجية العقل

 آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد
 مناقشة هادئة

 

 

 

 

 

  

 منبر التوحيد والجهاد
*  *  * 

http://www.tawhed.ws 
http://www.almaqdese.net 
http://www.alsunnah.info 
http://www.abu-qatada.com 
http://www.mtj.tw 
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